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 المقدمة((                                         ((

 

 يمرُ بها أبطالُ حكايتنا, حب, بل هي علاقاتٌ شائكةٌ  ليست مُجردَ قصِةَ 

ف, حيثُ الخيانةَ بأسمى معانيها, وحيثُ الحبُ نفوسُ البشرِ التي تضعُ حيثُ 

 ....استئذانالصادق الذي يطرقُ الأبواب  دونَ 

وتكتمل, وعلى النقيضِ تماماً  أخلاقك هناكَ أنواعٌ من العشق... تسمو به

هنالك الحبُ المُهلك الذي يتغلغلُ في ثنايا روحكَ ببطئٍ كالمرض حينما 

. وحينها تتفجرُ آلامُ روحك فلا تلمُ القدر والحياةَ حينها, بل ألقِ يتملك منك..

 ..باللومِ على قراراتك الخاطئة.

اقرأ هذا العمل وكُلكَ إيمانٌ أن الحُبَ لا يكتفي أن نعيشه بقلوبنا فقط, بل 

 عليكَ أن تعشقَ بقلبكَ وعقلك, وتضع أقدار الله في حُسبانك... 

 

********* 
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 ((الأول الفصل))

((2014)) 

 

قاربت عقارب الساعة أن تستقر على الحادية عشرة قبل منتصف الليل، 

يجلس مراد خلف مكتبه الجلدي الوثير مسندًا قدميه على طاولة مكتبة 

الأسود مستمعاً إلى موسيقى صاخبة يدندن معها ويشرب من سيجاره 

بوجه فتاته العريض نافخا دخانه ليراقب ارتفاعه عاليا قبل أن يرتطم 

 .الشقراء التي تجلس أمامه على المكتب

رن هاتفه فنظر بطرف عينه ليقرأ اسم المتصل ويبتسم بزاوية فمه ابتسامة 

قبل أن يجيب على  هسس :صفراء ثم رفع إصبعه ناحية فمه قائلاً لها

 الهاتف

 ألو. . . مراد-

 :ارتسمت ابتسامة شقية على ثغره قبل أن يجيبها

 مراد وروح . . . .د وكيان مرادأهلاً بقلب مرا-

ضحكة خافتة أتته من خلال الهاتف في حين أنه أبعده عن أذنه لتنتهي 

أليسا من ضحكتها المستفزة له ببراءتها قبل أن تعاود الحديث معه من 

 .جديد

 . ألن أراك الليلة؟ -

 :تلكأ قليلا قبل أن ينظر إلى فتاته ثم إلى ساعته الفضية الفاخرة ويجيبها

 . بي. . . ألم تنظري إلى الوقت قبل أن تطلبي هذا الطلب؟ح-

 :همهمت بتململ قبل أن تقول

الخروج بأي وقت  أستطيع يكون. . . لا فارق عندي ألا تعلم بأني وأن-

 .أشاء عائلتي لا تمانع بتاتا

 !ونعم العائلة-

 .هقالها ناظراً لتلك الفتاة التي تمضغ اللبان بتململ لحين انتهائه من هاتف

 :تجاهلت أليسا كلمته وأردفت

 .سيدي كما أنك خطيبي الذي أعشقه، فلديك امتيازات خاصة جداً -
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هممم. . . بصراحة أقنعني كلامك أيتها الجميلة تجهزي ريثما أصل -

طويلاً كالعادة, خمس دقائق إن لم تنزلي بعدها  أنتظرك لاصطحابك فلن

 .سأغادر مفهوم

 .تجهزت مسبقا قبل أن أهاتفكبأمرك سيدي اللورد أنا أصلاً -

ظهر الامتعاض على وجه الفتاة فحركت شفاهها تبرطم بكلمات لولا أن 

 .وضع كفه على فمها لإغلاقه

 . ! !مهلاً. . . هل هنالك أحد بجوارك مراد -

 ً  :تساءلت إليسا بعد أن سمعت صوتاً مكتوماً فقال ضاحكا

 "داً طبعاً حبي، أخونك حالياً مع فتاة شقراء جميلة ج-

 :أطلقت اليسا ضحكة عاليا ظناً منها أنه يمزح ثم قالت ببراءة

 .إذن أبلغها تحياتي. . . أنا أنتظرك سلام-

 ضحك بقوة مقفلاً الخط وقد عاود النظر إلى جميلته التي اكفهر وجهها

 . !لكن مراد ألم تقل بأننا سنسهر سوياً الليلة-

 .: الأيام قادمة جميلتيقرصها من وجنتها وهو ينهض من خلف مكتبه قائلاً 

 ً بعناية فائقة  وقف أمام المرآة بخيلاء صفف شعره الكستنائي المصفف سابقا

الأسمر الذي سرق لون حبيبات رمال الصحراء بمنديل  ووجهه ومسح يديه

معقم ثم تمعن النظر في المرآة بعينين سوداوين حادتين يقطران 

 .داد للخروجليتأكد من أنه على أتم الاستع ودهاءً  ذكاءً 

 :ارتدت الفتاة معطفها وقالت بتهكم

 . !أتعلم. . . . . يا لغباء إليسا-

أخرج زجاجة عطره لكنه توقف عند كلمتها وتقدم منها بهدوء مضيقاً 

عينيه ثم أمسك شعرها بقوة من الخلف وسحبها ناحيته لتلفح أنفاسه الخانقة 

 :وجهها قائلا بحدة

 .أيتها الجميلةنصيحة مني ألا تتجاوزي حدودك -

تأوهت الفتاة ألماً وأمسكت يده التي تقبض على شعرها وهزت رأسها 

 .بإيجاب متوترة

 :يسرح لها شعرها الذي تبعثر بيده وقال بخفوت وَهُوَ  فابتسم وتركها هامسا

 .فتاةٌ مطيعة، هيا الآن اخرجي وسأستدعيك لاحقاً-
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اجة عطره مجددًا غمز لها فهربت الفتاة من أمامه بسرعة وتناول هو زج

من مقر شركة والده الذي لم  وخرج وأغدق نفسه برائحتها ثم ابتسم برضا

خلف مقوده عندما أطال  غفا يبقى فيه سوى حارس الأمن والسائق الذي

سيده الخروج ككل يوم ولا يعلم حتى ما يبقيه داخل الشركة 

 !ينصرف الموظفون بعدة ساعات أن بعد

رباً وكأنه الكيان المسيطر على كل شيء خطواته واثقة تضرب الأرض ض

من حوله، استقل سيارته وجلس بهدوء ينتظر أن يستيقظ السائق من سباته 

 !المعتاد يسند رأسه على المقود كالنعامة التي تدفن رأسها في التراب

 " ذلك الأحمق قد تعالى صوت شخيره وها هو-

صوت صراخ  بقوة ثم أخرج هاتفه النقال وبحث عن وزفر قالها مراد

امرأة عال قبل أن يثبت الجهاز بجانب إذن السائق ويضغط على زر 

التشغيل ليستيقظ السائق فزعاً وينهض من فوره ليرتطم رأسه بسقف 

 .السيارة ويرتد جالساً وقد تعالت ضربات قلبه بجنون

 :تبسم مراد بتهكم ثم اقترب منه هامسًا

 في كل مرة أفعلها بك ولم تعتد أيها المختل؟

تلعثم السائق بكلماته ممسكا بقلبه الذي سيتوقف بأية لحظة ) سيدي. . . . 

 ) إني .أقسم سيد مراد

  حسنا-

 .راغب لا تطل الكلام وتوجه نحو فيلا إليسا 

 .أمرك. . . أمرك سيدي أنا تحت أمرك-

 .ولا تعيد الكلام مرتين بالله عليك -

 .سيدي حاضر. . . حاضر-

 .رااااغب-

فض السائق مرة أخرى وينصاع لطلب مراد وقد استحال دوى صوته لينت

 .قلبه لراقصة ليلية لا تتوقف عن الاهتزاز بسبب ما حل به منذ قليل

************** 
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 ))1989أكتوبر (( 4 

 

تحت سقف السماء الزرقاء المزدانة بسحب بيضاء تطفو بهدوء، ووسط 

تقل السفينة مياه المحيط طفل صغير لم يتجاوز عمره الخمس سنوات يس

إحدى معارفها, ضحكاته الناعمة تجلجل  خطبة مع والدته لحضور حفلة

سطحها المليء بالركاب لينظر الجميع إلى شقاوته ويبتسمون، كل من على 

متنها يبتسم بحب، إلا أحد المسافرين. . . كان قد كشر عن أبشع ابتسامة 

 . . . . .كراهية قد يتخيلها عقل بشري

ض سيطرته على الأرجاء ليتربع القمر عرش السماء كان الليل قد فر

وليلقي بظلاله عرض البحر، الجميع يتسامر بانسجام وصوت الموسيقى 

يترنم على سطح السفينة، بطرفة عين انتشلت ابتسامات المسافرين 

ليستوطن محلها الفزع، صراخ وعويل اختلط بأصوات رصاص من 

ح دون سابق إنذار قاموا مجموعة رجال ملثمين ظهروا فجأة على السط

بإرهاب الحضور، خاف الصغير والتصق بأمه فجزعت على وليدها 

 وركضت به نحو إحدى الطاولات وقالت بصوتٍ مرتجف

 .لا تخرج ولا تصدر أي صوت مهما حصل واعتني بأختك

 !أمي-

ارتعدت أوصال الصغير ذو الخمسة أعوام لكنه استمع لكلمات أمه التي 

 شقيقته وقلبه يخفق بشدة، مُحْتضَِناً الرضيعة فتقوقع على نفسهسلمته شقيقته 

بكل حقد وكراهية باتوا يطلقون النار على من حولهم بشكلٍ جنوني 

 وعشوائي 

عالت أصوات الرصاص الممتزجة بأصوات الصراخ قبل أن يهدئ كل 

أمواج البحر  تخابط شيء من حوله فجأة ولم يبقى على مسامعه سوى

 .تلاطمة على جدران السفينةالمضطربة الم

شعر بسائلٍ دافئ ولزج الملمس تحت جسده الصغير رفع بصره قليلاً ليرى 

 !سائلاً أحمر اللون وتمتم بارتباك: دم
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رفع كفه الصغيرة ليراها مصطبغة باللون الأحمر وصار يبكي بجزع 

 " "ينادي أمه التي لم يعد لها وجود ماما. . . . ماما تعالي، أنا خائف

ن أمه لم تأتيه، زحف بهدوء من أسفل المنضدة وما زال متمسكاً بشقيقته لك

 الصغيرة الباكية

أطل برأسه يدقق النظر، كل شيء بات مخيفا بهدوئه المفاجئ، إلا من أنين 

 خافت مختلط بأمواج البحر

تشجع الصغير وخرج ليرى أن مصدر الدم هو رجل ملقى على الأرض 

ا كبيرة ةفجو بالقرب منه، وكان برأسه  . .جِدًّ

ببصره بالأرجاء، من كان يضحك قبل قليل. . من  وجال أشاح وجهه عنه

كال يأكل. . . من يشرب ومن يتسلى برفقة عائلته باتوا نياماً الآن حتى 

تلك العروس التركية الجميلة ذات الثوب الوردي الناعم. . . قد استسلمت 

 ل حل المساء لينام الجميع؟للنوم الأبدي مع خطيبها. . . تساءل الطفل، ه

 ما الذي جرى بعد عقله الصغير لم يستوعب

 إخفاءرفع رماديتيه إلى السماء السوداء التي تتخللها سحبٌ رمادية تحاول 

 ! القمر قائلاً ببراءة : هل حان وقت النوم

تشجع الصغير وخطى بين الجثث يتحاشى ساق ذاك ورأس هذا ، يدوس 

أغرقتها، ينادي أمه ،لكنها لم تجيب ، هل نامت غزت سطح السفينة و دماءاً 

 !مع النائمين كذلك ؟

خطوة تلتها أخرى وأخرى سمع أنينا مكتوماً لكن لم يعرف مصدره ...بات 

وحيدا الآن والصغيرة قد اشتد بكائها أكثر وأكثر وصار يبكي معها بفزع 

 ،وهو يبحث عن والدته ويدور بجسده من حوله حتى تمسكت به يد كبيرة 

 نظر إلى الأسفل ليرى وجها مألوفا متخضبا بدمائه

  " صوت أنثوي متحشرج متألمٍ ناداه بخفوت آدم -

  :ركع الصغير بجانب هذا الجسد بخوف وهمس

  ماما !، تريدين أن تنامي أنت أيضا ؟-

 . احتضنت وجه ابنها بيديها الملطختين بالدماء ثم أومأت له بإنهاك

 ......صغيري وبشقيقتكأحبك ....اعتني ....بنفسك 



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

8 
 

 

كلمات متقاطعة الأحرف لاهثة الأنفاس نطقتها الأم قبل أن تشخص عيناها 

 آدمإلى السماء وتسقط يدها على الأرض معلنة انتهاء دورها بحياته. لكن 

 صار يبكي وهو يهزها بعنف

 -ماما لا تنامي الآن ، لا تتركيني وحدي ...ماما

  لدته لم تصحو ولن تلبي ندائه بعد الآنلكن وا

وكما انتشلت روح الأم بغتة ، انتشل الصغير الباكي من فوق والدته يدان 

محكماً احتضان شقيقته الصغيرة ، قال أحد  آدمكبيرتان حملتاه ، كان 

الملثمين الأتراك الذين خرجوا من الطابق السفلي للسفينة بلهجةٍ عربيةٍ 

  :ثقيلة

  ن، هل نقتلهما كذلك؟هناك طفلا -

ليأخذه أحد الملثمين العرب منه قائلاً بحدة : بما أنهما الناجيان الوحيدان 

 .سنأخذهما معنا لنرى رأي السيد الكبير

وهناك وسط المحيط كان اليخت يضم مجموعة رجال مسلحين يهربون 

مبتعدين، اختفوا عن الأنظار كما ظهروا بعد أن سلبوا الحضور أرواحهم 

 . قان ناجيان معهموشقي

                                     ****************** 

 ((2014 )) 

فتح عيناه الرماديتان متململاً فوق فراشه الوثير ذو اللون الكريمي لكن 

آثار سهاد الليلة الماضية لم تفارقه، نظر إلى يمينه ناحية الساعة 

المنضدة الملتصقة بسريره ، كانت لا تتعدى الثامنة  الموضوعة على

صباحاً ، اعتدل بمجلسه وتناول كأس ماء مرتشفاً منه القليل ثم أعاده 

 . ونهض بتثاقل يجر قدميه جراً نحو الحمام

ملئ حوض الاستحمام بالماء الساخن ثم خلع ملابسه و خطى داخله 

احتضن بكفه تلك وانزلق لتغمر مياه الحوض وجهه وأغمض عيناه ...

السلسلة الفضية المعلقة على رقبته وكأنه يستمد منها القوة والصلابة .. 
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رفع رأسه عن مياه الحوض بعد مدة اختلطت فيه أحلامه بواقعه على 

  صوتٍ يناديه

 آدم ، بني هل أنت بالداخل ؟-

طرقات عبير على الباب جعلته ينهض بصعوبة ليغطي جسده بالمنشفة ثم 

 :حاجبيه انقباضبلهفة بعدما التمست  فتساءلتلباب، بفتح لها ا

  ما الأمر ...هل أنت بخير بني ؟-

عاجلته بمقولتها تلك وهي تتفحصه بعينيها فأجابها : لا تقلقي غاليتي، 

  صداع خفيف ، لكن ما الذي جاء بك منذ الصباح ؟

 . ألا يحق لي زيارة ابني الحبيب-

  : ا قائلاً قالتها بعتاب ليمسك كف عبير ويقبله

 . تشرفين منزلي بأي وقت تشائين خالتي-

، ربتت على ظهره ثم طلبت منه النزول لتناول طعام الفطور الذي جهزته 

 إليهمفي الطابق السفلي، قبل هروبه الى الجامعة كعادته قبل المرور 

فأومئ لها موافقاً، أغلق الباب بعد خروجها وجفف نفسه جيدًا قبل أن 

مع بنطالٍ من  شابهاً للون عينيه الرمادي المائل للزرقةميرتدي قميصاً 

الجينز ويجلس على السرير ممسكاً هاتفه المحمول بعد أن وصلته رسالة 

 بيسان : من صديقته

 (مهند مجددًا وإلا صرت ذبيحة عيد الأضحى أستاذلا تنسى مشروع )

وتدلف باغتته ابتسامة تسللت على شفتيه قبل أن يفتح الباب على مصراعيه 

  :أعوام وهي تصيح به الثمانيةكتلة الإعصار المتحرك ..)عسل( ذات 

 تصحبني اليوم إلى الملاهي .هيا هيا آدم بسرعة ألم تعدني أن-

 !. لحظي السعيد أنت أيضا هنا يا-

ا على تنفيذه تقدمت نحوه تشده من ذراعه فضحك مستسلماً لمطلبها مجبرً 

يدور بها بقوة وسط ضحكاتها وانتشلها من على الأرض بغتةً وصار 

 . .. قهقهتهاالمجلجلة حتى ارتميا على السرير وقد تعالت 

قد أخذتك بجولةٍ سريعة " قالها و نهض يلهث لتزعق الصغيرة  ها-

  . استنكارًا وهي تنهض وتلحق به
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 !آدم-

عالت أصوات الرصاص الممتزجة بأصوات الصراخ قبل أن  يوووه-

أمواج  تخابط يهدئ كل شيء من حوله فجأة ولم يبقى على مسامعه سوى

 .البحر المضطربة المتلاطمة على جدران السفينة

شعر بسائلٍ دافئ ولزج الملمس تحت جسده الصغير رفع بصره قليلاً ليرى 

 !سائلاً أحمر اللون وتمتم بارتباك: دم

رفع كفه الصغيرة ليراها مصطبغة باللون الأحمر وصار يبكي بجزع 

 " "ينادي أمه التي لم يعد لها وجود ماما. . . . ماما تعالي، أنا خائف

لكن أمه لم تأتيه، زحف بهدوء من أسفل المنضدة وما زال متمسكاً بشقيقته 

 الصغيرة الباكية

المفاجئ، إلا من أنين أطل برأسه يدقق النظر، كل شيء بات مخيفا بهدوئه 

 خافت مختلط بأمواج البحر

تشجع الصغير وخرج ليرى أن مصدر الدم هو رجل ملقى على الأرض 

ا كبيرة فجوة بالقرب منه، وكان برأسه  . .جِدًّ

ببصره بالأرجاء، من كان يضحك قبل قليل. . من  وجال أشاح وجهه عنه

وا نياماً الآن حتى كال يأكل. . . من يشرب ومن يتسلى برفقة عائلته بات

تلك العروس التركية الجميلة ذات الثوب الوردي الناعم. . . قد استسلمت 

 للنوم الأبدي مع خطيبها. . . تساءل الطفل، هل حل المساء لينام الجميع؟

... أمزح أقسم لك أني أمزح ما الذي جرى بعد عقله الصغير لم يستوعب

كما وعدتك ، هيا اخرجي الآن سأجري اتصالاً سريعا  سأصحبكمساءاً 

 . وسألحق بك

 ! أليس كذلك مع حبيبتك المبهرجة-

 . توسعت حدقتاه وضربها بخفة قائلاً : لا يوجد غيرك حبيبتي بالوجود

ا بسعادة ، تناول مخططات مشروعه الهندسي و قهقهت وهي تخطو خارجً 

يسان بالكلية وهو يهبط درجات هاتفه مجددا ً ليجري اتصالاً مع صديقته ب

فتح الباب بغتة واندفعت منه نور ذات  ,السلم وقبل أن يدلف داخل المنزل

السبعة عشر ربيعاً لترتطم بصدره بعنف ، سقط الهاتف من يده فتلون 

وجهها بألوان الطيف السبعة وهي تبتعد عنه معتذرة وتهم بالتقاط بقايا 
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ها الممتلئتين في حين كشر وهو الهاتف الذي تحطم وهي تعض على شفتي

 ... أصبحنا وأصبح الملك لله -يتمتم : 

آدم ...قالتها بتلعثم وهي ترى انقباض حاجبيه بغضب حتى كادا  آسفة-

  يلامسان بعضهما ،

أتعلمين كم هاتفا غيرت بسببك يا آنسة متهورة، كم مرة على إخبارك بأن -

  !! تنتبهي لتصرفاتك لم تعودي طفلة

 قيبتها الممتلئة بخجل جلي فأردف بذات القسوة :اعتصرت ح

 ! وإلى أين تتجهين بسم الله منذ الصبح الباكر ؟ اليوم عطلة في مدرستك -

 رفعت عيناها العسليتان وقد استبد بها الحماس مجدداً :

  سأذهب في رحلة مع أولاد عمومتي -

لا والله ! قالها بتهكم مكتفاً يداه على صدره ليستحثها على الحديث كعادته  -

 فأردفت بذات الحماس : 

 . سيذهب الجميع رحلة اليوم إلى شاليه البحر وسأشاركهم-

 اغتال ابتسامتها المتحمسة غضبه وهو يدفعها الى الداخل صائحاً : 

  ! الله لتذهبي مع هؤلاء الحمقى ومن أذن لك إن شاء-

خرجت عبير من المطبخ بعد ارتفاع صوته لتجيب نور بغضب وهي تضع 

  " بقايا الهاتف على المنضدة: أخي سمح لي ، لا تتدخل أنت

 . قلت لن تذهبي معهم وأناكظم غيظه وقال بحدة : 

: آدم بني ! ما المانع من ذهابها  متسائلةتقدمت عبير تربت على كتفه 

ا بعد ومتها كما أننا سنتبعهم اليوم مساءً برفقتهم إنهم أولاد وبنات عم

 .توضيب باقي الأغراض

فالتفتت نور تجاه آدم بانتصار تعالى زمورُ سيارةٍ رياضيةٍ أمام الفيلا  

وخاطبت والدتها متجاهلة كتلة النار المتأججة أمامها : سأذهب الآن كيلا 

 ، سلام " قد وصلَ كريم لاصطحابي ها أتأخر
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واندفعت راكضة من أمامهما كيلا تغير  تشاكسُ آدم ةمدت لسانها له بشقاو

والدتها رأيها بسبب كلمات آدم كما العادة بينما هو راقب هروبها جازاً عل 

  أسنانه بغيظ، رفع عينيه مخاطباً عبير بعتاب كبير

خالتي رجاءاً ، أكبرهم بعمر الخمس وعشرون عاماً أتفهمين معنى ذلك - -

  معهم دون مراد على الأقل ؟! . كيف تستأمنون ذهابها 

 : ربتت عبير على كتفيه وشبح ابتسامة ارتسم على محياها

  وأنت بمثابة أخيها الكبير أليس كذلك !، اذهب ورافقها من الآن -

 -أخوها الكبير -شغل نفسه بتركيب قطع هاتفه وقال ساخطاً: مع الأسف

" أنهى كلماته لديه تقديم مشروعٌ مهمٌ اليوم وإلا سأحُرمُ من التخرج 

ونهض فورًا من مكانه حاملاً أغراضه ليغادر الشقة فتساءلت بلهفة : 

  ! والفطور

 لست جائعاً, ابنتك المصون سدت نفسي-

تقافز درجات السلم وخرج من باب الفيلا المكونة من طابقين منفصلين 

ويلعن   يتمتم ويتوعد مراد الأحمقبغيظٍ من نور, مستقلاً دراجته النارية 

 بسره كريم ! 

وبالكاد وصل قبل موعد المحاضرة الدكتور الممل مهند ، بكرشه المتدلي ، 

بتفتفاته التي تغرق الطلاب في كل محاضرة ، بعرقه الذي يبلل إبطيه 

 أعتابيمسحهم بمنديله الذي من  يفتأ لا وجبهته وهو يلقي المحاضرة و

معلق بتلك المجنونة القرون الوسطى !!، جلس آدم بنفاذ صبر وفكره 

... ! وبرحلتها المفاجئة وبعقله يؤلف مئة سيناريو عما تفعله الآن برفقتهم

ظل يردد اسمه وهو يعض على بل والمصيبة أن كريم هناك.... كريم 

 شفاهه بحنق.

بتسم غارقاً لامس بأصابعه الخاتم الفضي الذي أهدته إياه نور منذ عامين وا

 .  ، لأيام طفولته مع عائلة خالته بعد وفاة والدته، سابحاً بعيداً جداً بتفكيره

عادت ذاكرته لأيام طفولته بينهم ، لمراقبته تلك الصغيرة نور وهي تكبر 

يوماً بعد يوم أمام عينيه ، تلك المجنونة ، عديمة المسؤولية ، الهوجاء 

 ! بتصرفاتها ، الطائشة ، المتخلفة عقليا حتى
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هي تجذبه  لم أجمع تجتمع فيها ومع ذلكالعا من وجهة نظره جميع مساوئ

بجنون ، تعجبه بشدة ، تذيبه بلون عينيها الذي استرقت لون العسل 

المصفى ، بحدقتيها الواسعتين ورموشها الكثيفة ، فاختار منذ سنوات 

الانتقال إلى الطابق العلوي هرباً من أنوثتها التي بدأت تتشكل يوماً بعد 

 التي لا يستطيع السيطرة عليها ، آخر ، كان يحميها من نظراته

، يحميها من نفسه ومن وسوساته التي حميها من ملاحقته لها أينما ذهبتي

لا تنتهي بشأنها، من تدخله بكل صغيرة وكبيرة فيها متجاهلاً والدها 

وأخيها مراد وقراراتهم بما يخصها ،رغم أنه الآن لا يتجاوز الخامسة 

يستمعان إليه في كثير من الأحيان بما  والعشرين من العمر وكانا ببساطة

 . الصواب أنه يعتقد

تقرير شيء يخص نور مهما  ويشعر بالخيانة الفعلية إن تجرأ أحدٌ على

 اً ،ركان صغي

على مقعده ليرتطم بفزع بوجه الدكتور مهند  عنيفةٍ  انتفض على خبطةٍ 

 ً   المتصبب عرقا

  " بسم الله -

  ! آدم أستاذهل رأيت شبحاً -

  "آسف ، شردت قليلالا -

  مهند على أسنانه بغيظ وأردف: هل أنهيت مشروعك ؟ جز

  : مهند ونهض قائلاً بتململ الأستاذمسح آدم وجهه إثر تفتفات 

  " إنه معي دكتور ، تفضل -

ومد بالمشروع تجاه مهند الذي اختطفه من بين يديه مكملاً محاضرته 

 المملة كحاله ! 

 ا الوقت " سنرى ما آل إليه بعد هذ -

و بعد عدة ساعات اتصل مراد ب آدم وما إن أجابه قال مراد بابتسامة 

 واسعة :

 !أهلا بالأمير ، كيف حالك اليوم لم أرك صباحا ً -

 رجع آدم بظهره مستنداً على الكرسي بحديقة الكلية قائلاً بحنق :
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 . احمد الله لعدم تقابلنا هذا الصباح وإلا كنت بعداد الموتى-

 : راد وقد فهم مقصده وأجابقهقه م

 مباشرةً "إن أنهيت محاضراتك تعال إلى الشركة لننطلق من هنا -

 سأنطلقُ من هنا بدراجتي" -

لا.. التوصيات جاءتني من خالتك شخصياً,) اصطحبه معك فالمسافةُ  -

طويلة ( ولا تريدُ مني حتماً أن أخالف تعليمات والدتي وإلا نمتُ بغرفةِ 

 !! الجرذانِ اليوم

  تعالت ضحكات آدم مجيباً : ليتها فعلتها معكَ ذات يوم !

                                          ************** 

رمى الجميع نفسهم بالماء للسباحة دونها, فهي لا تعرف السباحة بكافة 

 بمشاهدتهم وبالثرثرة على الهاتف مع صديقاتها نور الأحوال فاكتفت

بالسباحةِ بمكانٍ بعيدٍ عن الفتيات كيلا يشعرن بالإحراج,  والشبان يقومون

خرج ابن عمها كريم من الماء ليضع المنشفة على كتفيه وارتمى بعدها 

 :على البساط بينما نادتها رهف شقيقة كريم من بعيد

 : هيا كفاك سخافة يا نور وانزلي إلى الماء" فأجابت برفض

 " "أغرق بشبرٍ من الماء وتعرفين ذلكلا أريد و لا أعرف السباحة فعلاً  -

 , آن الأوان لتتعلميفتقدمت منها لتقوم بسحبها : سأعلمك أيتها الجبانة

 تبسمت نور قائلة باندفاع :

  "بل ستغرقينني لأني لم أعطيكِ فستاني الأسود ذلك اليوم أعرفك حقودة -

 قهقهت رهف وهي تسحبها من يدها :

 "لا تخافي هنالك مئة شاهد لن أفعلها على الأقل هذا اليوم -

 :سمعهما كريم ليقول ساخطاً وهو يعتدل بجلسته

كفاكما ثرثرةً فوق رأسي بحق الله" تطلعت فيه نور بكبرياءٍ وضيقت  -
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بينما هو كان بعالم آخر تماماً، تبسم  حاجبيها ومشت من أمامه ترافق رهف

مغمضاً عينيه وبالكاد يسيطر على ضربات وارتمى على البساط مجدداً 

 ...ذلك الأحمق الذي يبدأ بالتناطح كلما رآها أو تحدث معها

كان كريم قد شارف على أعتاب الثلاثين، شابٌ طويل، عريض المنكبين 

..لكنه  تقدحان فطنة و ذكاءً  رياضيٌ بامتياز، عيناه كلون البندق واسعتان

جةٍ لا يستطيع إزاحة نظراته عنها وحتى غبيٌ بامتياز أمام نور ! غبيٌ لدر

لو تنبه الجميع على نظراته فلا يهتم ! تخرج من كلية الآداب وبعدها افتتح 

متجراً لبيع الألبسة والفساتين النسائية، كان يجيد الغناء لذلك كان محط 

أنظار الجميع، والجميع يحتاجونه دائماً لأمر ما كريم يعرف كل شيء 

 وبارعٌ بكل شيء

وخاصةً فتياتُ العائلةِ هذا ما يتذرع به الجميع ي, فَطِن, داهية, ووسيم!! ذك

 حينما ينادونه للمساعدة ويلبي هو النداء تارةً وتارةً أخرى يصيح بغضب :

  !!اعتقوا كريم لوجه الله، لم استلم توكيل أعمال العائلة بأكملها -

جزئه العلوي...لكن ألبسته دائماً بناطيل جينز أو رياضية مع ما يناسبها ل

إن اجتمعت البشرية بأكملها لإقناعه بأن يرتدي زياً رسمياً لن يستسلم لهم، 

 ! .بل ومستعدٌ لارتكاب مجزرة إن غصبوه على ذلك

وهو الصديق الصدوق لمراد، مخبئ أسراره أو فضائحه ! حسناً ....لأكن 

حتى فراد العائلة وواضحة مراد كان مفضوحٌ بحبه للنساء لدى جميع أ

, وصولاته وجولاته سيخلدها التاريخ البشري دون شك ! لجميع معارفهم

ه الآن ولربما سجلوا على قبره عاشقٌ للنساء حتى النخاع ! حسناً دعونا من

لامست قدماها الماء حتى صرخ بها بصوتٍ  إنا ولننتقل إلى النور التي م

 : جهوري

 ! !!توقفي يا متخلفة-

وهو يخلع المنشفة من على  متسائلاً استدارت إليه بتلقائية ليقترب منها 

 :كتفيه بعصبية
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 ستنزلين إلى البحر هكذا؟ -

 :  بصوتٍ هامسٍ وبحنقتطلعت فيه بعدم فهم ليردف  

, ستفضحين عائلة ة وبحر لا يجتمعان يا ابنتيكنزةٌ بيضاء فضفاض -

 ! المنصور حتى الجيل العاشر

تلسع جسدها كونها لم تنتبه لذلك ولا رهف ليردف بنبرة شعرت بكهرباءٍ 

 آمرة : 

 ! لم تحضري معك ألمغيري ملابسك بحق الله -

 " صلاً لم أكن لأنزلأبنفي وقالت بلعثمة : لا يهم .. رأسهاهزت 

*************** 

قاربت الشمس على المغيب ليجتمع الجميع على التراس ينتظرون كبار 

يهم بينما جلس كريم على الحافة الحجرية...ليهتف به العائلة للانضمام إل

 ابن عمه : 

 " اشدوا يا بلبل العائلة نشعر بالملل-

 تعالت ضحكات الجميع بينما نظر له كريم نظرة استخفاف لتعقب رهف :

  " فقط أغنيةهيا كريم  -

وكأنه ينتظر إشارةً منها  وشجعته ببراءةٍ  تطلع ب نور التي تبسمت موافقةً 

  ليبدأ بالغناء وكأنه لا يغني لسواها

 أقرب أنكِ  أحسكل يوم 

 كل يوم يصير وجهك جزءاً 

 من حياتي ويصبح العمر اخصب

 شكلاً  أجمل الأشكالوتصير 

 وتصير الأشياء أحلى وأطيب

 جلدي في مساماتِ  قد تسربتِ 

 مثلما قطرة الندى تتسرب
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********* 

الابتعاد عن ماضيك ، يلاحقك أينما توجهت ، هو جزء منك ومهما حاولت 

 .... ، من تكوين شخصيتك وبنائها

تماماً ،كان جزءاً  كمرادلطالما كان أفراد عائلة عبير يحبون آدم ، يعاملونه 

 من العائلة ولكن بذات الوقت ، يشعر باختلافه عن الجميع ،

قل عما يعيشه بينهم ، يشعر دائما وكأنه ينتمي لمكانٍ آخر ، لعالم مست

كان يحتضنه  -زوج خالته  -وبذات الوقت لا ينسى أفضال السيد رضوان 

بمحبة والد ولا يفضل عنه مراد بأي شيء كان ، يشعر أن بعينيه حزن 

دفين كلما تقابلا وكأنه يخفي أمراً غامضا عنه ، أمرًا يكفر به عن ذنوبه 

الما تذكّره ساهرًا على تجاهه من خلال رعايته ومحبته المبالغة ، لط

مرضه حتى أكثر من خالته !، نظرات الرعب التي تطل من عينيه كلما 

ذكر اسم والديه أو تذكر مشاهد من الحادثة التي مضى عليها أكثر من 

 . عشرون عامًا

وعلى الرغم من حالة الرفاهية التي يتنعم بها بفضلهم إلا أنه يخاف 

لده الذي لا يعرف عنه شيء سوى المستقبل، يخاف البحث عن عائلة وا

اسمه ، فعلى حد قولهم تزوجت والدته سراً وهربت برفقة والده حتى جرى 

 ! الحادث المشؤوم في السفينة لتسترد عبير ابن شقيقتها الوحيدة

****                                                            

أليسا ناحيتهم ليلقوا التحية ليلقيها وصل مراد وآدم إلى الشاليه اتجها برفقة 

  بعضهم بحبٍ كبير والبعض الآخر باستياء ،

شباب العائلة يقومون بشواء اللحم على الرمال أمام الشاليه والآباء يجلسون 

  على طاولة كبيرة نسبيا عًلى التراس الواسع

ر إليسا ، و أين نو الطعام سيجهز بعد قليل اتصلوا بمراد فقد تأخر هو و -

 هل رآها أحدكم ؟
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الماء على الطاولة فتعالت  إبريققالتها عبير بنفاذ صبر وهي تضع 

 ضحكات الجميع حينما قال رضوان :

 !هل ضاع أولادي عزيزتي -

  : تنهدت عبير قائلة باستياء

للفتيات  الأعماللقد هربت نور كعادتها كي لا أوكلها بمهمة ما وتركت  -

 " الأخريات

 : جة محمد أخي رضوان باسمةأجابتها أمينة زو

 " ما تزال صغيرة وستتعلم مع مرور الوقت لا تشغلي بالك -

 أتمنى ذلك فعلا ً ، -

تأخرتما بني ، قالتها عبير التي استقبلتهما فأجابها: آسف تأخرت بالشركة 

 لاجتماعٍ مهم

  أهلا ً أليسا حبيبتي كيف حالك ؟-

  الحمد لله كيف حالكِ أنتِ ماما عبير

  ر حبيبتي هيا اجلسا فطعام العشاء قد جهزبخي-

 .أردفت : ليذهب أحدكم منادياً نورثم 

كاد كريم أن ينهض من خلف الطاولة قائلاً بحماس سأناديها " ضغط آدم  -

 على كتفي كريم ليرتد جالساً وقال وهو يربت على كتفيه بخشونةٍ 

 :  وبابتسامةٍ باهتة 

 "أنا بما أني لم أجلس بعد، عن إذنكم لا تتعب نفسك يا ابن العم سأناديها-

جلس كريم بغضبٍ مكتوم وهو يكيل لهذا الآدم سيل سبابٍ دفين ....في 

يسير على الرمال، جال بعينيه المكان حتى رآها من بعيد  آدمحين خرج 

، تقدم منها بهدوء ليجلس بجانبها ،والأمواج الهادئة  على الشاطئتجلسُ 

دوء وكأنها تداعب الرمال ،ازدادت برودة تلهو على الشط بانسيابية وه

المساء فغطت كتفيها بشالٍ رقيق ، كان شعرها الناعم يتطاير بفعل 
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النسمات فبدت كلوحة لأعظم رسامٍ في نظره ، شعرت باقتراب آدم 

 السماعات عن أذنيها ، سألها باسمًا : إلى من تستمعين ؟ فأزاحت

 . إليسا-

  !تستمعين لخطيبة مراد ؟-

  " آدم يمازحها فضربته على كتفه بكفها هاتفة : لا تتساخف آدمقهقه 

 كيف كان يومك ؟-

 " . سألها فأجابته بسعادة بالغة :كان رائعاً ، يا ليتك رافقتنا منذ الصباح

النسيمات العليلة تداعب وجنتيه وتدغدغ أنفه  استلقى على الرمال الناعمة و

عميقاً يملئ به رئتيه وزفره رائحة عطر نور الجالسة بجواره، اخذ نفسا 

  " بروية وقال يحادثها بعد لحظات : بالمناسبة والدتكِ تسأل عنك

 " زفرت بتململ وهي تهتف : كي أساعد الفتيات بتحضير الطعام لن أذهب

الطعام فقد  لتشاركيهمقهقه وهو يمسح وجهه بيديه واعتدل يجيب: بل 

  " انتهوا من إعداده يا كسولة

تعرف ذلك ،  و لكني لا أجيد أعمال المطبخ ولا أحبهالستُ كسولة ،-

 " سأصبح أضحوكة الفتيات

 " فقال بمكر : عندما تتزوجين هل سيقوم زوجك بإعداد طعامه بنفسه

 مطت شفتيها وعقدت يديها أمام صدرها بطفولية قائلة :

  " لا فليأكل عند أمه أو ليجلب خادمة -

 ا على كتفيها لتغطيتهما :فمال عليها هامساً وهو يصلح وضع شاله

  " سنأكل كل يوم عند أمك إذن -

 تباكٍ وقالت بتلعثم : تصاعدت الدماء إلى وجنتيها فنهضت بار

 " ائة مرة ...لا أحب هذا النوع من المزاحقلتها لك م-

 راقبها بعينيه وهي تهرب من أمامه كما العادة فجهر بصوته عالياً : 

 ! منصورو الله لستُ أمزح يا ابنة -
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ونهض من مكانه ليتبعها وسارا سوياً على الرمال عائدين إلى الشاليه وهي 

تتحاشى نظراته ، فاستقبلتهم عسل من بعيد وهرولت تتراكض حتى رمت 

بجسدها على آدم الذي حملها بذراعيه : حضرت يا أدم ولم تعلمني " قالتها 

 بعتاب فقرصها من وجنتها معتذرًا : 

 ! . أعلم روح آدم بمجيئه, لكني أحضرتُ المتهم الهاربوهل أستطيع ألا  -

" 

 .الله يا ابنتي ا جميلة ...ليحميكِ : دائمً اليسارضوان مداعباً قال 

لأسفل بخجل فمال مراد بجذعه ناحيتها محتضناً كفها من  رأسهاب أطرقت

 " أسفل الطاولة و همس : كم أعشق استحيائك بينهم

ن الكرسي قد ابتلعها فعلاً !، تقدمت نور حتى شعرت بأ أكثر لتذوب أكثر و

بعدما أحضرت الطبق الأخير من المطبخ وجلست بجانبها لتنتشلها من 

 " خجلها في ثرثرتها التي لا تنضب وشرعوا في تناول الطعام

*********** 

 ...1980عام 

تخللت السحب الرمادية سماء المدينة مساء هذا اليوم الشتوي... وبداخل 

إحدى المقاهي المزدانة لاقتراب العيد يجلس عابد الآغا، هذا الشاب ذو 

البنية المتينة الضخمة ،و بشرةٍ أقرب للسمرة وذقن كدُجى الليل وشعرٌ 

لافت، تتقدمه خصلةٌ بيضاء ورثها عن أبيه تعطيه وقارًا ومسحة جمالٍ 

يرتشف من فنجان قهوته المُرة كمرارة حياته ويدخن وهو يتأمل تلك 

 .... الصورة بعدما راقب صاحبتها لثلاثة أيامٍ على التوالي

كان صوتُ أسمهان من الكاسيت العتيق يغمر المقهى ويغلف الجميع 

بالسكون والراحة...لكن حياة عابد لم تكن بتلك الطمأنينة التي يتمناها ..لمح 

لك الفتاة تقترب عائدةٌ من جامعتها كما اعتادت كل يوم, نهض بعدما ت

وضع ثمن مشروبه ولاحت ابتسامةٌ ساخرةٌ على شفاهه وهو يتمتم مع 

 أسمهان
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 الشمس غابت أنوارها  

 والكون بدا في ظلام الليل

 والدنيا سكتت أطيارها

 وكان غناها شجي وجميل

أن تلمح ذلك الرجل المتشح  سارت الفتاة ذات الثمانية عشر عاماً دون

بالسواد والذي يسير خلفها بكل إصرار حتى وصل إلى المكان المطلوب, 

حيث ينتظره رجاله على الجانب الآخر من الزقاق والذي يطل على شارعٍ 

 جانبي رُكِنت فيه سيارتهم, تطلع فيهم واستكمل طريقه نحو هدفه

لذلك الكيان الضخم الذي أولجت الفتاة المفتاح في باب شقتها ولم تنتبه 

يتربص بها و بلحظةٍ كان المنديل المخدر يكمم أنفها لتقاوم للحظاتٍ قبل أن 

عينيه تلك اللمعة القاسية, أغلق الباب  لتلمعتستكين بين ذراعيه بهدوء 

بهدوءٍ مجدداً وحملها وتوجه ناحية السيارة ليرميها على المقعد الخلفي 

 ...وينطلق في طريقه

احلة التي كانت تقطعها سيارتهم منذ عدة ساعات تدل على أنهم الأرض الق

 قد ابتعدوا عن المدينة ،

سمعت بعدما استفاقت أصوات رجالٍ على المقعد الأمامي..تهدجت أنفاسها 

ليستدير أحد  بفزعوهي مقيدةً تحاول الإفلات لكن هيهات, تعالى صراخها 

 ناحيتها ويصرخ بعنف: الملثمين الرجال

 واللهِ لن أتوانى عن سحقك " و إلااخرسي  -

انفرجت عيناها على اتساعهما وارتجف جسدها إثر كلماته المتوعدة  

وأومأت له لتصمت مكتفيةً ببكاءٍ مكتوم... توقفت السيارة أمام مبنى كبيرٍ 

جدًا الأتربة والأحجار تغطي الأرضية هبط الرجل وشدها من ساعدها 

دفعها بعنف ليحثها على المسير أمامه بغلظة..آلمتها قبضة الرجل الذي ي

فمشت بخوف على بصيص ضوء خفيف, سمعت أصوات الرصاص من 

البعيد لتزداد خيفة منهم، ألقاها الرجل المسلح بإحدى الغرف في الطابق 
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الثاني والذي تطل نوافذه على ساحة المبنى العتيق الكبيرة وينبثق منها سلم 

وصالها من منظر ذلك الرجل لأسفل، شحب وجهها الأبيض وارتعدت أ

فأشاحت ببصرها عنه نظرت من خلال النافذة التي في الجدار لتتبين 

 ! الرجال المسلحين في كل مكان

انقضت عدة ساعات وهي حبيسة هذه الحجرة تنتحب خوفاً وتدعو الله أن 

  تنجو منهم

فتح الباب فجأة فركعت على الأرض ملتصقةً بالجدار بخوف تكتم شهقاتها 

المتواصلة، توجه رجلٌ ضخم الجثة يرتدي زياً أسود ويحمل البندقية بيده 

صارت ترتجف هلعاً والتصقت بالحائط فتقدم الرجل أكثر لتتبين له 

ملامحها المرتعبة فأرخى يديه لينزاح السلاح وتقدم ليركع على ركبته 

مواجهاً لها، صارت تنتفض بخوفٍ حينما رفع عابد وجهها ناحيته وهو 

 ..حص تلك الملامح التي نقُِشِت بذاكرته طوال أياميتف

تحركت يداه ليفض الوشاح الأحمر الذي تلفه حول رقبتها وقال يهمس 

 بصوت أجش :كُفي عن البكاء و قفي

وقفت أمامه بخوفٍ جلي ،نظرت إليه بهلع وابتعدت فأسندها بيديه وأردف 

 : يقول بصوتٍ خفيض

 . "رسي ودعيني أقوم بما يتوجب عليتريدين البقاء على قيد الحياة اخ -

صارت تدعو الله بأن ينجيها منه فلا قدرة لها لمجابهته ! أمسك الوشاح و 

جعله كعصبةٍ على عينيها وعاد يهمس من جديد : لا تحاولي الهرب وإلا 

  " نهايتك ستكون مجرد جثةٍ هامدة

بتها وسط العتمة التي تغرق بها وصوت أنفاسه المتلاحقة التي تضرب رق

موافقة لكلماته فأمسك بساعدها بقبضته الغليظة ليحثها  رأسهابعنف هزت 

على المسير أمامه، صارت تهبط درجات السلم بمساعدته واحدة تلو 

الأخرى بخوف وهي تتخيل ما قد يحصل معها ؟ ومن هم أساساً وأين هي 

 ومن اختطفها ؟
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برفقته بخطى مئات الأسئلة والاستفسارات التي هاجمتها وهي تتوجه 

 بطيئة وسط أحاديث و همهماتٍ أخرى

 إذن وصلت هديتك ؟

تساءل أحدهم بصوتٍ غليظ فقال عابد وهو يربت على كتفيها بطريقة 

 "جعلتها تنكمش هلعاً وأجاب باستهزاء و بصوت أجش : وصلت هديتي

تعالت ضحكات الرجال من حولهما وهي تسمعهم يتمتمون عنها وعن 

يلاحقهم والدها إذن؟ الهلع قد تملكها كلياً فدفعها والدها ! هل هم ممن 

مجدداً لتكمل المسير معه لتخفت الأصوات تدريجياً ولم يتبقى سوى وقع 

 قدميهما ليتردد الصدى خلف خطواتهما اليتيمة ،

صوت صرير عالٍ صدر بسبب فتحه لإحدى الأبواب ليدخلا ويغلقها 

بانفرادها معه فصارت مجدداً ويوصده بمزلاجٍ ذا صوتٍ رهيب، شعرت 

 ترجوه بألا يؤذيها بعدما أيقنت أنها هنا بسبب والدها

فض قيد معصمها والعصبة عن عينيها فتلفت حولها لتستبين المكان، كانت 

رفةٍ متوسطة الحجم ، مفترشة بسجادة عتيقة وسرير و كومود بجانبها غب

تهالك, ومدفئة كهربائية صغيرة، الجدران عتيقة كحال هذا المبنى الم

 تطلعت فيه برعبٍ دب بأوصالها فصرخت

 - من أنت !! ما الذي تريده مني ؟-

صارت تبكي بقهرٍ وهو يطالعها بنظرات مبهمة،شعر بألمٍ بخاصرته فخلع 

واقي الرصاص الذي يرتديه متجاهلاً توسلاتها ثم خلع قميصه الأسود 

  فظهر أثر جرح ينزف من خاصرته،

  اوم ألم خاصرته الجليعاد ينزف ! " قالها وهو يق-

تراجعت الفتاة بذعر الى الوراء لتلتصق بالحائط وهو بكل برود تجاهلها و 

توجه ناحية السرير ليجلس عليه أخرج من درج الكومود معقماً وقطناً طبياً 

وصار ينظف جرحه مقاومًا آلامه، حتى انتهى و ممدد ساقيه على السرير 

ت الفتاة ملتصقة بالحائط تطالعه أشعل السيجار وشرع بتدخينه وما زال

باستغراب بسبب تماسكه, بعد هنيهة تطلع بها مجددا ً وقال بصوته الأجش 

 اعتدلي رغد، لا تخافي لن أؤذيك
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وعاد يدخن بشرود من جديد ، طال تحديقها به متوجسة من احتمالية 

تلاعبه وتخاف من النهوض عن الأرض وكأنها هي من تحميها من 

وماذا يريد ؟ عادت الاسئلة تتقافز داخل عقلها ، صارت جبروته، من هو 

 ترتجف برداً وخوفا بوضوح

تقدم ناحية المدفأة لإشعالها ثم توجه ناحية رغد وسحبها لتنهض من على 

الأرض، دفعها على السرير بغلظة فصرخت بجزع ...هل هل غيرت 

  رأيك !!؟

اه عن شبح ابتسامة فحدق بها وكأنه يحاول استيعاب كلماتها ثم انفرجت شفت

 : باهتة ورماها بلحافٍ سميك وهو يقول

عابد لا يخلف بوعده " ثم ضربها بخفة بأصبعيه على وجنتيها مردفاً : إلا 

  إن رغبت أنتِ بذلك

  :رغد بوجهها عنه باشمئزاز فعاد يقول مجددًا أشاحت

بضع ساعات وسأعود ....إن لم تكوني هنا الآن فالموت هو من كان  -

يك خارج جدران هذه الغرفة، لا ترفعي صوتك ابداً، لا أصوات بكاء سيلاق

 .ولا حركة زائدة مفهوم فخارجًا رجالنا كالذئاب يا حلوة

عاود ارتداء قميصه وواقي الرصاص بعد انتهائه من سيل الممنوعات 

 والتعليمات وخرج مقفلا ً الباب من الخارج لتصير رغد أسيرة هذا المكان

)) 

******                                                      

 

 ((2014)) 

ظهر التململ على ملامح نور التي كانت تجلس خلف مكتبها وتدرس، 

بعصبية في حين دلفت لغرفتها عبير،  رأسهابدأت بالتأفف وهي تحك شعر 

 : أطلقت بسمة وربتت على كتف ابنتها تتساءل

 ما بك حبيبتي ؟ -
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 على الطاولة قائلةً بإحباط : رأسهاضربت نور 

لا أفهم هذه المسألة الرياضية بتاتاً يا أمي ، سأجن, آخذُ كأس العالمِ  -

 "بالغباء

 .إذاً اطلبي معونة آدم وسيشرحها لكِ  -

 : رويداً رويداً عن الطاولة وقد استعادت نشاطها فجأة رأسهارفعت 

  "نصدقتِ, سأجعله يحّلها لي لأنتهي من كابوسها اللعي -

  : قهقهت عبير وهي تلملم حاجيات ابنتها المبعثرة وقالت محذرة

دعيه يشرحها لك كي تفهميها لا تتهربي من واجبك فلن يجيب عنك وقت -

  "الامتحان وخذي عسل معك عندما تصعدين

حسناً أمي، " قالتها وهي تلملم كراستها وأقلامها، تطلعت تبحث عن عسل 

اهد الرسوم المتحركة...نادتها فتأففت عسل فراتها تجلس أمام التلفاز تش

 بسخط وأجابت : 

بيأس وصعدت  رأسهااتركيني الآن انتظرت الحلقة طويلا" هزت نور -

 إلى شقة آدم

وشرع يجفف بنطال البيجاما الأسود كان قد أنهى حمامه للتو، ارتدى 

شعره بالمنشفة فرن جرس شقته دون انقطاع، تمتم بسخط ظناً منه أنه 

كالعادة جاء ليمضي الأمسية عنده وفتح الباب ليصدم بها، كانت تعقد مراد 

الضيقة  الحمراء المبهرجةَ شعرها الطويل كيفما اتفق وترتدي البيجامة 

وخفها الذي على شكلِ أرنبٍ أذناهُ ذات الأكمام القصيرة التي تثير غيظه،

قطب حاجبيه وأنزل المنشفة  طويلتان, فبدا منظرها ملفتاً بطريقةٍ لطيفة,

  الكبيرة لتغطي كتفيه

  !نور -

 : فقالت نور بارتباك وهي تغض بصرها عنه

  هنالك مسألة رياضية استصعب علي إنجازها، هلا تساعدني رجاءاً  -

  بعدما وجدها بمفردها : الآن !؟ متسائلاً تراجع إلى الوراء خطوتين 
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  !! لا غداً -

 ::ن سخريتها وقال بلا مبالاةشفتيه م فلواأجابته ساخرة 

 .ي ادخلي ريثما أكمل ارتداء ملابس-

 فتمتمت تحادثُ نفسها باسمة :

 !! نعم, استر نفسك.. يخرب بيت عضلاتك -

ترك الباب مفتوحًا حتى بعد دخولها الى الصالة وتوجه ناحية غرفته 

مخرجاً قميصه، خرج إلى الصالة مجدداً ونظر إلى باب الشقة المفتوح 

 ولربما تركه مفتوحاً كي يحمي نفسه قبل حمايتها

كانت تجلس على الأرض أمام طاولة الصالة وتفتح كراستها منتظرة 

قدومه، اتسعت ابتسامتها وهي تثرثر كعادتها عن تلك المعضلة الرياضية 

، جلس المعقدة المستحيلة ولا يوجد غير آدم العبقري يستطيع فك طلاسمها

اول الدفتر وسط صمتٍ مطبق... قطعه بعد بجانبها على الأرض وتن

 لحظاتٍ قائلاً:

 "ما رأيكِ بأن تعملي لي فنجان قهوة أكون قد حللتها -

 " لا وقت للقهوة!, قالت أمي أن تعلمني طريقة الحل-

 حسبي الله ونعم الوكيل عليكِ وعلى أمك لمَ لم تحضري عسل معك؟ ! -

 قالها بسخط وعاود التحديق بالدفتر المسكين أمامه, رمش بعينيه مراتٍ  

متلاحقة و شعر للحظات أنه غبي ! صارت الأرقام تتقافز بين السطور 

ورائحة عطرها الناعم تجتاح روحه دون رحمة، كانت تنظر إليه بلهفة 

، ارأسه عن كراستها وتلاقت عيناهم بلهاء ليحل لها المسألة وبتلقائية رفع

وهو يتكئ بكوعه على الطاولة و برأسه على  غرق بنهر العسل الذي أمامه

، شعر بضعفه أمام براءتها ، إنه ضعيف فعلاً ،ضعيف بكل ما تحمله كفه

كلمة ضعف من معنى،رفعت حاجبها بنصف ابتسامة ارتسمت على 

 شفاهها الوردية وقالت بيأس : 

 أهي صعبةٌ عليكَ أيضا؟ً-
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 إنها معقدةٌ فعلاً -

قالها بشرود وضياع حقيقيين ، فكل منهما في وادٍ مختلف !! فزفرت بيأس 

  وسحبت الكراسة من بين يديه قائلةً بيأس: الغباء متوارثٌ بعائلتنا

 !! ساخر : أنسيتِ أني لست من عائلة المنصور فهمس بشكلٍ 

حدجته بنظرة استنكار واستدارت لتعود خائبة الآمال لكنه استوقفها قائلاً 

 يقطب حاجبيه بعدما استعاد رباطة جأشه فقال بشكل متسارع :  وهو

؟ و ألا تضعي هذا العطر مجددًا وألا  كم مرة تحادثنا بشأن هذه البيجاما-

 تقابليني وحدك هنا

رفعت حاجبها و تساءلت : أولا ً أنا لا أنزل بها إلى الشارع كي 

 ً  جئتك لأدرس وثالثاً ما به عطري ؟ تمنعني،ثانيا

  نفاذ صبر مجيباً : إنه مثير للغثيان، مقرف , زكمتِ أنفي بهتنهد ب

 استنشقت نور يدها بتلقائية وأجابت لتغيظه: 

على العكس إنه ناعم ، حتى أن مراد بعدما اشتراه لي قال أنه منتشرٌ جداً -

 " هذه الأيام

  مراد...... مراد كل مصيبةٍ يجب أن أتوقع أنها من مراد

  بحدته المعهودة :وتقدم منها أكثر قائلاً 

وكم مرة علي أن أفهمك ألا تجادليني بأي موضوع ! قلت ممنوع أن  -

 تضعيه أو أن تضعي أي عطرٍ خارج المنزل، كلامي واضح

 جزت على أسنانها بغيظ وهتفت به :

كان يجب علي أن أستحم قبل الصعود إليك أليس كذلك ؟ أو أن أرتدي  آه -

وفداً داتك الدائمة لي وما رأيك بأن أحضر معي جلباباً أسود كيلا اسمع انتقا

  ؟ كبار العائلة كي تقوم بتدريسيمن 

 قائلاً : الكراسةونهضت لتغادر الشقة فمشى ورائها وسحب 
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  اتركيه سأحلها لك بعد قليل -

ً لا شكرًا-  ، لا أريد منك شيئا

 :شرعت بالمغادرة فوضع يده على الباب مستنداً عليه ليمنعها من العبور

 : قلت لك هاته نور وكفي عن عنادك -

وأنا أجبتك لم أعد أريد مساعدتك وبكافة الأحوال سيأتي اليوم عمي محمد -

  ...و سأطلب من كريم أن يساع

  :ابتلعت باقي حرفها عندما اقترب منها صائحًا

سيكون هذا يومك الأخير إذا فكرتِ لمجرد التفكير أن تحادثي ذلك  -

  الخرتيت

 ره وهي تهتف بغيظدفعته من صد

ما مشكلتك معي ! دائما ما تتدخل بشؤوني وأفعالي، لقد مللت من  -

أوامرك التي لا تنتهي، كل شيء بقاموسك ممنوع وعيب حتى أولاد 

  ?! عمومتي تمنعني عنهم ما شأنك بي إن كان مراد وأبي متواجدان

عادت ضربات قلبه تتصارع داخل صدره ،فكيف تجرأت هذه الغبية على 

سؤاله ألا تعرف أنها تملكته حتى النخاع، ألا تفهم هذه الحمقاء أن ما يسير 

بأوردته ليس دماً بل عشقاً يتدفق ليغذي قلبه فكيف لا يتدخل بحبيبته ! ألا 

 يحق له ؟

أنامله على العكس فإن لم يتدخل بشؤونها فمن يفعل ! ، شعرت بارتعاش 

همس بصوتٍ  هماطرفَ الكراسة فتلاقت رؤوس أصابععندما تلمس 

 خفيض لصغيرته المشاكسة

نور ... لم تعودي صغيرة، تعرفين أنه لا يجوز أن ننفرد، الجميع يثقون  -

, ولا يجوزُ أن تكوني مُلفتةً للنظرِ فيما ترتديه بي لكن الصواب ألا ننفرد

 ..كما أنكِ. أمام الغرباء, افهمي ذلك رجاءاً, صرتِ كبيرةً كفاية.

 ب:قاطعته قائلةً بعتا

 أنا...لا أرتدي شيئاً ملفتاً أمام الغرباء.-
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 همسَ هو بهدوء: أنا غريب, أنا..أعتبرُ غريباً عنكِ.

وقد تاه ببريقِ عينيها  سحبَ الكراسة بهدوءٍ من بين يديها

 ،اضطرابٌ من نظراته اجتاح روحها  كان الاضطراب قدالمضطربتين...

تمنت به أن تسيل الآن وتتدفق من سطوته لتنزلق أسفل الباب كنهرٍ جارٍ 

هاربةً من قيد نظراته التي اشتعلت بعشقه، كان اضطرابه بادياً وعبوسه 

يزداد شيئاً فشيئاً, انحنت من أسفل يده الممدودة و هربت من أمامه لتهرول 

على  على درجات السلم للطابق السفلي، اغمض عينيه وضرب بجبهته

الباب واستكان عليه ، وتنهد بابتسامةٍ بلهاء محتضناً دفترها الذي عبق 

برائحة عطرها الفاتن ودخل ليرتمي على الأريكة ً، كان الآن بعالم آخر 

،قلبه ما يزال يخفق وعينيه ما تزالان تنقلان له صورتها حتى بعدما 

 . أغلقهما

اتم الفضي المنقوش عليه تنهد بعمق بابتسامةٍ واسعة ورفع يده ليلتمس الخ

اسمه، وكأنها بهذا الخاتم كبلته، أسرته بأصفاد حبها الذي تملك من قلبه 

دون رحمة ، وهو أصلا ً لا يريد الفكاك من أسرها، سيبقى سجين هاتك 

 العينين العسليتين لآخر الزمان

كم تشتاق روحه إلى الحب، الحب النقي الذي لم يعرفه سوى عندما يلتقيها، 

طراب الذي يعلو تقاسيمه، ضربات قلبه التي تتعاظم حدتها لتفتك به، الاض

وشعوره بالسعادة الخالصة، السعادة المتجردة من جميع الشوائب، يحبها 

بكل ما تعني تلك الكلمة من معنى، والمصيبة أنه بالكاد يسيطر على 

 ! مشاعره تجاهها حتى أمام العائلة

المسألة التي تيقن من أنها سهلةٌ  اعتدل بمجلسه وفتح الدفتر وشرع بحل

أكثر من اللازم ،لكن بوجودها تصبح إحدى المعادلات التي لن يحلها حتى 

نزل إليهم  ،ي إلا بضع دقائق وانتهى منهاأكبر عالم رياضيات، وما ه

و أقسمت  عبير الباب ليسلمها الدفتر وليهرب بعدها من فوره، فتحت خالته

 كعادتها ليدخل وأعقبت : 

ها بغرفتها ، اشرح لها المسألة كيلا تستصعبها مجدداً فالامتحان على إن-

 "الأبواب
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وهذا ما كان يخاف منه الانفراد بها ، المشكلة أنهم فعلاً لا يدركون 

خطورة الموقف، لا يدركون أن بدماثة تعاملهم معه و اطمئنانهم الزائد بل 

ومعهم ، يدفعونه إليها وتغافلهم على أنه يبقى غريبٌ حتى ولو تربى بينهم 

دفعاً دون رحمة ودون إشفاق، ولا هو كان يريد إشفاقهم بإبعاده عنها، 

 صار يدمنها حد الجنون ، يدمن رؤيتها،

تسلل صوتها الناعم وهي تدندن لحن أغنية أمام مرآتها بعدما غيرت  

  "ملابسها لاستقبال عائلة عمها محمد ، طرق بابها فصاحت : تفضلي ماما

 : أنا آدم بصوتٍ هادئقائلاً  تنحنح

سقط المشط من يدها عند سماع صوته التقطتها ونهضت من أمام طاولة 

زينتها وفتحت له وما زال الارتباك بادياً على ملامحها المشتعلة بحمرة 

  الخجل فتبسم قائلاً وهو يرى عسل تلعب بالغرفة

 - حللتها

  صفقت بفرح مجيبة، ما شاء الله بهذه السرعة

  ت عسل من ورائهما : انه حبيبي آدم العبقري ليس مثلك يا متخلفةفقال

 - شهقت نور بحنق وردت : اخرسي أنتِ 

 ً ... كي تعرفي من هو آدم، هيا  فقهقه بزهو وهو يعدل ياقة قميصه :طبعا

  تعالي لتتعلمي الطريقة

جلس على الكرسي بمكتب غرفتها وجلست بجانبه ،وعسل تلعب خلفهما 

مت بسخط لتغيظه: تمنعني من الصعود إليك بمفردي وأنت بألعابها، تمت

  !بغرفتي بإرادتك

 جز على أسنانه بغيظ وضربها بالقلم الرصاص على جبهتها هامساً:

 يا متخلفة إن كانت شقيقتك هنا فلا مانع " -

وأكمل الشرح لها وهو يثبت نظراته على الكراسة يكتب عليها، تلمست  

نها بغيظ فقال وهو يثبت نظراته على مكان الضربة بسخط ومدت لسا

 الكراسة:
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  "عيبٌ هذا التصرف ,إن فعلتيها مرة أخرى سأقصه -

لتجفل بمكانها بحنق" سمعا قرع الجرس فعلم أنها عائلة أبي كريم ،نهضت 

 من على الكرسي بحماس ٍ فسحبها بغيظٍ لتجلس بجانبه :

 أولاً لننهي المسألة  -

ها، أما عسل فهرولت من فورها انصاعت لأمره بصمت وشرع يشرح

 لتستقبل عمها وابنه ،

فقالت نور بمكر تشاكسه بعدما انتهى : أصلا كانت تلك المسألة سهلة كنت 

  " أختبرك فقط

 آه يا عبقرية الزمان، هيا حان دورك لنرى عبقريتك-

 

دلفت عبير لتعلمهم أن العشاء قد جهز كاد أن يعتذر ويهرب إلى شقته لكن 

ا غرض كريم ونظراته، تأبطت منعه من ذلك وهو يعرف جيدً  تواجد كريم

نور ذراعه وهي تقهقه وتسير بجانبه بعدما حلت المسألة: تستحق شكراً يا 

 " أستاذي يبدو أني سأوظفك رسميا ًلتدريسي ولا تخاف الراتب مغر ٍ

 ! حدق بكفها الناعمة التي تقبض على ساعده فقال ضاحكاً : مجنونة

تجيب ببراءة وهي تعاود سحبه ليهبطوا الدرج : بل أنا  ااستدارت مجددً 

 ... جائعة جداً 

أخيرا ً ليلقيا التحية ، نهض  آدمكان الجميع مجتمعين على العشاء أفلتت 

 ً يهبطان السلم ،و  كريم الذي كان يغلي من شدة غيظه حينما رآهما سويا

ليقبض  مآدليلقي السلام على نور ومد يده لمصافحتها فسارع  آدمتجاهل 

على كفه وهو يضيق عينيه ويتمتم بكلمات الترحاب المسمومة، فرد كريم 

 بحنقٍ واضح بمجرد تمتمة

خاصرة نور بتلقائية ليقودها ناحية الكرسي بجانبه واتجه ليلقي  آدمأحاط 

التحية على محمد بحبور، جلست نور على الكرسي دون أن تدرك الحرب 

ريم وقالت : آه كم أنا جائعة لم آكل شيئا وك آدمالصامتة المشتعلة بين عيني 
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  " يذكر منذ الصباح

 فهتف مراد ضاحكا ً 

آه لم تأكل شيئاً المسكينة سوى أربع ألواح شوكولاه وبضع أكياس من -

 " البسكويت

  ! طرقت على الطاولة الخشبية : قل ما شاء الله ، أتريد أن تصيبني بالعين

ً تنحنح    " رثرتكما وباشرا الطعامبهما : كفا عن ث رضوان هاتفا

  يحادثه :كيف هي دراستك بني ؟ آدمالتفت محمد تجاه 

 الحمد لله يا عمي -

 متى ستقدم مشروع تخرجك ؟

 - بعد حوالي شهر من الآن إن شاء الله "

عظيم " قالها رضوان بسعادة ثم أردف : ومكانك داخل الشركة محفوظ 

 " من الآن

، وكيف  آدمصار كريم يعبث بطبقه بغضبٍ مكتوم ،فجل اهتمامهم دائماً 

لا ينقص إلا أن يحصوا عدد مرات قضاء  آدموماذا يفعل  آدمهي دراسة 

 حاجته ! 

بارتباك يحادثه : عمي، أرغب في افتتاح مكتب خاص مع  آدم، تنحنح 

  بعض زملائي بعد إذنك

 تحدث كريم قائلاً بعدما فاض به الكيل :

وأنى لك التمويل لافتتاح مكتبٍ خاص أم تريد من عمي كذلك أن يموله  -

 لك ، استبقى عالةً عليه مدى الحياة ؟

حدق الجميع بجمودٍ بكريم الهجومي كعادته ،فهتف محمد بابنه : ما هذه 

 ؟الجديدة!اللهجة 

بابتسامةٍ مصطنعة : أولاً المكتب جاهز فهو لأحد زملائي في  آدمفأجابه 

الجامعة فالعمل معهم سيكون كتدريب مهني لتطوير إمكاناتي يا كريم ، لم 

 " أنا آخذ اذنه فقط أطالب عمي بتمويلٍ مادي
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متجاهلاً  آدممضغ رضوان اللقمة ثم شابك أصابعه على الطاولة ليحادث 

ليس من المنطقِ أن تترك شركتنا للعمل , بني حنق كريم الواضح : يا

، أنت ببداية حياتك المهنية تحتاج إلى هذا الموضوع سابقٌ لأوانه وحيداً, 

تدريب تحت إشراف خبير لا مجموعة خريجين ،سأسلمك تصاميم بعض 

المشاريع بشركتي تحت إشراف أكبر المهندسين حتى تعتاد على سير 

شلٍ حتى ولو واحدٍ في المائة، وبعدها العمل فلا داعٍ لتثقل كاهلك بنسبة ف

 "إن رغبت ستفتتح مكتبا ًخاصا بًك إن شاء الله

بطبقه  آدمتفكير سليم ومنطقي " قالتها عبير مؤكدة لكلام زوجها ، حدق  -

 ثم أجاب :

لقد عاونتني بما فيه الكفاية يا عمي ، ومعروفك هذا لن أنساه ما حييت  -

  ...حان الوقت لأعتمد على نفسي

 فه وقال لكي يفهم الجميع :تكاد أن يكمل لكن رضوان ربت على ك

أنت أحد أبنائي ، لا تتفوه بالحماقات ، وحتى بعد موتي سترث مثلهم  -

 "، ولا فضل لأب على أبنائه آدمتماماً أتفهم ذلك 

الذي اتجه ناحية رضوان  آدمليطيل الله بعمرك " قالها الجميع بما فيهم  -

  وقبل جبهته

راد مازحاً كعادته وهو يتلمس صدره : آه قلبي لا يحتمل أحداث هتف م

  هذا الفيلم الهندي

قهقه الجميع على كلماته فأردف قائلا ً : أفكر في تحديد موعد الزفاف بعد 

 إذنك يا أبي

  فأجاب رضوان : خيراً تفعل بني فقد طال الموضوع

سأبحث  آدمرج يا وأعقبت عبير بابتسامةٍ واسعة : وإن شاء الله ما إن تتخ

 بالبلد لك عن أحلى عروسٍ 

تبسم بامتنان ولا إراديا تلاقت عيناه بعيني نور التي ارتعشت أناملها من 

تحديقه بها وهي تطعم عسل ، فهتفت تلك الصغيرة وهي تلوك طعامها : لا 

 " المستقبلية آدمتبحثي له ماما ، فأنا عروس 
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 (( ))الفصل الثاني

 

وكعادته قد تخطت الساعة العاشرة ليلاً وما زال بمكتبه رافعاً ساقيه 

ستمع لموسيقى صاخبة ييسندهما على الكرسي المجاور ويهزهما بينما 

تجعل الأدرينالين يتدفق بغزارة في عروقه وهو يلوح بيده كقائد أوركسترا, 

التي تغلي وتفور وستطلق ألسنة اللهب  أليساورن هاتفه للمرة الثالثة باسم 

  ما إن يجيبها الآن ! أخفض الصوت ثم أجابها بعبث

البركانية وكأن ثقبا أسود قام بامتصاص الحمم " أهلا بقلب مراد -
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، بل قام بامتصاص البركان كله ليبتلعه بجوف رأسهاالمتصاعدة من فوهة 

بك لا تجيب أحرجتني  ألم نتفق أن أراك الليلة في الحفل ما مرادالأرض : 

  أمام عائلتي

  كنتُ مشغولاً -

 إذن لن تأتي ؟-

فوق الحجرات الأربع لقلبي لذلك لا أستطيع أن  تعلمين أن حبك يتقافز

  "  أرفض لك طلبا أرنبتي

   صاحت به بغضب

 ترىا هل أولاً القلب له حجرتين وبطينان...ثانياً لا تنعتني بأرنبة مجددً -

 ! أذناي طويلتان

 قهقه مراد من أعماق قلبه ثم أجاب ليستفز تلك الصغيرة :

ً أولاً لم أطلب منكِ تشريحاً لعضل - لا أرى أذناكِ الطويلتان   ة القلب... ثانيا

  بل أرى قفزاتك حينما تحاولين تقبيلي

الأرض بقدمها بسخط وأجابته وقت اعتلت تقاسيم وجهها  أليساضربت 

  الخجل : عيب مراد

أنهت المكالمة لتنضم لأصدقائها أما هو فرمى جهازه على طاولة المكتب 

وجهها للون الطماطم ! وسبح  وتمنى هذه اللحظة أن يرى انقلاب لون

بتفكيره فيها، بل فيهن جميعاً ، لا ينكر أنه معجب بهذه الصغيرة، لكنه كأي 

رجل شرقي يفصل بين غرامياته وصولاته وجولاته ومسؤولياته تجاه 

 تأسيس أسرة صغيرة مستقرة وهانئة ،

تربى منذ نعومة أظافره ..أن الأم كيان مقدس، طاهر عفيف فهو سيربي 

بنت ناس ( كما  (الا ً لتربي الأجيال أجيالًا أخرى وأخرى ، لذلك اختارأجي

ئ بعد، فما لكنها مراهقة صغيرة لم تخط عنيدةوصفتها والدته، لا ينكر أنها 

، صغيرة وسيربيها على هواه ،سيرسم معتقداتها زالت صغيرة على الخطأ

البنات كما يحب هو، هذه كانت نظرياته بعدما ضاق ذرعاً بشخصيات 
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اللاتي قابلهن بحياته، وطبقها عملياً ما إن رآها لأول مرة حينما كانت 

 . ووالدتها في زيارة لأمه

 

بذلك اليوم ... )منذ سنتين( دلفت وحيدة لتجلس بالصالة تنتظر نزول نور 

ا الشاي في حديقة الفيلا برفقة عبير ليحتسي بهية بعدما غادرت والدتها

اتصالاً هاتفياً مع أحد الموظفين في الشركة كان مراد يجري  ,الخلفية

، انتفضت واقفة عندما تعالى صوته الأخيرويؤنبه على خطأ ارتكبه ذلك 

يصرخ على الموظف، تعانقت عيناهما للحظات رمقته بخوف من ارتفاع 

صوته وحدق فيها باهتمام بالغ نسي للحظات أنه كان يوبخ الموظف وتاه 

عشر عاماً تعقد  الخمسةقة جميلة لم تتجاوز بتفاصيل وجهها الناعم ،مراه

، زيرتين، بعينين واسعتين كلون اللوشعرها الذي يميل للون الأحمر كضف

، بعملية حسابية دقيقة بعقله الهندسي الدقيق شفاه ممتلئة ،وتقاسيم ناعمة

تأكد من أن هذه الصغيرة ستصبح صاروخا ًمتفجراً بعد سنتين على أقل 

ترتدي فستاناً طويلاً وعلى صدره منقوش صورة  ذاكنتقدير، كانت حي

  لشخصية كرتونية لا يعرف حتى اسمها

 أخرجتجلست على الأريكة وهي تحرك ساقيها بطفولية مبالغٌ بها ثم 

قطعة شوكولاه من حقيبتها وشرعت بتناولها دون اكتراث لعيني الصقر 

ابتسامة عذبة : الحادتين اللتين تراقبانها، أنهى مكالمته حينها وفلتت منه 

  أهي لذيذة ؟

من على الأرض لترى هذا الكيان الضخم يقف قبالتها  رأسهارفعت 

 بصعوبة وأجابت بعفوية:  هالشوكولا فابتلعت

  لا إنها بالفستق ، الشوكولاه بطعم البندق ألذ-

 اتسعت ابتسامته وجلس بجانبها يسأل مجدداً: 

 إذا لمَ تأكلينها إن لم تعجبك ؟-

  :الامتعاض على تقاسيمها مجيبةظهر 

بالبندق ونحن في  أكلتهامع الأسف هي المتوفرة بحقيبتي حالياً فقد  -
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  إليكمالطريق 

 المعكرمنه ضحكةٌ عالية بددت مزاجه  أفلتتارجع رأسه الى الوراء وقد 

  :عفواً..! لما تضحك يا عميمتسائلة، نظرت إليه من غباء موظفه

كمن صفعه بعنف، شد قبضة يده وبداخله ضحكته تلك الكلمة  أخرست

 صاح محتجاً :

  عمى الدبب -

 بينما نطقت شفاهه بتعجب :

 وهل ترينني عجوزًا يا صغيرة ؟ -

كيف حالك " لتهرول تلك  أليسادخلت نور لترحب بصديقتها بحبور :أهلا 

 الفتاة مجتازة

خلف وكانت ستقفز من فوقه حرفياً لولا ارجع بجذعه الى ال _عمو مراد _

وهو يتبسم ببلاهة ! ، تقدمت نور وعانقتها بلهفة ليختفيا من أمامه بأقل من 

دقيقة صاعدتين عبر السلم لغرفة شقيقته, جلس لدقيقة كاملة فاغرًا فاه 

بصدمة، مسحورًا لتلك الدقائق القليلة التي عانق فيها روح تلك الفتاة ليخفق 

 !  بالبندق قلبه باضطراب لذيذ ، اضطرابٌ بنكهة الشوكولاه

عشر عاماً يكفيه أنها  الثلاثةحينها لم يبالي بفارق السن الذي قد يتجاوز 

يوماً، البراءة تشرشر منها كصنبور مياه عذبة " وهذا  لآدمعفيفة وكما قال 

 الصنبور بات هو مالكه

ببساطة اتجه الى الحديقة ليجلس برفقة السيدتين وبعد أسئلة متلاحقة للسيدة 

قال بابتسامة ٍ عذبة : سيكون لي الشرف يا سيدة بهية  أليسابهية والدة 

 بطلب يد المحروسة ابنتك

بصقت والدته الشاي بصدمة من فمها وهي تحدق فيه، اتسعت عينا بهية 

 لتقول بغباء :

  أي محروسة مراد بك ؟ -

 .، أليس هذا اسمها ؟أليساابنتك  -
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من أسفل الطاولة كمن أصابه الخرس, قرصته والدته  رأسهاهزت بهية 

كيلا تنطلق صرخته المتألمة في حين   على غباءه ليعض على شفاهه

 تمتمت بهية بارتباك : 

  ، ونعم النسب والله بكلنا الشرف فيكم مراد -

 أردف متجاهلاً النظرات الحارقة التي تطلقها والدته كسهام من لهب : 

أسعد وأنا انتظر خذي وقتك بالتفكير سيدتي الجميلة وتشاوري مع السيد -

" وانسحب ببساطة بعدما فجر قنبلته ،وعلى الرغم من  إذنكماالجواب، عن 

زواجه من قاصر إلا أنه كان مصراً وأقنع الجميع بأنه لن لرفض الجميع 

يتزوجها حتى تتم الثمانية عشر ربيعاً, ومع إصراره رضخ الجميع 

 لمطلبه...وتقدموا لخطبتها

غيرة لتكبر يوماً بعد يوم وتزداد أنوثة تمت الخطبة وفكت ضفيرة الص

أرادها أن تكبر  ,وجمالاً كما رسمها بمخيلته تماما ً لتستمر الخطبة لسنتين

تحت ناظريه، ليعلم كل صغيرة وكبيرة في حياتها ليبرمجها كيفما يرغب، 

علمها أن الخطبة مرحلة جٌميلة جدًا قبل شن حرب الزواج وتعلمت أن 

رسمها كيفما يرغب, كالعجينة أعاد تشكيل  علاً تتفهم وألا تعارضه،وف

 معظم أفكارها

 ذات يوم عندما كانا يتسامران بشقته : آدمسأله 

على سؤالي هذا لكن كيف وافق والداها على الخطبة أنا لا أفهم  أسفأنا  -

عشر عامًا  بثلاثةحقاً يا مراد! ليسوا بالفقراء ليرموا ابنتهم لرجل يكبرها 

 " سؤالي ، إنها بكافة المقاييس لا تناسبك على فظاظة وأسف

حينها ابتسم مراد بتهكم مجيباً : الطمع يا عزيزي.... الطمعُ ليس حكرًا 

على الفقراء فقط بل الأغنياء كذلك يرون بهذه الزيجات فرصة لا تعوض 

للاقتران باسم عائلة مشرف ولتنمية أموالهم، اسعد رآها صفقة رابحة 

سيصاهر  -إعمار ( للهندسة ،أي  وريث شركة )حينما يزوج ابنته من 

 فهو ولنقل زواج مصلحة بكافة المقاييس، -شركتنا 

 أنت مراد ما مصلحتك إذن ؟ -
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 تبسم مراد ببلاهة مجيباً : 

لأتذوق الشوكولاه بالبندق فالحقير والدها يصنع أطيب شوكولاه في -

  المدينة

من ابن خالته زير  هازئةبعدم فهم ، واكتفى بابتسامٍة  آدمحدق فيه حينها 

   النساء وتمتم:

  بلواهاعلى  أليسافليكن الله في عون -

 

من خطوبتهما نظراً لأنها ما  الأولىصحيح أنه عانى معها وخاصة بالسنة 

فتنته ، عندما تضرب  وبراءتهاتزال مراهقة أميل للطفولة لكن نقائها 

تغادر حينما يتشاجران، عندما تقف أمام واجهات الأرض بقدمها بتذمر و

محال الألعاب بهيام وكأنها تطالع محل مجوهرات لا مجرد دباديب 

محشوة، صرختها الفرحة حينما يشتري لها اللعبة التي رغبت بها، أو 

دائماً ، حتى  ةالفستان الذي حلمت به ! ، وفمها الكرزي المحشو بالشوكولا

 ، التقاهاكولاه من بين يديها الناعمتين كلما بات هو كذلك يتذوق الشو

ومرافقته لها  -الأنمي  -إصرارها على الذهاب الى السينما لمشاهدة أفلام 

مرغماً أو جلساتهم والتي تتمحور غالباً حول أبطال المسلسلات التركية 

والهندية, فيضع حينها كفه تحت ذقنه مستمعاً لتلك التقارير والأحداث التي 

  تنضب لا

ا نظرا لمكانة لروحه حيوية الطفولة التي حرم منها باكرً  أليساأعادت 

عائلته المرموقة ، لانخراطه بالدراسة والالتحاق بشركة والده ليبني اسمًا 

 . ضخما لشركة الهندسة التي أسسها رضوان

الغبية التي تشيب شعر الرأس عندما يزورهم فتخرج لمقابلته بثوب  ألبستها

ئة برسوم كرتونية وخفها على شكل أرنبٍ أو كلب أو قطة ! أو بيجاما ملي

فيبدو شكله كمن يجالس طفلاً للعناية به لا أكثر، تحمل هذا الوضع لعدة 

هيئتها رجاءاً  أصلحيزيارات ليقول لبهية ذات يوم بعدما فاض به الكيل : 

  ستفقدني صوابي لم أعد أحتمل
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ا كامرأة يافعة ومن ثم تعيدها تنهرها والدتها وتسحبها على غرفتها لتزينه

ليجلسا سوياً، وغيرها الكثير من المواقف الممتعة وحتى المحرجة حينما 

 . يصطحبها للخارج

لكن ما يؤرقه بكل الموضوع طريقة معيشة أهلها الانفتاحية الفجة 

 . وحفلاتهم التي لا تنتهي

بتكار صنف حفلة عيد الميلاد ...وراء حفلة نجاح، بعدها حفلة عقدٍ جديد لا

جديد من الشوكولاه، يليه حفلة افتتاح فرع آخر لمتاجره ،وهكذا حتى 

اضطر لحضور معظم الحفلات والتهرب من بعضها ...طبًعا إذا استطاع ، 

 من المراهقين  معجبيها و أليسالكن عقله ما يلبث أن يمثل سيناريوهات عن 

لحين انتهاء الحفل في الحفل، لذلك يقرر جاهدًا الحضور، أو أخذها خارجاً 

. ناهيك عن قائمة الممنوعات والمحظورات التي يمليها كل مرة يراها فيها 

ويختمها بقبلة على جبينها تكلل وجنتاها باحمرار شديد وكأنه يودع طفلته , 

 !! أليساوأم  أليساثم يذهب ببساطة لملاقاة امرأة ناضجة تنسيه 

ذريعة أنه وقتٌ مؤقت حتى اعتادَ خيانتها وتهاون بمشاعرها البريئة ب

 زواجه منها, وحينها فقط سيعقل!.

نفخ دخان ذكرياته وحاضره معها وتجهز للذهاب للحفل الذي نسي ما سببه 

، لذلك تجهز ور تكفي مهما كان السبب ولمن كانأساسًا ، لكن باقة زه

الفاخر قبل أن يرفع حاجبيه زهواً بنفسه أمام المرآة   وأغدق نفسه بعطره

  ويخرج

______________                                               

 

نسيمات الليل الندية صارت أقرب  يهرول خارجاً على الطريق و آدمكان 

على ركبتيه يلهث ثم جلس على حافة الرصيف  للبرودة ، توقف مستنداً 

وتجرع من زجاجة الماء التي بين يديه وسرح بالقمر الذي يتوارى نصفه 

الرياضي  سرواله خلف السحاب ...رن هاتفه المحمول فأخرجه من جيبِ 

  :الرمادي ليجيب على خالته عبير

  بني تركضُ  أما زلتَ 
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  حضره معي ؟نعم خالتي هل تريدين شيئاً من الخارج لأ -

  : اختطفت نور الهاتف من والدتها وقالت بلهفة

 نعم نريد المثلجات رجاءاً -

 : لكن عسل اختطفته مجددا من نور وأكملت

  مثلجات بالفراولة-

تعالت ضحكاته عندما سمع توبيخ عبير لابنتيها وهي تمسك بالهاتف مجدداً 

  وقالت باسمة

  مأن عنك فلقد تأخرتلا بني لا تستمع لهن ، اتصلت فقط لأط -

 حسناً خالتي سأعود فورا ً وسأحضر لهن المثلجات معي طلباتهن أوامر

  " فسمع عسل وهي تهتف بحماس : بل سنأكلها خارجاً ماما

ً  آدمدفعت عبير ابنتها وهي تنهرها فتعالت ضحكات   : مجدداً وقال مجيبا

 . قادمقولي لهما أن تجهزا إذن أنا  -

أغلق الخط وعاد أدراجه إلى المنزل وما ان صعد درجات السلم حتى فتح 

  باب الشقة وخرجت عسل صائحة باندفاع..تجهزنا هيا ننزل

 ! ضاحكاً : أكنت تراقبين الطريق رأسهاربت على 

نور لتجلب شقيقتها فرفع بصره تجاهها قاطباً حاجبيه ، كانت  أطلت

 ينه جراء هرولته والقميص الأسودشعيراته المبللة بالعرق تسقط على جب

متعب  ، لا بد وأنكَ كثيراً  متعرقٌ  يلتصق بصدره فقالت نور : أنتَ  القطني

  الآن لنؤجلها

 : هز رأسه نافياً وقال وهو يصعد

سآخذ حمامًا سريعا وأعود فوراً " ثم توقف عند آخر درجتين وأكمل  -

  فهو ضيقوهو يشير إلى فستانها : وتكونين قد غيرت هذا الثوب 

بامتعاض بينما أكمل صعوده ناحية الشقة تطالع الفستان  رأسهانور  أحنت

 . ليأخذ حمامه

 الانصياعدخلت نور الى غرفتها كذلك وهي تتذمر لكن لا بد لها من 

لمطالبه ،هي نفسها لا تفهم لما تطاوعه بكل مقولة يقولها ولما تمتنع عن 

بنطالا ً من  قطنية خفيفة ذات لون أخضر غامق و نواهيه، أخرجت كنزةً 
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لما  -الجينز ارتدتهم ثم نزلت درجات السلم لتطالعها عبير باستغراب : 

 غيرتِ فستانك ؟

  قال لي أنه ضيق آدمزمت شفتيها بامتعاض مجيبة :بابا 

وهي تحكم لف شرائط شعر عسل : لا بأس هو محق ....   تبسمت عبير

 ً   صدره قليلا عًند كان ضيقا

  اً !محقٌ دائم آدمطبعاً....بابا -

  ثانيةً  أندوميقطبت عسل حاجبيها وصاحت بشقيقتها: لا تتكلمي عن 

 آدم، طرق باب المنزل فهرولت الفتاتان ناحية  إضافيةومرت بضع دقائق 

 ً أخضر اللون كذلك   الذي ارتدى بنطالاً من الجينز و قميصا ً غامقا

لى تشابه ما ارتدياه ثم قال لنور بعدما أمسك للحظات ع ببعضهما....تطلعا 

 " هيا بنا  بكف عسل :غيورة !!

جلسوا على المقعد في الحديقة يتناولون المثلجات بينما عسل ما إن انتهت 

على حجر نور ظلت نور صامتة وهي تمسح على  رأسهاحتى أراحت 

بع اكتفى بالتحديق ب نور بين فينة وأخرى، يش آدمشعر شقيقتها بينما 

نظراته العاشقة منها ، تنبهت لنور لنظراته الزائدة فقالت بارتباك : لنعود 

  . أدراجنا تأخر الوقت

 : ارجع بظهره على المقعد وعقد ذراعية على صدره وقال وهو يطالعها

  تتحاشينني بالآونة الأخيرة ؟ لمَ -

  أنا أتحاشاك ؟-

  " خرجت معك الآنهز رأسه مؤكداً فقالت معترضة : لو كنتُ كذلك لما 

  " خرجت لأن عسل هي من طلبت ذلك-

 "نعم أنا طلبتُ ذلك -

  ! حينما أجابتها نور : اخرسي أنتِ حشورة آدمقالتها عسل ليقهقه 

 كوني صريحة معي نوارة ما بك ؟- 
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أشاحت ببصرها تتحاشى نظراته فقال باسماً : هااا أرأيتِ ما أعنيه ، 

 . تتهربين من الإجابة

في الآونة   به : أنت السبب .... نظراتك باتت غريبة جداً  هنا هتفت

 . الأخيرة ، ولا تنفك تخجلني بكلماتك ،لا أفهم ما الذي جرى لك

 ! فتحت عسل عيناها قائلة : هيا تشاجرا كالعادة

 : عليهما فأسندت نور شقيقتها آدمقهقه 

 . هيا انهضي سنعود إلى المنزل -

لنارية ولحقت بها نور فأمسكها من نهضت عسل تمشي تجاه الدراجة ا

  :كتفها ومال عليها هامسا ً

 . نعم اخجلي مني ..لأن نظراتي لك لم تعد بريئة كما كانت -

بكوعها إلى الوراء بعنف لتضرب صدره  أرجعتاتسعت حدقتاها بصدمة ف

 وهي تتمتم : 

  !! قلة التربية هذه ما -

 أخ معدتي يا متوحشة,-

 !!  من ربتني والدتكاسبة بالمن ثم أردفَ بعبث: 

 

                         ********************************** 

 

في الجانب الآخر من المدينة وبهذا الوقت من الليل يطرق مسعود الباب 

  : بقوة قائلاً بصوته الثخين

افتحي يا فتاة أقسم بأني سأشق رأسك إن لم تحادثيني حالاً ...أنا أعرف -

، هيا افتحي قبل أن تظرتك الليل بطوله أمام باب داريبالداخل، لقد انأنك 

 . أكسر هذا الباب اللعين
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 الأسودومن خلف الباب تقف هذه الفتاة القصيرة ذات الشعر القصير 

وهي تتقافز و تجابه صراخ  نحيل والوجه ذا التقاسيم الناعمةوالجسم ال

 : مسعود بأعلى

بكل جدران العمارة يا بدين يا ذا البطن قلت لك لن أفتح واضرب رأسك -

 . المترهل

اليوم في الشقة، هيا اخرجي  نا بطني مترهل .أقسم أنك لن تباتِ انة ! أجما-

 .لملمي قاذوراتك واخرجي حالاً قبل أن أتصل بالشرطة

قالها وزاد ضرباته على الباب حتى كاد أن يختلعه من مكانه ففتحت الباب 

 :  فجأة وصارت تهتف

 . ت لك أني سأدفع في نهاية الأسبوع ألم تفهمقل-

  : ضرب بقبضته على الباب صائحاً بوجههًا

قد تراكم  ها كل نهاية أسبوع تقولين هذا الكلام ليأتي الأسبوع الذي يليه و-

 !! عليك أجار ثلاثة أشهر أيتها الكاذبة المحتالة

 . اللئيم ألا تعلم أني بلا عمل حالياً ! ألا يوجد بقلبك رحمة أيها-

أنت بلا عمل بسبب مشاكلك التي لا تنتهي و لسانك العفن ..أصلًا لا -

 . حالاً أو اخرجي هيا ادفعي ديونك يهمني إن عملتي أم لا ...

 . نفخت بقوة منه وقد استبد بها الغضب

غداً سأحاول أن أعطيك نقودك دعني أنام الآن أنا تعبة ،قضيت طوال -

 " ظيفة لعينةاليوم خارجاً أبحث عن أي و

 جحظت عيناه وصرخ :

إلى  اذهبييهمني إن كنت تعبة أو ميتة  لن ينام أحد قبل أن تدفعي لي لا -

 . الجحيم

على أسنانها غيظًا من عناده ولم تشعر بنفسها إلا وتناولت ساعده  صرت

بعضةً قويةً جدًا حنقا ًمنه في حين أن صراخه قد وصل إلى جزر السمين 

 !! القمر
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 " لمجنونة ماذا فعلتِ ؟ هيا انقلعي إلى غير رجعةأيتها ا-

 وصار يدفعها بقوة وهو يتأوه بسبب عضتها المؤلمة

 . سأذهب ...أصلاً لا يشرفني أن أقطن بشقتك العفنة أيها العفن-

دخلت وصارت تلملم حاجياتها وتكدسهن بحقيبتها السوداء الصغيرة ثم 

كفاٍ بكف على تلك  حملتها بصعوبة متجاوزة مسعود الذي بدأ يضرب

 . .المجنونة التي تورط معها ولا يعرف كيف سيتخلص منها

 : تنزل الدرجات القليلة وهي تلعنه بصوتٍ عال-

عار عليك أن تطرد فتاة بمنتصف الليل يا عديم الأخلاق والضمير.... -

ليرحمك الله يا خالتي تركتني مع وحش عديم الرحمة سحقاً لك ولأمثالك 

  سعودمن البشر يا م

   : خرجت جارتها هي الأخرى وهي تصرخ بامتعاض

 . ألن تنتهيا من الشجار أنتما الاثنان نريد أن ننام -

جمانة بنظرة جعلتها تتراجع خطوتين إلى الوراء وتغلق بابها بهدوء  رمتها

ا عندما تغضب فما زال أثر عضتها السابقة يزين فهي تعرف جمانة جيدً 

 . ! فقفزت كالقردة وتناولتها بعضة قويةكتفها عندما تشاجرتا 

نزلت من العمارة ووقفت بمنتصف الطريق تنفخ بحنق وهي تحدث نفسها 

 !: أين ستذهبين الآن يا جمانة ؟

علها تجد نقودٍا تكفيها أن  بهامدت يدها لحقيبتها الصغيرة وصارت تعبث 

تكفيها الليلة وغداً ستتصرف لكن نقودها لم تكن  يؤويهاتنزل بفندق ما 

 . حتى ثمن مشروبٍ غازي

 " أرضٍ بحنق وصرخت : اللعنة على حياتي ...اللعنة عليها ألقتهم

ومشت خطوتين قبل أن تتنهد بقوة وتعود لتلملم القطع النقدية وتدسهم في 

 على جيبها :  تربتا الأزرق الغامق وتقول بيأس وهي سروالهجيب 

 " زةلا دخل لكم بحياتي اللعينة يا نقودي العزي-
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جلست فوق حقيبتها السوداء رافعة بصرها إلى السماء تزفر بين حين 

أو مسعود الذي ما يلبث أن يعيدها إلى الشقة بعد أن   وآخر منتظرة الفرج

يشفق على حالها....سيناريو يتكرر كل بضعة أسابيع ينتهي بعضة أو ركلة 

لم يكن، منها تزين بها جسده البدين وشجار طويل ثم ترجع وكأن شيئاٍ 

ما هي إلا ساعة قد مرت حتى رأته يخرج من باب العمارة متقدمٍا  وفعلاً 

 ..ناحيتها ، أزاحت خصلة من شعرها خلف أدنها وأدارت وجهها عنه

  " هيا اصعدي جمانة فالجو باردٌ هنا-

  : زمت شفتيها امتعاضاً منه بل وشفقة على احمرار مكان عضتها وسألته

 هل تؤلمك ؟

 ً  " : اعتدت على أفعالك الغبية ضحك مجاوبا

وقفت ضاحكة كذلك فحمل حقيبتها وصعدا الدرجات حتى وصلت إلى 

 طابقها، أولج المفتاح بالقفل ثم أنار لها ضوء الصالة وسلمها مفاتيحها قائلاً 

:  

 لربما كنت لعنة بحياتي، لكني وعدت السيدة نجلاء رحمها الله بالعناية بك-

" 

 ماته وعطفه وقبل أن يغادر سألته ببراءة :امتناناً لكل رأسهاهزت 

 . هل أستطيع أن أستدين منك ألف ليرة -

جحظت عيناه بغضب فرفعت كفيها باستسلام وهي تريه القطع النقدية 

 : الباقية وقالت باسمة

  ! لم يعد معي نقود-

 ضرب كفاً بكف وقال يائسًا :

الشقة فتقومين  أجارلا فائدة منك يا جمانة ...لا فائدة !أحضر لآخذ  -

 !! بالاستدانة مني

  غادر الى شقته المقابلة فهتفت بدهشة : ألن تعطيني نقودًا ؟؟

ليسحب البطانة قائلًا : مفلس اليوم كما  سروالهمد يديه بتلقائية إلى جيبي 

  " ترين ، مري غداً إلى الدكان وأمري إلى الله
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ة وهي تقفل الباب، أما رفعت كفها ملقية له تحيةً عسكرية وتبسمت بوداع

 .حول ولا قوة إلا بالله هو فضرب كفاً بكف ..لا

************* 

، ألقى ان الجو كعادته صاخباً في الداخلوصل مراد إلى فيلا عائلة أليسا ك

 ً عنها ليراها تتوسط  السلام على بعض معارفه ثم جال ببصره بحثا

مجموعة حسناوات تثرثر معهن ، وكالعادة كانت قد اشتعلت فتنة بثوبها 

الوردي ،ثار بركان الغضب بداخله وهو يطلق شتيمة على والديها، حدجها 

بنظرةٍ قاسية فرغم تحذيراته بألا ترتدي الضيق أو القصير هاهي الآن 

ره ! تقدم بخطى بطيئة أمامه بفستان ضيق وقصير وكأنها تعاقبه على تأخ

  : يتوعدها حتى لمحته فلوحت له بيدها من بعيد وتقدمت بسرعة ناحيته

 . أهلا مراد، تأخرت-

  : بقوة يهتف من بين أسنانه بغيظ هاساعد قبض على

 ما الذي تناقشنا به سابقا بشأن هذا النوع من الملابس المكشوفة يا محترمة-

!  

 ه القاسيانكمشت على نفسها محرجة من كلام

 .! بك أنت تؤلمني مراد ما-

وسأحطم كل شبر من جسدك المكشوف، هيا أمامي الآن إلى غرفتك -

 . وغيري هذا الثوب المقرف

 ! ولكن مراد-

وقد ترقرق الدمع  كادت تطيح بها أرضا ً لتسير أمامه بصمتٍ  بغلظةٍ دفعها 

فتح  ،ابق للعلوي وتقدمها ناحية غرفتهافي عينيها حتى صعدا إلى الط

خزانة ملابسها بعنف وصار يحدق بتلك الفساتين المتكدسة ، ألقى نظرة 

 . سريعة حتى بان له أطولها وأخرجه قاذفا ً به عليها

معك خمس دقائق فقط لتتجهزي ، وخففي أحمر الشفاه الفاقع ما تزالين  -

 " صغيرةً على تلك الترهات، تبدين كغولة التهمت صغارها
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ً ألقى كلماته كأمر عسك ً  ري وغادر الغرفة تاركا  إياها تشهق شهيقاً مكتوما

 . سينذر بأمطار على وشك الهطول من عينيها

الأكمام الشيفون الذي لأزرق الطويل ذو القبة الخانقة وتأملت هذا الفستان ا

 "!  سأبدو مثل راهبةٍ به -اشتراه لها منذ فترة وهي تتمتم بحنق :

 خلفه : كفي عن التمتمة وغيريه ضرب الباب المغلق بقبضة يده وقال من

!))                                  

الشفاه ونزلت من جديد  فانصاعت لمطلبه مجبرة وارتدته ثم خففت أحمر 

، دارت ببصرها تبحث عنه حتى رأته يجلس مع والديها قرب إلى الحفل

 . النافذة العريضة ، تقدمت منهم بهدوء ولم تخف دموعها من تصرفه

 فستانك الوردي ؟ أهلا حبيبتي لما غيرتِ  -

 "قالتها والدتها بهية لتجيبها: سكب العصي

 ً : أنا من طلبت منها ذلك الفستان كان قصيراً جدا ً  فقاطعها مراد مصححا

"  

حدجته إليسا بنظرة جانبية بينما والدتها لوت شفتيها بلا مبالاة لتزمته 

ً الشديد من وجهة نظرها ، نهض  سأخرج  ستميحكم عذراً ألآن او : مستأذنا

 " مع إليسا بعيداً عن هذا الصخب

- ً لهما بالخروج  البيت بيتك " قالها أسعد وهو ينفخ دخان سيجاره سامحا

 . فوقفت وتبعت خطواته حتى خرجا لحديقة المنزل

جلست على الكرسي تهز قدميها بغضب فوقف قبالتها وشبح ابتسامة غزا 

ً دهما امحياه بعدما انفر  : خارجا

 "  هل ستخاصمينني طويلاً -

  رفعت بصرها ناحيته : آلمتني قبضة يدك ،

  تدركين أن هذه الثياب تثير جنوني ، -

 .! لم يكن قصيرًا جداً  -

 " على جسدك بل كان قصيرًا وجميلاً -
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وقفت تنظر إلى فستانها الحالي وقد توسعت حدقتاها ثم صرخت به ببراءة 

: 

 . لذلك اخترته !؟ ئمنييلاوهل هذا قبيح لا  -

 كتفها تحت ذراعه قائلاً بمرح : يحوطتعالت ضحكاته وهو 

 . ! أرنبتي المدللة يلائمهل هنالك فستانٌ لا -

اكتست وجنتاها بحمرة طفيفة تحاول التخلص من ثقل ساعده ثم قالت :لا 

  " تحرجني أمامهم

 "ولا تخالفي تعليماتي مجددًا -

شوكولاه بالبندق وفضها عن الغلاف أخرج من جيب بذلته قطعة 

فتراقصت عيناها فرحاً وقبل أن تتلفظ بأي شكر له دسها في فمه وصار 

 فقوست شفتيها هاتفة :  يلوكها باستمتاع

 !! ألم تحضر لي قطعة -

 ! وكأنكِ محرومةٌ منها ! ، والدكِ يمتلك مصنعاً من الشوكولاه يا شرهة-

  : ثم سبقها بخطوات وهو يكمل حديثه

هيا يجب أن أكلم والدك بشأن حفل الزفاف فلن أستطيع صبراً بجو  -

 . عائلتك منزلكم الصاخب هذا سيصيبني بالجنون

 . تبعته وهي تتعثر بفستانها الطويل وقالت باستغراب: أي زفاف مراد

 به ثم استدار : زفاف ابنة عمي ، أي زفافٍ  لتصطدمتوقف فجأة بمكانه 

 " ! برأيك

 .! ثم صفقت بسعادة : سنتزوج أخيراً توسعت حدقتاها 

  : يقلدها فقال ساخراً 

 !! للصدفة العجيبة هييي سنتزوج أخيراً ، يا -

  :ثم رفع يديه ووجهه ناحية السماء معقبا ً

 " ! يا إله السموات.... بماذا أخطأت لتعاقبني بهذا الشكل -
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: ا فعاودت تحاول اللحاق بخطواته ولكنها كمن تذكرت أمراً خطيرً 

 ! ومدرستي مراد

لكن بأي مرحلةٍ دراسية  اعذرينيتوقف لبرهةٍ عاقداً حاجبيه ثم سألها : 

  كنتِ ؟

  ! اد أنت جادمر -

  الثانوي ، بالأولأرنبتي  آهقهقه وهو يقرص وجنتاها بيديه قائلاً : 

 . سأعلمكِ على يدي يا صغيرة حتى تنهي الثانوية بسلام

  والجامعة ؟-

بك  أيضاً بمشروع التخرج ثم الماجستير والدكتوراه ما ما رأيك أن نتناقش

 ! اليسا

حدقت به بعينيها الواسعتين ولم تفهم طريقته التهكمية في الحديث ،ليختلج 

قلبه هذه المرة بعنف ضارباً دقاتٍ جنونية قد طغت على الموسيقى المنبعثة 

 ما أصلاً من داخل الصالة ، اقترب منها قائلاً بحنان : انسي كل شيء 

حاجتك للدراسة ! .... زواجنا سيكون بعد شهر فقط من الآن و أعدك أن 

  . كل شيء سيكون على ما يرام

وتمتم بعدها بينه وبين نفسه بغضب : المهم أن أخرجك من نمط معيشة 

 !  , ينقصنا حفلات!المقرفة والديكِ 

                 ************                                                  

حل صباح اليوم التالي فتسللت أشعة الشمس الذهبية لتنير جزءًا من غرفة 

عيناها السوداوان الواسعتان وتأوهت ألمًا بسبب جمانة المعيشة ، فتحت 

نومها الغير مريح على الأريكة ،أطفأت التلفاز وتوجهت ناحية حمامها 

ككل ركن بهذه الشقة البائسة ، غسلت وجهها ثم توجهت إلى المتهالك 

 المطبخ و حضرت طعام الفطور وهي تتمتم :

 " رب أنام جائعة واستيقظ جائعة ! ..الرحمة يا -

 طرق باب منزلها وتعالى صوت مسعود من خلفه

  " جمانة افتحي-
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منذ  زفرت بتململٍ ثم تقدمت ناحية الباب وفتحت له: خيرًا ما الذي تريده

 . الصباح

  " غيري ملابسك واذهبي لهذا العنوان يحتاجون نادلة للعمل براتبٍ معقول

 .! تناولت القصاصة الصغيرة من يده وهي تقول بتذمر : نادلة

 فأجابها مسعود باستهزاء :

- ً   " اعذريني جلالتك لا يوجد منصب وزيرة شاغرة حاليا

  " كفاك سخافة لست أنقصك-

لباب بوجهه وهي تقرأ العنوان فحدق مسعود بالباب قالتها ثم أغلقت ا

 " عفواً بالمناسبة، لا شكر على واجب-المغلق أمامه وصاح : 

  تناسته وجلست تحدق بالورقة التي بين يديها ،

تنهدت بأسى واضح على الحال الذي وصلت إليه فهاهي ومنذ سنة قد 

وية وتم قبولها انقلبت أحوالها بطريقة مخيفة ، بالكاد تخرجت من الثان

لموت المرأة التي اعتنت بها مذ كانت طفلة  بمعهد السكرتارية لكن ونظراً 

انقطع الراتب الذي كان بالكاد يسد حاجتيهما فجلست بالمنزل تتنقل من 

 عمل لآخر تعيل به نفسها وبالكاد اجتازت السنة الأولى منه ،

المقهى أغمضت عينيها وتنفست بعمق و حسمت أمرها واتصلت برقم 

  لعلها توفق بالعمل

******************** 

(( 1980)) 

كانت رغد تذرع الغرفة جيئة وذهاباً بتوتر بعد انقضاء عدة ساعاتٍ على 

رمت عيناها بسبب ، توهذا المكان المريع حتى حل الليل احتجازها في

وضعت  أوصالها بارتعادهاشتدت برودة الجو فشعرت  ،بكائها المتواصل

ير على كتفيها و التصقت بتلك المدفأة الصغيرة التي لا تبث غطاء السر

بعصبيةٍ وقد انهارت على الزاوية  رأسهابهذا الصقيع ، شدت شعر  الدفء

 ,بجانب المدفأة تضم ركبتيها على صدرها وكأنها تلتمس الأمان بهما

 . المدفأة الكهربائية أزيزاً وانطفأت بعدما حصل ماسٌ كهربائيٌ بها أطلقت
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اللعنة ! دفعتها بعنفٍ بقدمها وعاودت تحتضن قدميها وترتعش من شدة -

على نفسها  تتكور استسلمت له لتسدل أهدابها والبرد حتى غلبها النعاس ف

 . لتنام على السجادة العتيقة

بعد انقضاء مدةٍ قصيرةٍ على غفوتها دلف عابد إلى الحجرة بإنهاكٍ جلي 

الأسودان  تطالت شعيراتها وحاجباهي اسعلى تقاسيم وجهه ذو الذقن الت

 للانقضاضمرسومةٍ بعناية ،ٍ دار بعينيه السوداوين كصقرٍ مستعدٍ  وذقنٍ 

 بصقَ  على فريسته بحاجبين منعقدين حتى رآها ترتجف بإحدى الزوايا، 

نادها قليلاً  قبل أن يتقدم ناحية رغد وينحني تجاهها، دهسه سيجاره و

 بسخط: متلمساً وجنتها الباردة وتمتم 

 هذا ما نجنيه من التعامل معكن ! كان ينقصني هذه المصيبة ! -

وكانت كقطعة الجليد ترتجف بين ذراعيه لما عانته من  هحملها بين ذراعي

ومددها فوق السرير يدثرها انخفاضٍ في درجة حرارة جسدها الهزيل، 

جدداً ، ثم اتجه ناحية المدفأة تأملها لبرهةٍ قبل أن يغادر ويعود مبلحافه

يحمل مدفأة أخرى ليضعها بجانب السرير ، كانت ما تزال ترتجف خلع 

 . سترته السميكة ودثرها كذلك بها متنهداً بأسى واضح

د الذي يجلس عندما فتحت أهدابها ليتبين لها عاب  شحبت وجنتها الناعمة

 وحاولت أن تشيح ببصرها عنه شهقت بخفوتٍ  على الكرسي المجاور

  : فقال 

  . . ستكونين بخير-

ذرفت دموعها مجدداً بخوفٍ من هذا الكيان الضخم الذي يحكمها بنظراته 

 فسألت بخفوت : من أنت ....ماذا تريد مني !؟  المبهمة

مشيراً لها بأن   هس " همس بها وهو يضع إصبعه على شفاهه بعصبية -

 . تصمت فاكتفت بدموعٍ زادت غزارتها أكثر

بعبوسٍ احتل تقاسيم وجهه، حاولت رغد  شرع بتدخين سيجارٍ آخر

 . النهوض كذلك فقال باقتضاب : نامي رغد انتصف الليل



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

53 
 

انفرج حاجباها وهي تعتدل بمجلسها متجاهلةً أمره فهدر صوته الرجولي 

 . ناااامي -الأجش من جديد : 

شهقت بفزعٍ لتستلقي مجدداً على السرير مغطية وجهها وما تزال شهقاتها 

 . زهالباكية تستف

الجلدي ممدداً ساقيه على المنضدة الصغيرة أمامه وأرجع   رفع حذاءه

بجذعه على مسند الكرسي ليغمض عينيه هو الآخر، لكن وعلى الرغم من 

 .. كل شيء سيمضي بهذا الطريق حتى النهاية

 

 ((منذ عدة أيام))

 . العملية التالية كبيرةٌ يا عابد ، كن على استعدادٍ للضربة القاسمة -

قالها هذا الرجل الأربعيني ذو الملامح الحادة والشعيرات البيضاء التي 

  . تخللت شعره وذقنه ، ثم أردف : أريدها ... بأسرع وقت

، جدها الدائمةأومئ له عابد ثم استلم الملف الذي يحوي على أماكن توا

 . استوقفته صورتها ، بابتسامةٍ رقيقةٍ تعلو ثغرها

عابد باستغرابٍ ليجيبه الآخر : لديه  تساءل!   إنها صغيرة -

،الكبيرة تزوجت وهي بمدينة أخرى أما هذه الشعلة ....فهي التي   ابنتين

سنقضي بها عليه ،سنشغله بضعة أشهر من خلالها لحين توزيع كامل 

 " الكمية

 . اثم أردف بحقد.: أحضرها إلى هن

ينهض ذلك الرجل عقد عابد حاجبيه مستنكراً قبل أن يقرأ المعلومات عنها ل

 هل هناك مشكلة ؟-قائلاً بجمود : 

  : رمى عابد الملف بإهمالٍ على الطاولة وقال مستنكراً 

طبعاً هناك مشكلة ! فتاة لم تبلغ الثامنة عشر تجلبها لهذا الوكر ، تعلم أن 

 لمنزلٍ  إرسالهاوتسألني ما المشكلة ، بإمكاننا   رجالنا كالكلاب المسعورة

 " مؤمن
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أخبرتك أنها لن تكون سوى   ،ونحن نهتم بهذا تفاهة منذ متىوهذه ال-

ليكف ذلك الضابط ببلائه عنا لكن إن تطلب الأمر لن أتوانى   وسيلة ضغط

  " عن سحقها

  با عابد وصمتجانفرج حا

هل اشتم رائحة شهامةٍ يا عابد  طال صمته فمال الرجل بشفاهه ساخراً :

 !  كب

 "مكللٌ بشروط معكم أخبرتك سابقاً أن عملي - 

و يا تاجر سلاح شهم ...واااو !! براف قهقه الوطواط بأعلى صوته مجيباً:

 ....برافو تعجبني أخيابن 

صفق الوطواط ساخراً فصر عابد على أسنانه هاتفاً بغيظ : سأتولى أمرها 

 . بنفسي

 . ازدادت ابتسامة الرجل الماكرة :كن واضحاً, أعجبتك إذن

 : عينيه ناحية عمه قائلاً زفر عابد بجدية ثم ضيق 

وإن يكن أصبحت تخصني و،سأتولى أمرها ومن داخل حجرتي كذلك  -

 " أهذا واضح

 قهقه الوطواط هذه المرة حتى كانت أنفاسه أن تنقطع وقال بمكر :

، المهم عندي أن أنعم ببضع أشهر ما تراه مناسباًلا مشكلة لدي افعل   -

لأصرف آخر دفعة من السلاح دون أن يتدخل ذلك الضابط ليخرب 

 .  مخططاتنا سمعت أنه ما يزال يتربص بمن يشك بمعاملاتهم معنا

 "  ثم أردف بحقد ..الوطواط سأجعله يرى هذا الاسم في كوابيسه حتى

*********** 

 

ابد وهو ما يزال مغمضاً عينيه تململت رغد على الفراش ، انتظم تنفس ع

الوطواط ، نهضت بهدوءٍ شديد  لكرسي يتذكر آخر حوار له مع عمهعلى ا

لتفتح درج الكومود لتبحث عن أي شيء قد يفيدها بالهرب من هذا المكان 
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الذي حتى الآن لم تعرف ماهيته وماذا يخفي خلف جدرانه وممراته 

، عقلها لم يستوعب بعد أنها  الإسمنتية ولعلها مختطفة من قبل عصابةٍ ما

أضحت رهينة لكن على طرازٍ خاص ، فلا قانون سيحكم هنا سوى قانون 

 عابد ،

 لمحت المقص ، تناولته بهدوء وتقدمت منه بخطى بطيئة 

صارت قبالته تماما ً رفعت كفها وهوت بالمقص عليه، وقبل أن يغرز 

لى الأرض بعنقه شعرت بقبضته تعتصر كفها الرقيق ليسقط المقص ع

محدثاً دوياً عنيفاً بدد سكون المكان ، تأوهت بألمٍ فشف ثغره عن ابتسامةٍ 

  :هازئة وهو يشدها إليه

يا صغيرة " ألا تكفين عن العبث ! ألا تفهمين  القادمة حظ أوفر في المرة  -

 " أني أحاول حمايتك حتى اللحظة

ماذا أيها  بجزع : حمايتي من تتساءلحاولت التملص من قيد يديه وهي 

المكان ....سيدمرك أبي  الشيطان ! حمايتي ممن لقد اكتفيت منك ومن هذا

 . لو علم ما حل بي ، سيحرقك

دفعها عابد لتسقط على الفراش ونهض هو الآخر يطقطق عظام رقبته التي 

أصابها التشنج قائلاً بنبرة تحذير : أي تصرفٍ أحمق منكِ لن أتردد لحظةً 

 . حاولي اختبار صبريواحدة في قتلك فلا ت

 أجبني عن تساؤلاتي ؟ -

قالتها له وهو تتلمس مكان قبضته التي تركت أثراً على ساعدها فأجاب 

  : بهدوء مستفز

 ...  أهلا بكِ في وكر الشيطان-

*************** 

 

من الخارج ليجلس على الكرسي   الفجر على البزوغ ... عاد مجدداً  لأقب

، حانت منه الموبوءةوهو يكشر بغضب ،لقد مل فعلاً من طريقة حياته 
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التفاته ناحيتها وهي تغفو بسلام وتبسم بتهكم حينما فكر للحظات بتشكيل 

، عائلة صغيرة سعيدة ، سبح بفكره بعيداً فلو كان احد الموظفين البسطاء 

تستقبله زوجته الجميلة بعد يوم عمل شاق، يتسابق أطفاله في أرجاء الشقة 

 . ويصدعون رأسه بمشاكساتهم

اللعنة ....اللعنة " صرخ بغضب وقذف بزجاجة مياه كانت على الكومود  -

ففزعت رغد واستيقظت ! تطلع فيها بغضب وخرج   لتتحطم على الأرض

 وهو يتمتم :

 "ا عابد، من مثلك نهايتهم معروفة الى أين سبحت بأحلامك ي -

خرج بعدها من الغرفة وأقفل المزلاج و سار بخطى بطيئة داخل الرواق 

وكان رجاله يقومون بتركيب  ،لطويل قبل أن يدلف لإحدى الحجراتا

 ً أجزاءه  الأسلحة وتجهيزها، تناول إحدى الرشاشات وبدأ بمعاينته متفحصا

همة ثم أردف بصوت أجش : تجهزوا بدقة قبل أن يومئ للرجال بإكمال الم

 دائم ، إن تكرر خطأ المرة الماضية فسأحرقكم أحياء و كونوا على استعدادٍ 

. 

_____________________ 

 

 

((2014)) 

 ً في  وتوجهت ناحية المقهى داعية الله أن توفق تجهزت جمانة صباحا

على  كثيرًا عن منزلها وبالتالي ستقطع الطريق سيراً  ، لم يكن بعيداً عملها

الأقدام لتوفر أكثر في مصروفها ، كانت واجهته بلورية بالكامل تتعانق 

علقت القناديل طيه نوعا ً من الهدوء والسكينة والزهور بألوانها حوله فتع

 ً اجتازت السور الخشبي  ،من الألفة الخشبية على حوائطه لتعطيه نوعا

خطت للداخل لتقابل مدير المقهى، وفعلاً حصلت على العمل الملون و

 بعدما سلمتها زميلتها مريلةً   معقول، وبدأت فوراً بمزاولة المهنة وبراتبٍ 

حمراء تحمل شعار المقهى ، كان الجو هادئاً فعلاً بهذا المقهى ممتزجاً مع 
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لية صوت فيروز الرائق، تبسمت بسعادة حقيقة وتمنت أن تقضي الأيام التا

على خير ولا تثور كعادتها لاختلاق مشاكل مع أحدهم فتصبح مضطرة 

 .. لترك العمل

، امسة لتنهي أول يوم لها في العملقاربت دقات الساعة أن تستقر على الخ

 . غادرت المقهى متوجهة إلى المنزل فمرت بطريقها لدكان مسعود

ومأت له حصلت على الوظيفة إذن "قالها وهو يرتب أكياس الطحين فأ-

إذن ، أشم رائحة نقود من وراء  جيدبسعادة فعالجها بقوله : والراتب 

 . ابتسامتك

  : تعالت ضحكاتها فضربته على كتفه بخفة

سأعتال بما يتبقى ، إنه  الحمد لله ، سيكفيني لأدفع لك أجار المنزل و-

قريب سأمشي إليه ولذلك سأوفر أجار المواصلات وبإمكاني أيضا 

 .  القادمةستي في المعهد في السنة استكمال درا

بالتوفيق لك ....لكن إياك وافتعال مشاكل يا جمانة ، لم يعد الحصول على -

 . عمل أمراً سهلاً هذه الأيام

وفتحته وشرعت  البطاطاا من رقائق انتشلت كيسً تنهدت مؤكدة كلامه و

 . ! يا بنت ادفعي ثمنه يه قبل أن تغادر فصاح مسعود : هيبأكل

مسعود لا تكن بخيلا ! ،كما أنك وعدتني بإعطائي نقودًا اليوم تعرف  أوف-

 . بأني مفلسة

 . ! كفاً بكف وهو يضربُ   وخرجت من دكانه ضاحكة بشقاوة

****************** 

كون امتحانات الثانوية العامة قد شارفت  آدمنور كعادتها تجلس بجانب 

، الرياضيات والهندسةار وشرح دروس على البدء وهو يساعدها في استذك

  شعرت بالتململ فنهضت من على الكرسي ليسأل باستنكار

 ! إلى أين ؟ لم ننتهي بعد-

قد مضى على جلوسنا ساعتين من الزمن لقد تشنجت  ها آدمارحمني 

 . أطرافي
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الكتاب بابتسامةٍ حانية فقالت عبير وهي تقوم بلف ورق العنب  آدمأغلق 

 روان : الخادمة  وحشيه بالصالة مع

، نحن نتعبك معنا فلديك مشروع تخرجٍ أيضاً  آدمخذا فترة استراحة ٍ يا  -

 . بني

 ناهضاً كذلك من على الكرسي وجلس بجوار عبير : آدمتبسم 

لا تقلقي غاليتي المشروع الذي أعمل به لا ينقصه سوى بعض التفاصيل  -

ح ذات العقل الله ، المهم فقط أن تنج الصغيرة وسأسلمه في معاده إن شاء

  "السميك

  : وهي تضرب الأرض بقدمها  ضحكت عبير فهتفت نور باستنكار

  " فاشل إذن ! أنت أستاذٌ  آدمأنا ذات العقل السميك يا سيد -

فنظرت   عينيها العسليتين " قالها معانقاً بمكرٍ   أريد فنجان قهوة -

 لتطلب منها إعداده فقال بإصرار :  روان  إلى

 مشغولة ؟ أن روانسأشربه هذه المرة ، ألا ترين  من بين يديكِ  -

بهتت ملامح نور فهي لا تتذكر حتى متى صنعت آخر مرة فنجان قهوة 

ازدردت لعابها وهمهمت بالرفض إلا أن نظراته التي ارتكزت عليها 

جعلتها تنصاع لمطلبه على مضض وعبير منهمكة بلف ورق العنب فلم 

 . ى ابنتها المسكينة من قواعد عينيهتنتبه للهيب الصواريخ المنصبة عل

هربت من أمامه بخفة وهي تحاول إعداد فنجان قهوة وهي تتمنى أن 

 أعماليختنق به كي يتعلم عدم إحراجها مجدداً فهو يعرفها فاشلة في 

المطبخ، دلفت بعد صراعٍ مريرٍ وحربٍ طاحنةٍ فارت على إثرها قهوتها 

 صبت قهوته في فنجان بتكشيرة مكر المحترقة على الغاز لتعيث به دماراً،

 . رائحة حريقٍ خالتي أتشتميندلفت لتقدمها له، فقال عابثاً :  و

لتفهم مغزى كلماته وتبدى لها جلياً أن الأدخنة تتصاعد  رأسهارفعت عبير 

من رأس ابنتها المسكينة فقالت نور بحدة : أرى بركاناً سينفجر بوجهك يا 

 . إن لم تصمت آدم
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و  روانمن لفهّ مع   قهقهت عبير وهي تلملم حلةّ المحشي بعدما انتهت

 : ودخلتا إلى المطبخ فعاودت نور الحديث بحدة

 . هل سأنتظر طويلاً ؟ -

تنبه أخيراً إلى يديها اللتين تحملان صينية القهوة فرفع يده لاستلامها، قرب 

رتشف منها الفنجان من شفتيه وهي تنتظر بمكر نتيجة دهائها وما إن ا

 ً  :  حتى جحظت عيناه وبصق القهوة صارخا

 ! ملح !! يخرب بيتك -

 :تراقص حاجبيها بشماتة وهمست بمكروهي  بتشفٍّ تعالى صوت قهقهتا 

 .  ( أندومي )كي تتعلم أصول اللعب مع الكبار -

، تقدم منها  اللتين ضاقتا كثيراً ارع وعينيه وقف أمامها فجأةً بطوله الف

بذعرٍ حتى التصقت بالحائط وهي تحتضن الصينية بين يديها وهي تتراجع 

وما زال يقترب حتى مال عليها هامساً : قلت لي أن أتعلم أصول اللعب مع 

فتحملي  ن الآن وصاعداً على طريقة الكبار! سنلعب إذن م الكبار

  "  النتيجة

من  ، ضج عقلها بعنف واضطربت أنفاسها بخجلٍ أكثر وأكثر  واقترب

ً   ه بهذا الشكل ، وبلحظةاقتراب  ضربها بأصابعه بخفة على جبهتها هاتفا

ألا تكفين عن قراءة  إلى أين ذهب تفكيرك يا متخلفة ! أستغفر الله!!بمكر :

 ! !الروايات السخيفة

:لا إله إلا الله ,   وتعالت ضحكاته الهازئة على هيئتها ،غادر وهو يقول

 ((!! بنات آخر زمن
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 ((الثالث))الفصل 

، هو يعترف بعدما هرب من أمام تلك المستفزة درجات السلم كالتائه صعدَ 

أنه أحمق ومجنون وطائش لا بل عاشق والعشق يشفع له جنونه وطيشه 

 ! وغبائه

, عميقاً وزفره بقوة وهو يفكر، أخذ نفسا باب شقته واستند عليه لبرهة أغلق

 تحق بالجامعة ،لربما سيطلبها للزواج حتى قبل أن تل

، ولكم تمنى بهذه اللحظة أن تكون ، ضعيف جداً بوجودهاهو ضعيف

والدته بجانبه، ووالده ، كأي عريس يطلب من والديه تزويجه من حبيبته 

لكن الآن وبما أن والديه نظرياً هما والديها فمن سيطلب أن يزوجها له ؟ 

بل هل سيوافقون ! والخوف العظيم ظنهم أن علاقته بها لا تتعدى كونها 

ياة .....إن لم تتذوق مرارة الحب لن تشعر له ! لكن هذه هي الح شقيقةً 
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بروعته ، وهو مستعد لتذوق مرارته أبد الدهر إن كانت نور معه وبجانبه، 

 . إن كانت ملكه فقط وله ...وبين يديه مستعد بأن يتذوق مر العالم أجمع

يخاف أن يرفضوه, وهو ما يزال  استلقى على فراشه هائماً ببحر أفكاره،

  عالةً على الجميع

، تلمس والذي لم يخلعه أبداً منذ طفولتهاحتضن بكفه عقد والدته الفضي 

نصف القلادة المنقوش عليها اسمه و تشكل باكتمالها الشمس لكن النصف 

الآخر منها بقي مع شقيقته ودفن معها كما أعلموه في طفولته ...فأغمض 

 عينيه باستسلام بعدما ترقرقت دموعه الصامتة كما العادة

عور الوحدة المقيت ، لكم تمنى أن يكبر بين والديه وشقيقته ولوعه ش

الصغيرة التي اعلموه بأنها بعدما أصابتها الحمى توفيت في الميتم قبل أن 

وابنتها اء مرير عما حل بشقيقتها تعود خالته مسرعة من السفر وتنهار ببك

 الصغيرة

ه ظلت ، فبعد مغادرتسفلي عند نور لم يكن الوضع بأحسنوبالطابق ال

كالمنومة تحتضن الصينية إلى صدرها لتتخابط ضربات قلبها بعنف 

وإصرار ولأول مرة تشعر بأن قلبها قد يتمرد بأية لحظة للخروج من 

، سحقاً لك  آدمجسدها جراء ضرباته العنيفة ! ثم أردفت بحنق : غبي 

 ! لن أسامحك أحرجتني جداً 

  ! نور-

 نوور ؟-

نتها المتجمدة أمام الحائط دون حركة كمن عبير وهي تنظر الى اب تساءلت

  لمحت عفريتاً من الجن ،

 ك ؟ب الله الرحمن الرحيم ، نور ما بسم -

تنبهت أخيرًا على والدتها التي لكزتها على كتفها فسقطت الصينية لتحدث 

 ً   عالياً قبل أن ترفع نور بصرها ببطئ تجاه والدتها ، دويا

  بك حبيبتي ؟ ما-

 .لا شيء -
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 . آدمأين -

 . غادر-

كلمتها وهرولت من أمام والدتها التي رفعت حاجبيها دهشة من  ألقت

تصرف ابنتها الغريب لكن سرعان ما انشغلت هي الأخرى عند وصول 

مراد إلى المنزل, جلست نور على سريرها تضم ساقيها إلى صدرها وما 

ق مراد زالت سيمفونية قلبها بالتصاعد أعلى وأعلى، بعد عدة دقائق طر

  الباب على أخته ليدلف الى غرفتها : كيف حال مشاغبتي الجميلة ؟

انتشلت نفسها من حالة الجمود التي سيطرت على قسمات وجهها وأجابت 

 أهلا مراد بخير الحمد لله .-تتصنع الابتسام : 

 وإلى الملاهي،  أليساتقدم منها ليقبل جبهتها قائلاً بحنو : سأصطحب اليوم 

 . اتفقناأنت وعسل  سترافقيني

ً  :وهي تقول بمرح زائف رأسهاهزت   " حسنا

 ثم أخرج هاتفه ليبث قراراً جعلها تنتفض من جديد ،

 سترافقنا دون اعتراض فلا قدرة لي للسيطرة على دجاجتين و آدمهيا 

  .! صوص

بارتباك ولم يجاريه حتى بضحكة صغيرة وما زالت ضربات  آدمتنحنح 

 :صدقاً لن أستطيع أريد العمل على مشروع التخرجصدره تتعالى وتيرتها 

. 

  " زفر مراد ليجيب بعدها : حسناً كما تشاء إلى اللقاء

أغلق الهاتف وما كان منه سوى الاتصال بكريم ليوافق الآخر بابتسامة 

 . واسعة ويلبي النداء

الهاتف بحاجبين معقودين وتبسم ببلاهة ،فلا قدرة له الآن على  آدمأغلق 

تها من جديد بعد إحراجها بهذا الشكل ، زفر وهو يحك شعر رأسه مقابل

ودلف الى الداخل فلربما حاول العمل مجدداً على مشروعه ، إن رحمه 

 . طيف نور وابتعد عن قلبه وتفكيره
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وصلوا إلى الملاهي ليتناسى مراد شقيقته فهي بمأمن مع كريم وانشغل 

ن تكبر أبداً، حتى أنها كادت أن بطفلته إليسا والتي على ما يبدو لا تريد أ

 ! تتشاجر مع عسل على آخر قطعة من غزل البنات

لكم يحب هذه الشابة ذات الروح البريئة لكن و كأنه فعلاً مصاب بفصام 

ونقائها  وبراءتها، يعشق لسانها السليط  أليسابشخصيته ، إنه يعشق 

ا ليست بأكثر من إليس الظاهر لكنه بذات الوقت يريد امرأة عاقلةً رزينة، و

، وكم تمنى أن تكبر تلك الطفلة ة تخجل حتى من لمسة كفه لأناملهاطفل

بسرعة حتى تستحوذ على عقله كامرأة ناضجة ليبتعد عن خيانتها ككل 

 .مرة مرغما ً

وبالنسبة لكريم بحنو, كان سابحاً ببحر أفكاره متأملاً تلك الجالسة قبالته 

ة حتى ولو لم ترغب نور بركوب كذلك كان يرفرف قلبه بسعادة صافي

الألعاب فاكتفت بالجلوس بالمقهى . ..ها هو كريم برفقة ابنة عمه التي 

 تساءلسرقت قلبه دون إنذار، متى كبرت تلك الشقية لتسلبه تفكيره ؟ 

بتعجب وهو يتأمل كل حركة تصدر عنها، يحصي عدد أنفاسها وعدد 

حالك، ليشبع نظراته وروحه رمشات أهدابها القاتلة بكثافتهم و سوادهم ال

ولكم تمنى لو يقبل بهذه اللحظة مراد  ،تعوض منها فمراد قدم له فرصة لا

بها بل  بالانفرادفرصه  تتضاءل آدمعلى عظيم هديته هذه الليلة ! فبوجود 

 ، آدمتنعدم ليكتفي بالوجوم وبصراع الأعين بينه وبين 

دائماً ، لكن كليهما يبثان تهديدات صريحة ًلعدم اقتراب  صراعهما صامت ٌ

الآخر من نور بل ويرسلان صواريخ متفجرة لبعضهما البعض وفي كل 

بانتصارٍ ساحق فهو من تربى معها فعلياً ليزداد حقده عليه  آدممرة يفوز 

يوماً بعد آخر ، لكنه قرر وعند انتهاء نور من امتحان شهادة الثانوية لا بد 

 . بخطوبتها لعلها توافق وترحم روحه آدميسبق وأن 

اقتربت الساعة أن تشير إلى العاشرة ليلاً فغفت عسل على حجر نور عند 

، نهض كريم بحذر ليحملها بين ذراعيه متجهاً المثلجات  انتهائها من تناول

  إلى السيارة فلحقت به نور لتبقى بالقرب من شقيقتها

 أين هو مراد ، لقد تأخر ؟ -
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دعيه مع نور بقلق ليجيب كريم وهو متكئ على مقدمة سيارته :  تساءلت

، سأتصل به لإخباره وأقلكما إلى المنزل قبل أن مخطوبته لا داع لانتظاره

 . يتأخر الوقت

ه التفت نور لتجلس على المقعد ريثما ينهي كريم اتصاله ويتخذ مقعد

ة لتبث أغنية هادئة ، شغل اسطوانة السياربجانبها لينطلق في رحلة العودة

، وصل بسيارته إلى الفيلا رت ليلته كنسمة صيف هفهافة صافيةكما م

:  حادثها بهدوءفأطفأ المحرك ، نزلت نور فتبعها وبدلاً من أن يحمل عسل 

 . أتعلمين ....كانت هذه من أروع الليالي في حياتي

أسرها بعينيه لتشعر بتوهج يسيطر على وجهها، تحاول التملص من 

، همس بشوق : تبدين رائعة الليلة التي لا تنزاح عنها فتزداد خجلاً راته نظ

 . تمامًا كاسمكِ ، تشعين بريقا 

 تردد كثيراً قبل أن يمسك بكفها الرقيق بين كفيه 

   ! كريم -

 

اسمعيني يا ابنة عمي ، أنت  بخفوت : نطقت حروف اسمه بارتباك فقال

لا تظني بيوم من الأيام بأني قد أؤذيك أو أتلاعب بك، ما أريد  ,شرفي

إيصاله لك أني مهتمٌ بك جدًا، لكن لن نتكلم بأي شيء الآن حتى تنتهين من 

امتحانات الثانوية وحينها فقط سيكون لنا حديث آخر اتفقنا, عديني الآن أن 

 . تهتمي فقط بدراستك

أن كريم قد أطيح على  وما هي إلا ثوان معدودات حتى أدركت نور

الذي  آدمالأرض يصرخ معتصراً معدته بألم بعدما تلقى لكمة عنيفة من 

 ! ظهر من العدم

, حدق فيها بنظرات مشتعلة عروق عنقه ويكاد ينفجر من الغيظ برزت

وف وهي تتراجع كفيلة بسحقها وانتظرت صفعة منه فأغمضت عيناها بخ

صوت ارتجاج باب السيارة ، لكنها بعدما سمعت خطوتين إلى الوراء

لمحته يبتعد وهو يحمل عسل النائمة بين ذراعيه ، كان يرتدي بنطالاً 
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رياضة وقميصاً قطنيا أسود يبرز عضلات جسده وقدميه تضربان الأرض 

 . بعنف وكأنه سيسحق تراب الأرض تحت قدميه

  ،آه وصل الأولاد ؟ آدم أهلاً  -

ية غرفة عسل ليمددها على حدثته عبير فهز رأسه باقتضاب واتجه ناح

السرير ويدثرها بلحافها ثم خرج من الغرفة ليرى نور في آخر الرواق 

 ً أحمر وأكمل خطواته  كادت أن تنطق لكنه تجاهلها وعينيه تقذفان لهيبا

 . العنيفة صاعداً إلى شقته

دلفت نور إلى غرفتها لتندس على سريرها فورًا ذارفة دموعها قهراً لدمار 

 آدمبعقل لم يستوعب بعد مشاعر  تتساءلها بهذا الشكل المريع نهاية ليلت

 وكريم تجاهها :

 به ؟ ما هذا المجنون ! ما -

أطلقت زفيرًا حادا لتغطي وجهها بلحافها محاولة تجاهل آخر عشر دقائق 

 . ا لديها يوم دراسة طويللتنعم ببعض الراحة فغدً 

ود لو أنه ينزل حالاً  ،في شقته كالأسد الجريح جراء غضبهيدور  آدمكان 

، بل تمنى كفها بهذه الطريقة باحتضانلكريم  ليضرب نور التي سمحت

هي إلا دقائق قليلة حتى طرق بابه  بهذه اللحظة أن يفجرهما سوياً ! وما

  :بعنف تقدم وفتح الباب ليفاجئ بكريم فصاح حانقا ً

 وقاحتك تخولك طرق بابي بعد فعلتك الشنيعة ؟ -

بعنف على  آدملم يتفوه بحرف بل دفع  م محتقنتان بغضبٍ كانت عينا كري

، احتقن وجه على فكه لكمةٍ بوأعقبها   صدره بكلتا يديه ليرتد إلى الوراء

وهو يتلمس موضع اللكمة لكن كريم لم يعطه حتى فرصة الرد فانهال  آدم

عليه لكمات متتاليةٍ جراء إتقانه رياضة الملاكمة فهو يعرف جيداً أين 

 ا بعدما تمسك بتلابيبه : من الألم وكريم يزئر مهددً  آدمماته، ترنح يوجه لك

، من أنك ستخاف على ابنة عمي أكثر منياسمعني أيها العلقة لا تظن ب-

اليوم ولبضعة أشهر إياك حتى ولو لمجرد تفكير أن تتدخل بها، أو بأي 

 . ! شيء يخصها .... كلامي واضح ، لقد اكتفيت منك أيها الصغير الوقح
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ليدفع كريم بعنف ناوياً تحطيم ضلوعه  آدمتصاعد الغضب وتأجج بصدر 

كذلك بالسهل، اشتدت المعركة بينهما ليسقطا على الطاولة  آدمولم يكن 

الزجاجية فتتكسر تحت وطئ جسديهما لتتباين الجراح، شهقت عبير عندما 

سمعت أصوات تحطيم صادرة من الشقة العلوية، فهرعت برفقة الجميع 

، ليفاجئوا بعراكهما والصالة قد استحالت لدمار جراء  آدمية شقة ناح

 :  آدمتخابطهما بأرجائها ،صرخ كريم بحقد بعدما وجه لكمة لصدر 

 ! يبدو أنك ورثت الإجرام عن أبيك-

بصدمة لثوان عما تفوه به كريم قبل لحظات ليعقبها  آدمجحظت عينا 

 الآخر وهو يوجه لكمة أخرى له :

 . لمجرميا ابن ا - 

، هتف بهما مراد الذي وصل لتوه بصوت هادر وانقض عليهما لتفكيكهما 

 فالتصقت نور بوالدتها تبكي بخوف ،

على هتافه  الشابينتوقفا حالاً " صرخ رضوان بصوته الأجش ليتنبه  -

، شد رضوان بقبضة ساعده آدمفدفع مراد كريم من صدره ووقف أمام 

حتى برزت عروقه من شدة الغضب جراء ما اقترفه كريم من خطأ جسيم 

 . ما تزال نظراتهما متوقدة تجاه بعضهما لم تنطفئ وآدم ،وكريم 

  ! ما تصرفات أولاد الشوارع هذه-

  : ليتطلع إليه كريم قائلاً  هدر صوت رضوان مجدداً 

  " لا يعنيه مجدداً أفهم هذا الصغير ألا يتدخل فيما  -

واجتاز الجميع ليغادر بعدما تعلقت عينيه بيعيني نور التي فهمت ببساطة 

سبب شجارهما .دمعت عيناها حزناً على الدماء التي أريقت من كليهما 

لكنها آثرت الصمت أما رضوان قال لكريم قبل أن يجتاز الدرجات الأولى 

 . : انتظرني بالأسفل

 . لعفواً عمي أريد الرحي -

 . لن أعيد كلماتي مجدداً يا ولد-
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ويهبط درجات السلم    قالها رضوان بغضب لينصاع له كريم على مضض

لتربت على كتفه قائلة بحنو : ما بك بني لما  آدموتوجهت عبير تجاه 

 تشاجرتما ! ؟

  ؟ آدمما الذي جرى يا -

 . بمفرديناظراً لرضوان : أتركوني  الأخيرمراد أيضا ليجيب  تساءل

حسناً اتركوه وشأنه اليوم " قالها رضوان باقتضاب لينادي على عبير -

لتلحق به فانصاعت لمطلب زوجها بعدما ربتت على كتفه بإشفاق وقبل أن 

تلحق بزوجها همست لنور لتذهب لجلب حقيبة الإسعافات من الحمام 

 فأومأت لها بصمت وتوجهت لإحضارها ،

 . قميصك واجلس اخلع-

قميصه الملوث بالدماء على مضض ويرتمي على  آدملع قالها مراد ليخ

 ً برأسه إلى المسند ومسح وجهه بكلتا يديه ، تناول مراد  الأريكة مرجعا

بخوف جراء جراحه  آدمحقيبة الإسعافات من يد نور التي ما زالت ترمق 

 . النازفة

على  ألقاهابنظرات حادة  آدمغادري أنت، لا أريد رؤية وجهك " قالها -

 فأعقبها مراد مؤكدا نظرا لنظرات الهلع التي تملكت منها : نور 

 . غادري حبيبتي ولتجهزي لنا فنجاني قهوة-

 " لا أريد شيئاً منها-

 بحدة ليربت مراد على كتفه لتهدئته :  آدمهتف 

 " اصمت الآن ودعني أداوي جراحك -

النازفة وأومئ لنور بعينيه أن تغادر وانشغل بتعقيم الكدمات والجراح 

  ! ،تعلقت عيناه بعيني مراد فسأل بضياع : ما الذي قصده كريم

توقفت يد مراد للحظات قبل أن يعاود مسح الدماء بالقطن المعقم من جديد 

  : وأجاب

  لم أفهم قصدك ؟ -

  ؟ ابن المجرم   لذي عناه بمقولتها لا تدعي الغباء الآن ! ما-
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أوه بشدة ، وقال معاتباً : عن عمد ليت آدمضغط مراد بعنف على جرح 

انتقي ألفاظك أولاً ...وثانياً لا أظنها سوى ترهات غضب ليس أكثر لا 

 . تشغل بالك

  : يد كريم وقال وهو ينهض آدمأزاح 

 . لما لا أصدقك ؟-

 .لأنك غبي يا ابن خالتي-

ً  آدمجحظت عينا   بغضب مجدد على سخرية مراد الذي تراجع وقال مازحا

:  

قبل  أليساتغضب لا أقوى على مجارات لكماتك ، ستترمل  لا أرجوك لا-

 . أن أتزوجها حتى

  ! يا لسخافتك يا أخي-

وهو يقاوم ابتسامته فتبسم مراد وضربه بخفة على صدره ليرتد  آدمقالها 

 . جالساً ويكمل تنظيف جراحه

                                                                                             

وفي الأسفل كان كريم في الحمام قد خلع قميصه هو الآخر ليغسل وجهه 

عندما  ، أطلق آهة ألمٍ لات صدره التي تلطخت ببعض الدماءويمسح عض

سحب قطعة زجاج عالقة بساعده وشرع بتنظيف الدماء  وعندما دلفت نور 

المنشفة إلى كريم ولتخبره بحزن شديد الى الصالة أمرتها والدتها بأن تأخذ 

 بأن يتبعهما إلى غرفة المكتب بعد انتهائه فوالدها غاضبٌ جداً ،

، طرقت باب الحمام تنادي بخفوت ولتها وعينيها ملبدتان بدموع قهرفتنا

وما إن تناهى إلى مسامع كريم صوتها تناديه حتى ارتدى قميصه على 

إليه  رأسهاقت نور بعجل وما زالت المياه تقطر من شعره وجذعه ، أطر

ومدت المنشفة ناحيته وشهقت بعدما تبينت جراح كريم فأطلقت العنان 

 متهدج همست وهي تمنع شهقاتها: لدموعها وبصوتٍ 

 . آسفة ، كل ذلك بسببي -

 اختلج صدره جراء بكائها فرفع وجهها بأنامله مبتسماً بحنو :
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  . ي إليكِ مستعد بأن اقتلع كل من يقف في طريق, صدقيني يا نور -

 ارتعشت شفاهها الكرزيتان وقالت بلوعة :

 . آدميا كريم ....إلا  آدمإلا  -

هو بالنسبة  وما آدم اغمض عينيه بألم فهو يعرف جيدًا علاقة الجميع ب

 : ، فهمس بصدقإليهم

إن تعلق الأمر بك ، سأقتلع صدقا ً  سف ....آسف لدموعك الغالية ، لكنآ -

  " عني حتى ولو كان شقيقك مراد إبعادككل من يجرؤ على 

فجمدت هي بصدمة جراء صراحته الزائدة تلقت من هذين الأبلهين 

 .! صدمات تكفيها دهراً كاملا فًعلاً 

 . سيكون كل شيء بخير اذهبي لغرفتك -

، بينما توجه إلى غرفة ن أمامه ولتركض إلى غرفتها رددها لتنسل م

 . مكتب عمه

ريكة كان عمه رضوان يجلس على الأدلف كريم إلى غرفة المكتب و

، الوجوم كان يسيطر على ملامحه وزوجته الجلدية وبجانبه تجلس عبير

  : خافت تربت على كتفه لتهدئته تنحنح كريم ليقول بصوتٍ 

 . السلام عليكم-

ليدعوه للجلوس على الكرسي  رفع رضوان عينيه تجاه كريم ورد السلام

 ، نهضت عبير قائلة بهدوء :أمامه

 . سأعد لكما القهوة -

 ...شكراً عمتي-

تبسمت عبير بحنان وهي تخطو خارج المكتب لتترك لهما المجال ليتحادثا 

 . بشأن ما حصل

  " انتظرك أن تبدأ بالتفسير لما رأيناه بالأعلى -

قالها رضوان بعد تنهيدة طويلة من صدره فأجاب كريم باقتضاب : لا 

 " شيء مهم يا عمي
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وهو يطرق بأصابعه على طاولة المكتب بجانبه ثم  قطب رضوان حاجبيه

 : قال له

، لن أضغط عليك بالشرح أو التبرير حسنا إذاً أتفهم أنك لا تريد البوح، -

لكن أياً كانت خلافاتكما ومهما كان السبب لا أريدها أن تصل لمرحلة 

الاعتداء الجسدي يا كريم ، عارٌ على عائلة المنصور اشتعال الخلافات 

بالنسبة لي كمراد تماماً ،وبالتالي يعتبر ابن عمك ، لن  آدمبينهم ،  فيما

أسمح لأحد بأن يمسه بسوء حتى ولو كان هو الملام، كلامي واضح ، 

وكما تعرف أنك وبتلك الكلمة التي قلتها حين غضبك ستنبش الماضي من 

 ... جديد

أجاب أمامه لكنه  آدماحتقن وجه كريم بانفعال كعادته كلما ذكر اسم 

باحترام : اعتذر عما جرى ، لن يتكرر الأمر مجددا ً،سأشرح له في وقت 

 . لاحق أنها مجرد كلمة بلا معنى

لأنه عنيد ستلتصق تلك الكلمة بعقله حتى يصل  آدمفقال رضوان بانفعال: 

 " من ذاكرته محوهاإلى الحقيقة التي جاهدنا لسنوات على 

  " سأحاول ألا يأخذها على محمل الجد -

ليقول  اً وهب واقفاً ليغادر لكنه استدار مجددا وجلس على كرسيه فور

  ، آدمبرصانة : اسمعني يا عماه ،بعيدا الآن عن ماضي 

لكن عندما  إرضائك، وتعرف مدى حرصي على جيداً أنت تعرف أخلاقي 

فيما لا يعنيه وبشكل فج وكأن من أمامه مراهق طائش لا رجل  آدميتدخل 

عند حده ،لقد اتصلت بمراد وطلبت  إيقافهن ، يحق لي على أبواب الثلاثي

منه الإذن لإيصال الفتاتين إلى داركم بعدما غفت عسل ، فوافق ، وهنا لا 

 " التدخل وكأنني رجل غريب عنكم لآدميحق 

 ربت رضوان على فخده مجيبا برصانة :

هو متهور وسريع الانفعال لكن يسعدني فعلاً حرصه على نور فهي  -

  الصغيرة شقيقتهبمثابة 
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عن عمه وابتسامة هازئة غزت فهز كريم رأسه باستهزاء و أشاح ببصره 

 :ثغره 

 ! شقيقته يخاف على  نعم -

، نهض ليغسل بصمت مطبق من كليهما آدمانتهى مراد من تعقيم جراح 

 . يبدو أن نور قد نسيت أمر القهوة نهائياً يديه ثم عاد باسماً :

الذي أرجع رأسه إلى الوراء متمعناً  آدمما زال الوجوم يسيطر على تقاسيم 

بالسقف ، تقدم مراد ليجلس قبالته وربت على فخذه : ألن تخبرني ما سبب 

  هذا العراك ؟

  :  به بابتسامة شاحبة ثم اعتدل ليهتف بحنق بعدما تذكر مجدداً  آدمتطلع 

 .. برفقة ذلك الوقح لما كانت هنالك مشكلة من الأساس شقيقتكلو لم تترك -

 انفرجت عينا مراد بعدم فهم : إنه ابن عمها ما المانع ؟

 : ونهض وقد استفزه جواب مراد آدماحتقن وجه 

أنت شخص لا مبال إطلاقاً يا أخي .... تتركها معه بمفردهما لمنتصف -

  !ادية مراد ؟الليل وتقول أنها مسألة ع

  : لوح مراد بيده قائلاً بعتاب

، و أستأمنه على حياتي ، ابن عمي أخلاقاعرف جيدًا  أنا،  آدماسمعني  -

، كما أنك كذلك تقوم بإيصال نور في  على شقيقتي فقط افهم ذلك جيداً لا

كثير من الأحيان الى أي مكان تريده بل نسمح لك بالاختلاء معها حينما 

لك حرية القرار بشأن الكثير مما يخصها لأنك  الدروس و تقوم بإعطائها

بمثابة شقيقها وأثق فيك تمامًا كما أثق بكريم فلا داع لتماديك بمسألة العناية 

بها لأنني ووالدي موجودان عند اللزوم .. والثقة التي نمنحها لكما ليست 

 . تهاوناً افهم ذلك وضعه في حسبانك

من  يجرؤ، فكيف  يحطم فك مرادضب إلى الشرفة كيلابغ آدمخرج 

الأساس أن يضع نور بخانة الشقيقة ! كيف يجرؤ على التلفظ بهاتك 

، لم ولن تكون شقيقته ، هي حبيبته، طفلته الصغيرة الحروف القاتلة ؟ هي

، هي فقط من أثارت بداخله ابه الذي تفتحت مشاعره من خلالهاعشق شب
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نفسا عميقاً ليستنشق الهواء  أخذمشاعر الحب الأول، الحب الجميل النقي ، 

 . غضبه كيلا تتصاعد مجدداً  ةيرتعله يهدئ من و

، فتقدم منه يدية وكأنه سيسحقها تحت وطئ كفيهقبض على العارضة الحد

، الانفعالية آدممراد ليستند بظهره على العارضة متأملاً تعابير وجه 

  : ثم انفرجت عيناه بعدما استشعر الحقيقة ،تلخبطت أفكاره

  .! ..... هل تحمل أية مشاعر تجاهها  مهلاً -

 . باغته السؤال المفاجئ كطلقة رصاص انبثقت من فم مراد لتقتحم صدره

، هل يقي ، وكأنه أمام قاض في المحكمةحق ، بضياعٍ تطلع فيه بتشتت

، لا ... لا بد وأن يهرب ، هل ينكرسيعترف بجرمه المتمثل بعشق نور

 . الآن من أمامه

  ! فعلاً لا تطاقأنت  -

انطلق لسانه يقول تلك الكلمات ودلف إلى الصالة مجدداً هربا ًمن نظرات 

، وكأنه فعلا رق ظهره لتعيث بداخل صدره دمارًامراد التي شعر بها تخت

 . يبحث عن نور بين ضربات قلبه المفضوح

 " اعترف بأنك جبانٌ إذن-

 استدار مجدداً وقال :ليخرج لكنه  آدمنطقها مراد باستهزاء وهو يتجاوز 

حتى لو كنت تكن لها أية مشاعر ، فلن أقبل بك .... فمن لا يملك القدرة  -

 . آدمعلى الاعتراف بمشاعره لا يستحق حتى الوثوق فيه يا 

هبوط درجات السلم بعدما فجر قنبلته ليستمع إلى صوت تحطيم  أكمل و

لما يصر الناس على ويبتسم بانتصار بعد تيقنه من الحقيقة ،  آدممن منزل 

وأد الحب وكأنه عار عليهم ، هو شعور نقي جميل ، بل هو هبة الخالق 

للإنسان ، أعظم هدية بالوجود أن تتآلف روحك بروح أخرى بمشاعر 

عظيمة هفهافة ، لا يجب أن يصمت الإنسان عندما يحب ...يجب بأن 

 ً ولد حب جديد ،  العالم هذا الخبر العظيم ....اليوم يجهر بصوته عاليا ًباثا

قصة حب جديدة سيسطرها التاريخ البشري، هو في قرارة نفسه يفهم أن 
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لنور لا تقتصر على كونه اهتمام اخوي ....بل غيرة رجل على  آدممعاملة 

 . حبيبته ، غيرة عاشق ...بل عاشقٍ حتى النخاع

ومشاعره جيدًا ، لكنه لو لم يكن يثق  آدموهو كرجل ... بات يفهم نظرات 

 . حتى على إلقاء السلام على شقيقته آدمه لما تجرأ في

                                                                                            

ليهرول راكضاً عبر  مجدداً  ما وقع تحت يديه وخرج من الفيلا آدمحطم 

، كان يسرع الخطى ليطفئ  تتعافر الشارع وبعينيه آلاف الشياطين تتاقفز و

انت تلك عادته منذ ك... لهيب قلبه الذي اكتوى بنيران الغضب المتلظية

ينطلق راكضاً ولا يتوقف حتى يشعر   الصغر، ما إن يتملكه الغضب

 . بالإنهاك الشديد

الليلة وما زال الوجوم يسيطر على تعابير وجهه بعد تلك  توالتو الأيام   

حتى رؤيتها ، ورغم اشتياقه لنور لم يستطع ظرهالتي طالت كثيرًا في ن

، لأنه لن يتردد لحظة واحدة في صفعها ليطفئ لهيب بعدما جرى تلك الليلة

،تذرع بالدراسة كلما  لكفهاكريم  احتضانناره المتوقدة لمجرد تذكر 

اتصلت به عبير للجلوس عندهم فتكتفي بإرسال الطعام إليه وتشاركه فيه 

، أما مراد فهو يتجاهله روان بذلك الخادمةأو توصي  في كثير من الأحيان

من حينها، ليفهمه أنه على دراية بمشاعره تجاه شقيقته لكن عليه بأن يكون 

صريحاً ، صادقاً ، جريئاً بالاعتراف كي يصبح جديرًا بها,ونور تخجل 

من مواجهته فتتذرع بدراستها هي الأخرى كيلا توصل إليه طعام الغداء أو 

 . العشاء

 ً من الراحة أنهت والدتها تحضير  بعد عدة أيام وبعدما جلست لتأخذ قسطا

طعام العشاء فسكبت الطعام في أطباق ورصتها على الصينية ، قدمتها 

  : لنور قائلة

 .أنا و روان مشغولتان جدًا الآن لآدمأوصليها -

 تعللت بعودتها للدراسة لكن عبير أصرت : 

 . دراستك ، هيا اذهبي سيبرد الطعامخمس دقائق إضافية لن تعطل  -
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ألقت كلماتها المقتضبة معلنة انتهاء الحديث وتوجهت مجدداً إلى المطبخ 

  لتزفر نور بحنق وتحمل صينية الطعام مرغمة وتصعد إليه ،

ا بهذا الأسبوع الباب لتتجمد نظراته عليها ، لكم اشتاقه آدمبعد لحظات فتح 

مل عينيها الصافيتين لكنه قطب حاجبيه ، لكم اشتاق تأالذي لم يرها فيه

 : بغضب لم ينطفئ بعد

-  ً   لست جائعا

  : قالها بعبوس ظاهر لتنظر له نور بحزن جلي

بل أنت جائع ...لكنك لا تريد أن تستلمه مني ،سأرسله مع روان إذن -

 . وآسفة لإزعاجك

قالتها وهمت بالرحيل فقبض على الصينية دون أن ينبس بكلمة ودلف إلى 

لداخل ، رفعت أهدابها وخطت الى الداخل بخجل بخطواتٍ مترددة ، شعر ا

على الطاولة لتحدث صوتاً عالياً وقال   بها خلفه مباشرة فضرب الصينية

 . دون أن يستدير : أتريدين شيئاً آخر ؟

 .... آدم- 

، لكم يصبح اسمه عذباً هها تلفظ حروف اسمه لتختلج ضلوعهانفرجت شفا

لكم يعشق رنين حروفها عندما تلفظ اسمه ،طال صمته من بين شفتيها ،

ينتظرها أن تبوح بما جاءت لأجله فرجت شفاهها وضمتهما عدة مرات 

قبل أن تتلفظ بأسف حقيقي : هل التأمت جراحك؟ .حارب ابتسامته هذه 

 المرة لكنه لم يفلح ما دامت مصرة على إهلاكه بنوعمتها ورقتها اللا

  متناهية ،

 شق وهو يستدير ناحيتها :همس بخنوع عا

الألم  الجراح الحقيقة هي التي تستوطن روحي إن اقترب منكِ مجددًا ، -

 الحقيقي هنا ،

قالها ورفع كفها ليضعها على صدره ، ارتعشت أناملها وتاهت ببريق  

ق قلبها باضطراب مربك ، اضطراب باتت فخ عينيه الذابلتين ، و

وكادت أن تغادر لكنه أدارها إليه مرة   تستشعره كلما التقت به مؤخرًا

أخرى ليهمس بحدة وقد اشتعلت عيناه من جديد : لكن تجرأ ذلك الأحمق 
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على لمسك أو إزعاجك مرة أخرى أقسم بالله العظيم أن أنهش لحمه وألوكه 

 . بين أسناني أتفهمين

كلماته المنطوقة لكنها ابتسمت دون حتى  قسوةاتسعت عيناها بذهول من 

م السبب لذلك ، هو يريدها ملكه فقط ، ولا مانع لديها أبداً بذلك حتى أن تفه

ولو لم يعترف لها علانيةً عما بقلبه ، لكنها باتت تحب اهتمامه بها ودفاعه 

 رأسها...فلتكن إذن له وملكه ، هزت   المستميت عنها وغيرته عليها ،

 . بتلقائية ، وهربت من أمامه

*************                       

بعد عدة أيام ومع اقتراب موعد فحص الثانوية حسم كريم أمره وتوجه 

خارجاً للجري  آدممساءاً ناحية منزل عمه بعدما أعلمه بمجيئه، كان 

كعادته المسائية حينما رأى كريم يلقي السلام على نور و يدلف إلى منزل 

سلم خالته ، قطب حاجبيه واصطكت أسنانه من الغيظ وأكمل نزول ال

 بعصبية بينما كريم كان قد خطى إلى غرفة مكتب عمه ليحادثه على انفراد

. 

وبعد السلام والتحية قرر الدخول في الموضوع فوراً ،تنحنح بارتباك قبل 

 :أن يقول لعمه

اعرف أن الوقت الآن ليس مناسباً للحديث بهذا الموضوع يا عماه وكنت 

الزائدة  آدمنوية ، لكن غيرة سأنتظر لانتهائها من امتحان الشهادة الثا

 . وتدخله هي من استفزتني

عقد رضوان حاجبيه عله يستشف التلميحات من وراء كلمات كريم لكنه 

  "قال : احكي بني ...أنا أستمع

بلع كريم ريقه قائلا : .... بصراحة أكثر أريد الزواج من نور على سنة 

 " الله ورسوله

لذي أطلق كلماته كالسهام بجرأة جمدت ملامح رضوان وهو يحدق بكريم ا

زائدة لكنه وبعد برهة قال له باسماً: أنت مندفعٌ جدًا كأبيك يا ولد ! لكن 

وكما قلت أن الوقت غير مناسب الآن للحديث بهذا الشأن ، عندما تنتهي 

 . الله نور من امتحاناتها سنتكلم بالموضوع إن شاء
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 . رأيك بالموضوع رجاءًامعرفة  أريدقطب كريم حاجبيه ليسأل مجدداً : 

ربت رضوان على كتفه قائلاً : أظنك تعرف رأيي جيدا بك وبأخلاقك ، 

 . لكن المهم عندي هو رأي العروس أليس كذلك

ابتسامة بلهاء عرفت طريقها إلى ثغر كريم وهو يطالع عمه، دلفت عبير 

لتقدم القهوة لتلتمس الهدوء الذي يعم المكان وابتسامة رضوان الحانية 

 فابتسمت قائلة :

  " الله ، أبعد الله عنا الخلافات ما شاء -

اجلسي عزيزتي " حثها رضوان على الجلوس فجلست عبير بجانب 

زوجها بعدما قدمت القهوة لكريم وقالت بحنانها المعتاد علها ترجع الأمور 

رغم كونه عصبي لكنه طيب القلب جدًا يا كريم ،  آدمإلى نصابها : إن 

  " وأنت كذلك لا تدعوا الشيطان يدخل بينكم يا بني

الله ،  اطمئني سيدة عبير كان مجرد طيش شباب وسوء فهم سنحله إن شاء-

 .  أريد مباركتك  لست هنا اليوم لنتكلم عن المشكلة .....بل لأني

 تساءلرات عبير بينه وبين زوجها وتقالها كريم باندفاع مجدداً لتتناوب نظ

 : 

 . مباركتي على ماذا ؟-

تعالت ضحكات رضوان هاتفاً : متسرع واندفاعي كأبيك تماماً يا بني 

  ! بك ! ، ألم أطلب منك تأجيل الموضوع اصبر حتى يتكلم والدك قبلاً ما

تبسم كريم بحرج لكن رضوان قال لزوجته : يطلب مصاهرتنا ، يريد 

 . نورالزواج من 

 انفرجت شفاه عبير بصدمة وقالت بارتباك :

 ! لكن نور ما تزال صغيرة على الزواج ، والفارق بينكما -

تنحنح كريم مجيبا ً: الفارق بيننا أقل من الفارق بين مراد وزوجته أليس 

 كذلك عمتي ، وهي خطوبة فقط وستكون بعد تخرجها من الثانوية إن شاء

 . كما وأنا جاهز لكل ما تأمرانني بهالله ، ما أريده فقط مباركت
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الله  شاء بالنسبة لي لا مانع لدي إطلاقاً ما أناعدلت عبير حجابها مجيبة :

أنت قمة في الأخلاق ، المهم رأي نور ،لكن رجاءاً لا أريد تشويشها الآن 

 . بأي كلمة عن هذا الموضوع

..أكيد.. : طبعا ً..  ارتشف كريم من فنجان قهوته بسعادة وقال ببلاهة

 ً  .  بالتأكيد ..حتما

********** 

تجهزت جمانة صباحاً لتذهب لعملها بذلك المقهى الذي باتت تعمل فيه 

كنادلة منذ عدة أسابيع ، ابتاعت لنفسها فطيرة جبن لتتناولها كعادتها أثناء 

المسير حتى وصلت المقهى وشرعت بالعمل ما بين تقديم كأس من الشاي 

 .. الخفيفة تالعصير وبعض المأكولا وفنجان من القهوة أو

الزبائن تتفاوت ما بين عشاق ومراهقين وشباب جامعيين ،أو حتى 

متقاعدين ممن نبذتهم الحياة فغدت المقاهي هي ملجأهم وتسليتهم الوحيدة 

،تختلف الوجوه و لكل منهم حكاية ، لكل منهم همومه وآلامه وحتى 

أحلامه ، وهي تجلس مكسورة الجناح لا حول لها ولا قوة سوى متابعة 

ياة الساخر، تناولت جريدة تتسلى بها لحين انتهاء استراحتها مسلسل الح

القصيرة، وشردت مجددًا بماضيها البائس ، لا تذكر سوى أنها عاشت أول 

بضعة سنوات من عمرها مع زوجين ميسوري الحال لكن و بعدما أكملت 

التسع سنوات تعرض الزوجين لحادث سير أليم توفيا على إثره فوراً 

فعادت إلى الميتم لمدة سنة أخرى حتى   ب لسلب الميراث،تكالب الأقار

احتضنتها أسرة بسيطة الحال هما زوجين يعمل الرجل بإحدى البنوك 

وزوجته معلمة ، اتهم الرجل بعد عدة سنوات بعملية اختلاس كبيرة 

أطاحت به بالسجن ليصاب بجلطة دماغية جراء صدمته ويموت 

صغيرة ، تقلب حالهما كثيراً ، لكن مخلفا وًرائه زوجته وهذه الطفلة ال

أصرت على الاعتناء بجمانة كابنتها تمامًا حتى تعاقبت   الزوجة العاقر

  " السنوات ووافتها المنية منذ عام ونصف تقريباً

  جماانة-

 !! جمااانة-
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 . لصوت زميلتها التي تنادي عليها منذ فترة أخيراً انتبهت 

  " ما بك ! قدمي طلبات الزبون -

ر ....تناولت منها صينية القهوة على مضض وهي تنظر لذلك الرجل حاض

طلقت زفيراً أالمتأنق وهو يتفحصها بعيني صقرٍ جائع ككل مرة ٍ منذ مدة ، 

 ... لتقدم القهوة دون كلمة هحاداً وتوجهت ناحيت

الابتسامة بوجه أخيك صدقة " قالها باسماً وهو يرى ذلك العبوس الذي  -

 ا الناعم ، لتجيب باندفاع :يحتل تقاسيم وجهه

 . لا رغبة لي بالتصدق اليوم أيها السيد -

  ألا تريدين زيادة حسناتك ؟-

ضربت بكفيها على الطاولة قائلةً بغيظ وهي تهمس: لإماطة الأذى عن 

الطريق حسنة....وأنت الآن بالنسبة لي شخص مؤذ فانتبه لكلماتك كيلا 

 . ضاعفت ستين مرةخارجًا وبهذا تكون حسناتي قد ت ألقيك

، ووسط نظراتها  والإعجابتعانقت عيناهما بمزيج غريب من الجنون 

حتى الآن ، ارتفع كفه  أسبوعينالهادرة تجاه استفزازه لها يومياً منذ 

بتلقائية وهو يحمل فنجانه ليشتم رائحة القهوة قائلاً : الله !! رائحتها شهية ، 

 .شكراً 

الوسيمِ تناولت الصينية مغادرة بحنق وهي تطلق السباب على ذلك الرجل 

 . !الذي سيصيبها بالجنون فعلاً 

تبسم مراد بمكر وهو يحملق بتلك الجنية القصيرة ناعمة الملامح والتي 

حتى الآن ، بعينيها الواسعتين, بلسانها  أسبوعينسلبته عقله وتفكيره منذ 

ن قامتها القصيرة! ببناطيلها العسكرية الطويل حتى أن لسانها أطول م

 ك بأوشحتها  الملتفة على عنقها و كأنها إحدى المناضلات, ....  الغريبة!

صندوق متنقل من الديناميت مستعد للانفجار بأية لحظة ، لكنه يعشق 

الديناميت فعلاً ! كان معتاداً على الجلوس بهذا المقهى بشكل شبه يومي 

قبل أن يتوجه لشركته ، فهدوء المكان وبساطته ليشرب قهوته الصباحية 

كانت تأسره ،أو لنقل .....هو من أشرف على تصميم هذه المقهى بنفسه 
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حتى الديكور الداخلي والتفاصيل الكمالية   ابتداءاً من الأساسات الإسمنتية

بما أن لديه هواية بهندسة الديكور كذلك بجانب عمله كمهندس   للمكان

تلك الجنية   هو  زاد هذا المكان رونقاً وجمالاً بنظرهلكن ما   مدني ،

  ! المدعوة جمانة

على الرغم من اقتراب موعد زواجه، حيث أنه بعد انتهاء نور من 

 .... فحوصاتها مباشرة

هو يعترف بأنه خائن ...لكن بقاموسه خيانته مشروعة حتى يتزوجها ربما 

 ن بآخر بضعة أيامٍ بهناءحينها فقط ، سيكف عن ملاحقة النساء فلينعم إذ

 !  مع جنيةٍ قصيرة 

  : رن هاتفه المحمول ليلتقطه ويجيب على المكالمة

المشروع سيسلم بمعاده يا أبي لا تقلق رجاءًا ودعني استلذ مرة واحدة -

 " بفنجان قهوة دون أن نقاطع خلوتي به

ع بخلوتك مع حكاً ليردف بعد فترة : حسناً تمترضوان ضا تساءلخلوة ! -

وإلا سأغليك مع القهوة بقدرٍ واحد  الاجتماعقهوتك ولا تتأخر على 

 ! ،الأعمال تراكمت علينا

أغلق مراد هاتفه وما تزال نظراته مرتكزة عليها بشكل استفزها فعلاً لكنها 

السيطرة على أعصابها كيلا تدق عنقه ، ارتشف  الإمكان حاولت قدر 

من جيبه ليضعها على الطاولة مغادرًا  فنجانه على عجل واخرج النقود

 ة لتسحب النقود ومدت لسانها بغيظٍ المقهى ، تقدمت جمانة من الطاول

وحينها استدار بتلقائية ليراها من خلف تكشيرةٍ جعدت وجهها الناعم 

ليدق قلبه بعنفٍ لأول مرةٍ  الزجاج فتفاجئ من فعلتها الخرقاء فابتسم بتسليةٍ 

سانه كذلك بشقاوة وقهقه بمكرٍ ليصطبغ وجهها ومد لها لبهذا الشكل, 

  : بألوان الطيف السبعة وهي تتمتم

 ! غبية جمانة .... غبية يا للحرج-

******************* 
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 (())الفصل الرابع

 ((1980)) 

في كثير عابد يصمت   ، لم تعد رغد تعلم فعلاً   وكيف تشابهت تلك الأيام

من الأحيان ويترقبها بصمت، لم يحاول مرة أذيتها، هي كانت تثور أحياناً 

وهي تضرب الباب بعنف) من أنت ...أين أنا ، ماذا تريدون   ، تصرخ

مني ( لكن لا استجابة منه أو من أحد ! كثيراً ما كان تفكر لربما هي 

عابد المزلاج  معتقلة ،لكن هذا المكان لا يشبه المعتقلات في شيء ! يفتح

ثم يخطو الى الداخل وهو يحمل لها صحفة الطعام يضعها على الكومود 

بجانب السرير و ينظر لها فقط بعينين على الرغم من قسوتهما ظاهرياً إلا 

أنهما يحويان حزناً دفينا محفورة آثاره عليهما، ينتظر الأوامر فقط كي يفك 
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اء لتشتيت والدها الضابط أسر هذه المسكينة التي كانت مجرد وسيلة إله

 . مدة من الزمن وإشغاله عن عمليتهم الأخيرة بتكثيف البحث عن ابنته

يتزحزح وظنت أنه عابد كما هي   ومساء ذات ليلة شعرت بمزلاج البوابة

، انكمشت على   العادة لكنه ليس الوقت الذي اعتاد عابد المجيء فيه !

 ً ناحيتها ودلف الرجل الى الداخل  يتقدم نفسها أكثر عندما تبينت ظلاً ضخما

ت على الحائط قبخطى واثقة، لكنه لم يكن عابد ....بلا إرادة منها التص

، لكن الرجل كشر عن ابتسامة ماكرة وهو   بذعر وهتفت : من أنت؟

 . يهمس: لنتسلى قليلاً أيتها الجميلة

لتصرخ بأعلى صوت وهي تستغيث ، ولم   ناحيتها بإصرار أكبر  وتقدم

الرجل يقرب منها حتى مزقت أذنيها صوت رصاصة عالية وسقط  يكد

الرجل على الأرض يعتصر قدمه من الألم ، نظرت بجذع ناحية الباب 

لتتبين عابد واقفاً أمامه وعيناه محتقنتان بالغضب ، ضرب برجليه الأرض 

يتقدم من الرجل ثم تمسك بتلابيبه وهتف جازا عًلى أسنانه :   بعنف وهو

ن الاقتراب من هذه الغرفة يعد انتحار لكم ......فلتتحمل النتيجة أخبرتكم أ

  أبها الوغد ،

برصاصةٍ على صدره لكن رغد صرخت   وكاد أن يجهز عليه هذه المرة

 . فيه بجزع ....لاا أرجوك ...لا تقتله

وانهارت ببكاء عنيف في حين أن الرجل كان يتلوى من الألم ، بصق عليه 

تٍ هادر لأحد الرجال ليقوم بسحبه الى الخارج باشمئزاز ثم صاح بصو

 وما زالت نظرات رغد يتملكها الفزع  ،

ما حييت لا   قال وهو يخطو إلى الخارج : لن يستطيع أحد أن يؤذيك

 . تخافي

ليرتعد  إليهوبعينيها الملبدتين بالدموع نظرت بامتنان ناحيته  رأسهارفعت 

الذي  ما -متحشرج :  بصوتٍ ، همست ةولأول مرة جراء نظراتها البائس

 . تريده مني

ً بكفه على الباب  لا يعرف كيف استند  ببساطة كمن يحادث صديقاً  مجيبا
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  :  قديما بًأمر طبيعي فعلاً 

    لا تقلقي ولن يؤذيكِ أحد هذا وعدٌ مني وجودك هنا مسألة وقت لا أكثر-

********************** 

 

((2014)) 

صباحاً حينما دلف مراد كعادته إلى المقهى لرؤية دقت الساعة التاسعة    

جمانة وكأنها طقوس اعتاد على ممارستها كل يوم قبل التوجه إلى الشركة 

  على الرغم من انشغاله كذلك لاقتراب موعد زواجه

أته يجلس على طاولته كما تمتمت جمانة بسخط عندما ر " يا فتاح يا عليم

لكنها الوحيدة المرتكزة عليها ته ، كانت تريد الهرب من نظراالمعتاد

, دلفت إلى الداخل وعادت بعد اليوم إجازةالمتواجدة حالياً فزميلتها في 

  : دقائق تحمل بيدها صينية القهوة لتضعها أمامه وتهرب فقال باسمًا

 ! ولكني لم أطلب القهوة-

 . فأجابت جمانة بثقة : هو طلبك المعتاد ككل يوم

: لكني اليوم مع الأسف لا أريد القهوة، أحضري  بعبثرفع حاجبيه ثم قال 

  " لي الكابتشينو من فضلك

راقبها  ,فانتشلت صينية القهوة وغادرت وسط ابتسامته احتقن وجهها بحنقٍ 

وهي تختفي خلف الباب ثم شرد بقطرات المطر التي بدأت بالهطول 

 ...خارجا ً

، تابعها  عادت جمانة من جديد وهي تحمل له مطلبه بتكشيرة واضحة

 بعينيه ثم قال ساخراً بعدما غادرت : 

من أساسيات العمل ...الابتسامة للعميل أم  آنسةما هذه النظرة الشريرة يا -

 !أنك لا تعرفين كيف تكون الابتسامة
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!! نعم لا اعرف   استدارت فجأة ناحيته وأجابت بسخط : ما مشكلتك معي

هذا المقهى بإمكانك المغادرة  ما تكون الابتسامة إن لم تعجبك المعاملة في

 . ! إلى مقهى آخر

  !! وهنا صدع آخر صوت تتمنى جمانة سماعه

  W" على المكتب فورا  نة !!قال مدير المقهى غاضباً :جما

وانصاعت لمطلب  امتقع وجهها واكفهر فتطلعت بمراد بعينين محتقنتين

المدير أما مراد فعض على شفاهه بندم فلم يكن ينوي أبداً أن يسبب لها 

 . المتاعب

دخلت جمانة وراء المدير ومن وراء الحائط الزجاجي استطاع مراد تمييز 

 . التوبيخ الذي تعرضت له

ذا تتعرض للطرد  خلعت المريبة التي ترتديها وعينيها تدمعان فهاهي

مجدداً ، اعتصرت المريلة بقبضة يدها وسارت تجاه مراد وقذفتها تجاهه 

بعنف وولت مغادرة ليسقط فنجان الكابتشينو على فخده ، أحرقته حرارة 

بمنديله لكن ما أحزنه فعلاً  سروالهالمشروب فنهض من فوره يتألم ويمسح 

 . هو تعرضها للطرد بسببه

, لقد حللتُ اد اعذرنا على سوء معاملة تلك الخرقاءحقاً سيد مر آسفأنا -

 " قالها المدير له معتذراً ، الأمر

 . مجيباً لا بأس ...لا بأس  سروالهأكمل مسح 

 ً ، جال ببصره باحثا ًعنها حتى لمحها تسير تحت وخرج ورائها مسرعا

 ... ضربات المطر العنيفة

 صوتها :  جوتهداختلطت دموعها بقطرات المطر 

 .  ...لم يعد بمقدوري تحمل هذه المعيشةالله يا-

أوقفت سيارة أجرى لتستقلها عائدة إلى المنزل فهرول مراد مسرعا لكنه لم 

يستطع اللحاق بها . فوقف وهو يشاهدها بعينيه تبكي داخل السيارة وأحس 

 ! بالندم لأول مرة بحياته على تصرف أخرق اقترفه

************* 
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لتقديم فحص يوصل نور يوميا صباحاً  آدمان ومر أسبوعان آخران وك

، وهاهي الآن قد أنهت صطحبها السائق راغب عند انتهائها، ويالثانوية

آخر امتحاناتها ....خرجت من باب المركز تتقافز فرحا ً، كان كريم 

 ً على سيارته وشف ثغره عن ابتسامة  ينتظرها أمام البوابة الخارجية متكأ

  عالية لدى رؤيتها ، تقدمت منه بدهشة

 لذي تفعله هنا ؟ا أهلا ما كريم !-

 . بما أنه اليوم الأخير لامتحاناتك قررت اصطحابك أنا-

 . ، هيا تعاليراغب بأن يغادر أخبرتجالت بعينيها تبحث فقال مباغتاً : 

 ارته استقلت الكرسي بجانبه وانطلق كريم بسي

  كيف قدمت آخر امتحان ؟-

 . وتوقعاته آدمالحمد لله الأسئلة كانت سهلة جداً ....ساعدتني دروس -

...وكأن  آدماعتصر كريم المقود بيديه بعصبية وهو يفكر متى سينتهي من 

 !  لعنة على حياته فعلاً  آدم

  : إلى أين تتجه ؟ فتساءلتتنبهت نور على تغيير مسار المنزل 

  تناول الغداء قبل أن نعود إلى المنزل ؟سنجلس ل-

 .!! ... ولكن-

 . لاصطحابك إذنها أخذتتعرف أنك برفقتي...  والدتك-

آثرت الصمت وشردت عبر زجاج النافذة وهو يراقبها بعينيه بين فينة 

  وأخرى حتى اقترب من شاطئ البحر ،

 تجيب :أتاها اتصال انتشلها من صمتها المطبق فاتسعت ابتسامتها وهي 

 . ....نعم خرجت منذ قليل آدمأهلا  -

ونظر ناحيتها وهي   اعتصر كريم المقود بعصبية وقد تأججت غيرته

 . آدمتحادث 

 . ، جاء لاصطحابييدًا جداً ، أنا الآن برفقة كريمنعم الحمد لله أبليت ج.

 ..... آدمولكن يا -

 . . ، كما تريدرحاض-



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

85 
 

 .يم ،ولم تفهم السببأغلقت الخط وهي ترى انقباض حاجبي كر

  ماذا يريد ؟-

 . لا شيء مهم يطمئن فقط-

 ما رأيك أن نؤجل الغداء لوقت ٍلاحق, ا بخجلوأردفت وهي تحتضن كفيه

.. . 

أوقف كريم السيارة فجأة وهو يصرخ بغضب : ذلك الوغد قد أمرك بهذا 

  أليس كذلك ؟

  : جزعت نور من اشتداد غضبه وأجابت بخوف

 . متعبة من الامتحانلا ...أنا..أنا -

وتقدم ليقف قبالة ترجل من سيارته وصفق الباب بعنف ليرتج الزجاج 

 ... ، لحقت به علها تفهم سبب هذا الغضب المفاجئ السيارة

  كريم ...ما بك ،ما الذي جرى الآن ؟-

ضرب بيديه العارضة وقد عاود الهتاف وهو يستدير ناحيتها بغيظ : لا 

يع طلباته الغبية ! لما تدعينه يتحكم بك وبحياتك أفهم حقا لما تنفذين جم

 . !! لم تعودي صغيرة الخاصة

  !كريم ، ما مشكلتك معه ؟-

استدار ناحيتها وهتف بحنق : مشكلتي معك أنت يا نور لخضوعك الغبي 

 " له

شقيقته, أوصلني إلى  بمثابةإن أراد حمايتي فلك لأني  لستُ خاضعةً لأحد,-

  " المنزل حالاً 

قالتها بغضب وهمت بالمغادرة لتستقل السيارة لكن أمسكها من ساعدها 

 :وأدارها ناحيته بلطف

 . أليس كذلك نور, لحظة....تعرفين أني أكن لك مشاعر خاصة جداً  -

رفعت بصرها إليه لتتلاقى عيناهما لوهلة ..فأردف وهو يقلص المسافة 

 :  بينهما وهمس
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  " تعرفين أني أحبك -

مع اعترافه لها، اصطبغت وجنتاها بحمرة الخجل  اختلجت ضلوعه

 فأحادت ببصرها عنه فأردف قائلاً :

جميعنا نخافُ عليكِ, لكن بوجود والدك ومراد لا يحق له التدخل, لا -

، لا اه يتدخل بك ، وتنصاعين له بخضوعتعرفين كم هو مؤلم لي أن أر

تقابلتما ، ومع تدركين ما مشاعر الغيرة التي تتملكني حينما أعرف أنكما 

  . الأسف أنتما كل يوم تتقابلان

  : ثم تنهد واستدار مواجها البحر مرة أخرى وقال

  " ، طلبتك للزواج من والدك وكي تدركي أني جاد جداً 

  !! انفرجت عيناها بصدمة وقالت بتلعثم : ما الذي تتفوه به

 . وليس لديه اعتراض على ارتباطنا كذلك-

فاجئة فتركته وحيداً وهرولت ناحية السيارة وجلست ارتبكت من كلماته الم

زفر بعمق مبتسمًا من خجلها . بصمت رأسهاعلى الكرسي وهي تحني 

، وحينما رة لينطلق مجدداً إلى المنزلالواضح و توجه كذلك ناحية السيا

فكري ملياً، سأكون -وصل همت بالنزول فقال وهو ينظر الى الأمام : 

 .  قبلت بي زوجاً لكأسعد رجلٍ في الوجود إن 

 ُ بعدما   هربت من أمامه لتختفي داخل المبنى أما هو فتبعها بعينيه مبتسما

انزاح عن كاهله عبئ الاعتراف ويتمنى فقط أن ترحم عشقه الكبير 

 .وتوافق

**************** 

مستلقية على الأريكة تشاهد التلفاز، رن هاتفها المحمول للمرة جمانة كانت 

 . فتناولته من على المنضدة وقرأت الرقم مجددًاالثالثة 

  هذه المرة الثالثة الذي يتصل بها ! ترى من يكون ؟

  : فأتاها صوت رجل أجابت

  السلام عليكم... ،آنسة جمانة ؟-

  وعليكم السلام, نعم جمانة، من أنت ؟-
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أنا السيد ضياء الدين كنت قد اتصلت بنا منذ عدة أشهر للعمل ضمن  -

  " عمار للهندسة لكن لم يكن هنالك شاغر في ذلك الوقتشركة إ

عقدت جمانة حاجبيها تحاول التذكر فأردف الرجل : نحتاج الآن لموظفة 

سكرتارية وعرفت من المعلومات التي بين يدي أنها مجال دراستك فأرجو 

 . أن تتفضلي للتحدث بالتفاصيل وسأرسل لك الموقع الآن

 . كأشكرسيدي ... أشكركنعم ...-

انفرجت شفاهها بفرحة عامرة فقفزت من على الأريكة وهي تهتف بسعادة 

لكنها توقفت فجأة تحادث نفسها...لكني لا أتذكر أني اتصلت سابقا بشركة 

 ! عمارإ

 !! وشركة لا بد وأنني نسيتِ فعلاً  بألف شركةٍ  اتصلتُ لقد  -

توجهت ناحية الغرفة لاستبدال ملابسها وخرجت تتراكض على درجات 

بكرش مسعود ذو الخمسة أمتار في  تصطدمسلم العمارة حتى كادت أن 

  : ! الزقاق

  ؟  إلى أين يا إعصار الحي المتحرك-

  : فأجابت ضاحكة

 . دعو لي يا مسعود ....ذاهبة لمقابلة توظيفإ- 

وهي تغادر مسرعة :لا حول ولا قوة تمتم مسعود وهو يضرب كفاً بكف 

 !! بالله جنت جمانة إلا

 !! وهو يجاهد بكرشه المترجرج ليصعد درجات السلم : الله يستر أردفثم 

بهتت ملامحها حينما  توقفت سيارة الأجرة أمام مقر الشركة ترجلت و

أدركت فخامة هذا المبنى أخذت نفساً عميقاً و خطت الى الداخل ناحية 

ضياء الدين وهي تتمنى فعلاً أن   ستقبال لتسأل عن مكتب السيدموظفة الا

رحبت بها   ه لها،نتحصل على العمل وستقبل حتماً بأي راتب سيمنحو

المكتب بعدما أعلمت ضياء  واقتادتها الى داخل فرح(السكرتيرة الرئيسية )

 . بحضورها

 السلام فرفع ضياء الدين عينيه عن الورق أمامه ونهض :  ألقت
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  أهلا وسهلا آنسة جمانة ، تفضلي رجاءاً  -

 غرقت بداخل الكرسي الجلدي الضخم مقارنة بجسدها الضئيل ، قال ضياء

:  

 . قرأت من خلال بياناتك أنك في السنة الثانية من معهد السكرتارية-

 . نعم سيدي-

  باختصاصك ؟ حسنا آنستي هل عملت قبلاً 

خبرتها فقالت  لانعدامظرا أنهم سيرفضونها ن أيقنتعقدت حاجبيها وقد 

 بارتباك : لا مع الأسف 

 بحماس : وأردفت

 .. لكني أتعلم بسرعة سيدي -

 ً   إذن ؟ تبسم ضياء وسأل مجددا : ماذا عملت سابقا

 ت بارتباك قبل أن تطلق كلماتها كمدفع الرصاص :حتنحن

ونادلة ، و   أكسسوارات ، عملت كبائعة في متجر أحذية ومتجر ألبسة و -

 .ا للأطفال، ومعلمة لغة انكليزية، عملت أيضاً ك ءءداد

 رفع ضياء الدين حاجبيه بصدمة ثم لوح يديه قائلاً بابتسامة :

 -  ً   .  ! يبدو أن اللائحة طويلة حسناً...حسنا

 .:طويلة جداً ما زلنا في بدايتها بخجلفأجابت 

  : قهقه هذه المرة وهو يخلل أصابعه بخصلات شعره الأسود ثم قال

 أهلا بًك في شركتنا آنسة جمانة ، بإمكانك مباشرة العمل ابتداءاً  -

ً   الغد  من  . الله والراتب سيعجبك إن شاء في التاسعة صباحا

ً -  :انفرجت شفاهها بابتسامة عريضة  !! قبلتموني حقا

 ً  : أومئ لها بابتسامةٍ طفيفة وقال معقبا

ي تنفيذ المهام هي من لكن تذكري رجاءاً الالتزام في المواعيد والدقة ف-

 . أساسيات العمل  فرح آنسةأولويات شركتنا ، وغدًا ستعلمك 
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ثم غادرت مبنى الشركة بينما اتسعت  أومأت له بتفهم وشكرته مجدداً 

كان على حق فعلاً فيما قاله   ابتسامة ضياء الدين وهو يتمتم : ظريفة,

 ! عنها

***************** 

الت وتيرة نبضات قلبها بعد مطلب كريم دلفت نور الى المنزل وقد تع

السلام على والدتها وبعدما طمأنتها عن الامتحان هرعت  ألقتالمفاجئ ، 

عينيها باستسلام  أغمضتمن فورها ناحية غرفتها لتستلقي على السرير 

فهي حتى لا تقوى على التفكير بما قاله لها ، هي سعيدة اليوم فقط لانتهاء 

، تذكرتها فنهضت  أليسا راب موعد زواج مراد وفحوصات الثانوية ولاقت

 . من على السرير فجأة واتصلت بها لتطلب منها المجيء لتثرثر كعادتها

بعد ساعة من الزمن النداء و انشغلت الفتاتان بالثرثرة  أليساوفعلاً لبت 

كعادتهما بالتجهيزات للحفل ...بعد صمت قصير أخبرتها عما قاله كريم ، 

  : بمرح وتجيب أليسالتصفر 

  ؟ أنتا ، ما الذي فعلته جميل جد آه-

 . زفرت نور وقلت بضيق : لا شيء ...طلبت منه ان يقلني الى المنزل

: نعم !!! ألست سعيدة ؟. ما قرارك بشأنه  تساءلت حاجبيها و أليساعقدت 

 .! هل ستوافقين

زواج مرتبكة ، ما زلت صغيرة فعلا عًلى ال أنا... أليسافعلا أعلم لا -

  عيش حياتي لحظة بلحظة ،الدراسة ..الجامعة ..الحبأ...أريد أن 

 وقالت بمرح : أليساقهقهت 

 . ما زلت صغيرة فعلاً على الزواج آه -

 : ضربتها نور على كتفها وقالت ضاحكة

بالمسؤوليات من الآن كما  أتورط أن أريدحمقاء ذاتاً ولا  أنتِ اخرسي ، -

 . فعلتِ 
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ووسيم ، وفكري بروية إن كريم شاب ظريف ندعك من الهراء الآ-

 ومحترم فعلاً ، ولا تنسي لربما كانت خطوبة مبدئياً لحين استكمال دراستك

. 

عقلها  آدمأومأت لها بحيرة لكنها تشعر باضطراب فعلاً ولا تعلم لما اقتحم 

فجأة بكلماته الرقيقة التي بات يغدقها بها في الآونة الأخيرة ...وبنظراته 

التي باتت تخجلها كثيراً ..وبشعور غريب يتسلل الى قلبها ناحيته لكنها لم 

لتنفض عن  ! تفهم بعد ما هو ! وبلا إرادة منها تخيلت موقفه تجاه الأمر

 هذه الأفكار رأسها فوراً 

************** 

صباح اليوم التالي فتجهزت جمانة لمباشرة عملها في الشركة ، ارتدت  حل

 ً مع حذاءٍ أشبهُ  ذو جيوبٍ كثيرةٍ أسود  عسكري بنطال أبيض و قميصا

وعقدت وأخيراً لفت الوشاح المخطط بالأسود والأبيض  بأحذيةِ العساكرِ 

شعرها القصير بدبوسٍ بسيط واكتفت بالقليل من مساحيق التجميل ثم 

  ت ناحية الشركة ،توجه

بنظرة استغراب على  حدجتهادلفت الى الداخل والتقت بالموظفة فرح 

 ... وجهها بابتسامة صافية واقتادتها ناحية مكتبها الخاص أشرقلباسها ثم 

 " تعالي عزيزتي ، هذا مكتبك-

 وتساءلتاتسعت ابتسامة جمانة وهي ترى هذا المكتب الأسود الأنيق 

 : بقلق

 !! السكرتيرة بهذا الجمال فكيف هو مكتب رب العمل ان كان مكتب-

  : قاطعت فرح شرودها وأردفت

السيد يحب الدقة في  أساسيات العمل ، وانتبهي جيدًا رجاءاً  الآنسأعلمك -

 . المواعيد ، والنظام

أومأت لها جمانة وشرعت فرح في تعليمها وتعريفها بملفات المشاريع 

وأماكنها ثم قالت لديك الآن هذا الملف انسخيه على الحاسوب رجاءًا ، 



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

91 
 

وأردفت بحبور انتهينا الآن سيصل السيد في أية لحظة ويجب عليك تسليمه 

 . في الحادية عشر ، بالتوفيق

لأحرى غرقت خلف المكتب شكرتها جمانة وجلست خلف المكتب أو با

الكبير ! وبدأت تعيد قراءة الملف الذي أمامها على الطاولة وشرعت 

بنسخه حتى سمعت صوت خطوات تقترب، تنحنح رجلٌ أمام المكتب 

الرشيق و البنطال الأسود  لترفع وجهها رويدًا رويدا ً، لتتأمل الجسد

يروز وربطة عنقٍ وقميصٍ بلون الف, تلك الساعةَ الباهظة الثمن ...الأنيق

 ... سوداء ...وصولا إلى الرأس

عند الوجه تحديداً هبت واقفة وقد اشتعل وجهها من الغيظ عندما استند 

  :بكفيه على الطاولة وقال بابتسامةٍ صافية

 . آنسة جمانةالابتسامة بوجه رب العمل من الأساسيات في شركتنا -

 . !! أنت-

و يخطو داخل المكتب، أنهي التقرير نطقتها جمانة بدهشة لكن مراد قال وه

  . وسلميه لي عند الحادية عشر بالضبط

الباب من خلفه لتضرب بكفها على الطاولة وهي تتمتم بسخط )هذا  أغلق

  )!! كثير فعلا

ارتمت على الكرسي من خلفها وكم تمنت أن تلكم وجه ذلك المتعجرف ، 

بير الصدمة التي ا تعابينما مراد تبسم وهو يجلس على الكرسي متذكرً 

 .! احتلت وجه تلك الجنية

طرقت الباب بعدما انتهت من كتابة التقرير وتقدمت الى الداخل ، كان 

 ً اقطت أمام الطاولة البلورية المضاءة و قد رفع أكمام قميصه وتس واقفا

كان منهمكاً يرسم على الورق الخطوط  ،شعيراته بعشوائية على جبهته

 . تقدمت ناحيته وقالت بجدية : التقرير جاهزالأولى للمشروع الجديد . 

 رفع وجهه عن المشرع وانفرجت تقطيبة حاجبيه وقال:

  احضري القهوة ، ضعيها على المكتب و -

 من الوجوه الأنثوية العابسة أتشاءم, ثم أشار الى شفاهه : الابتسامة رجاءا ً

. 
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لكنها ضيقت عينيها أكثر ووضعت الأوراق على المكتب ، همت لتغادر 

 توقفت قائلة :

 . هل لنا أن نتحدث قليلاً - 

 . اعتدل بوقفته ثم رمى القلم على الورقة قائلا : تفضلي

ركزت ببصرها عليه وقالت بثبات : لا أتذكر أني اتصلت سابقاً بشركتكم 

ولم أضع معلومات عني في أي شركة اتصلت بها حتى للعمل ، من أين 

  دراستي ؟حصلت على رقم هاتفي ومعلومات عن 

 ! وأردفت : أنا حتى لا أعرف اسمك بتهكمثم ضحكت 

 . تقدم أكثر ليجلس خلف المكتب وقال : اجلسي لنتحدث

  : ترددت قليلاً ثم جلست على الكرسي أمامه فأردف

تعجبني صراحتك جمانة ، وسأقولها بصراحة أنا أيضاً ، أخذت الرقم  -

 . ين فيهومعلومات عنك من صاحب المقهى الذي كنت تعمل

  : لماذا !؟ وتساءلتقطبت حاجبيها 

لنقل ....كتعويض عن المشكلة التي سببتها لك بدون قصد وأدت الى -

انقطاع رزقك ، لم أكن راغبا بأن تتخذ الأمور هذا المنحى ، هذا أولاً ، 

لتنظيم ملفات المشروعات والمواعيد، فأنا  لموظفةٍ وثانيا لأني فعلاً أحتاج 

 . إلى حد ما وسبحان الله ... القدر أوقعك بطريقي مع الأسف فوضوي

  : لنهضت وقالت بانفعا

 إن كان عملي هنا كتكفير عن ذنب فأنا لا أريده لا أحتاج شفقة من أحد-

 . بتململ: أخبرتك أني احتاج من تنظم مواعيدي أجابَ 

 حنت جذعها للأمام قائلة بحدة :أ ثبتت كفيها على طاولته و

 . ، أو خريجة سكرتارية متفرغةمجالخبيرة بهذا البإمكانك جلب -

 بخبث : نهض بدوره وثبت كفيه على الطاولة واقترب كذلك منها قائلاً 

 . على الأقل لتحسين وضعك المادي ،وأنا أريدكِ أنتِ فقط للعمل معي -

 . جداً بالمناسبة وضعي المادي جيدٌ -

 . رك مسعودتبسم قائلا بتهكم : فعلاً !! إذن أبلغي سلامي لجا
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ثم تمتمت  رمشت بعينيها مراتٍ كثيرةٍ وكأنها لم تستوعب بعدُ ما نطقه

 :  بسخط

 . ما الذي أخبرك عنه مسعود الزفت-

  : ضيق عينيه وطال تحديقه بها وهمس بصدق

 . ! سبحان الله ! تبدين جميلة حتى وأنتِ غاضبة -

 ! وهمهمت : أنت ....فعلاً لا تطاق مجدداً  رمشت بعينيها بارتباك

  : ليجيب ببساطة

-  ً  !! تقولها أمي دائما

ولأول مرة ترى نفسها ضعيفة أمام أحدهم ولم تستطع الرد على كلماته 

وطريقته الاستفزازية اعتدلت بوقفتها بكبرياء واستدارت لتغادر فتراجع 

وهو يشعل وارتمى على الكرسي من خلفه وعندما وصلت أمام الباب نادى 

 سيجارا ً:

 . القهوة وتعرفين كيف أشربها إحضارلا تنسي  -

تنفست بغضب دون حتى أن تستدير ناحيته وضربت الباب بعنف من 

  :خلفها ليقهقه ضاحكا ً

  ! يبدو أنني سأفكر بزوجتي الثانية حتى قبل أن أتزوج بالأولى -

ي, جنيةٍ ا بحياتراء : يا أجمل جنية رأيتهثم تمتم وهو يرجع رأسه إلى الو

 برداءٍ عسكري!!

 وعادت بعد دقائقٍ لتضع القهوة على مكتبه بصمتٍ مطبقٍ منها....

 . أخبريهم بأن الاجتماع سيتأجل لبعد الساعة الثالثة-

من  لحظة,حسناً ، قالتها وهمت بالانصراف لكنها توقفت فجأة وهتفت :  -

 . !هم

ً  هقهق  : مجيبا

 . أخبري فرح وهي ستتولى الأمرلا عليك  !! أولاد الجيران - 

 . حاضر -
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خرجت جمانة من غرفة المكتب وهي تتبسم فبرغم كل مساوئه يبدو ظريفاً 

توقفت قبل أن تغلق الباب  ! هذا السيد الذي لم تعرف اسمه حتى الآن

 . تتساءلورجعت ناحيته 

- ً  . لكني لم اعرف اسمك بعد لا يبدو الأمر منطقيا

ً وضع الفنجان على الطاول   : ة مجدداً وقال مبتسما

 "مراد ..مراد المنصور -

 . وأغلقت الباب خلفها أومأت له ثم غادرت مجدداً 

 !!  و اتجهت ناحية فرح لتخبرها بشان تأجيل اجتماع أولاد الجيران

***************** 

 

مساءاً وبعد ليلتين ...تجهز رضوان وعائلته للذهاب لزيارة شقيقه أبا كريم 

الذهاب معهم لتصفية الخلاف بينه وبين كريم  آدم، عرض رضوان على 

فقط  لكنه رفض الذهاب بحجة أن أصدقائه سيقومون بزيارته هذه الليلة

اكتفى بتفحص ملابس نور ثم صعد إلى طابقه ، بعد مغادرتهم قام بإرسال 

 رسالة نصية لنور قال فيها : 

 الخرتيت، ولن تجلسي برفقة ذلك الدتك طوال السهرة))ستبقين برفقة و

لا أعلم  ( فتحت نور الرسالة لتبتسم وهي ترسل له الرد ...كلامي واضح

 ) .لكن حاضر سألتصق بوالدتي كالعلكة.آدملما أستمع إليك دائمًا بابا 

, كلماتها وقد بددت الغضب من صدره فتح الرسالة ليقهقه هذه المرة من

بينما تعالى رنين هاتفه ليرى أن الاتصال من صديقته بيسان, حك شعر 

 وتجاهل الاتصال بعدما جرى بينهما صباحاً. بامتعاض رأسه قليلاً 

نور ، خبأت ذي استقبلهم بحفاوةكريم ال أباووصلت العائلة إلى منزل 

ا فانهالت زوجة عمها على وجنتيها بسيل قبلات سروالههاتفها بجيب 

 ..رالله ،تبدين كالقمما شاء  متلاحقة وهي تقول : بسم الله و

فتلاقت نظرات رضوان و عبير ليفهما المقصد وكريم من الطرف الآخر 

  .. يتأمل تعابير وجه نور الخجلة ويرحب بعمه كذلك
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 وجلس الجميع أمام الطاولة البلورية في الحديقة أمام حوض السباحة الكبير

. 

ا وبعدما اندمج الجميع في الأحاديث سحبت رهف نور من يدها لينزوي

في الحديقة ،كانت رهف  تحت إحدى الشجيراتبعيداً عن الجميع . لتجلسا 

الأرض جالسةً شقيقة كريم تكبر نور بثلاثة أعوام تقريباً ، ارتمت على 

 وقالت ضاحكة :

 . تصرف والدتي كان مبالغٌ فيه كثيرا أليس كذلك -

 أشاحت نور بنظراتها عنها وقالت بامتعاض :

 .! تصرفات الجميع باتت غريبة في الآونة الأخيرة -

 لكزتها رهف بخفة مجيبة : 

نعم يا عزيزتي أصبحتِ بسن الزواج فتحملي قبلات النساء العجائز  -

من الآن وصاعداً ،مررت بتلك الحالة قبلك لكني تصديت لها ومدحهن 

 . بضراوة

لشقيقته لتبتلع نور  تعالت ضحكاتهن أكثر هذه المرة فتنحنح كريم غامزاً 

  : ، نهضت رهف قائلةضحكتها فجأة

 . ربي ....شعرت بعطش مفاجئ ، سأجلب العصير يا-

الأخيرة سحبت أمسكتها نور من طرف ثوبها كي لا تتركها بمفردها لكن 

كريم أمامها  تربعثوبها من يدي نور التي توعدتها، وبعد مغادرة رهف 

 وقال هامساً :  العشبعلى 

  لا تجيبين على اتصالاتي طيلة الأيام الماضية ؟ كنتِ -

 . أحادت بنظراتها عنه :لم أنتبه فكما تعلم نحن مشغولون بتجهيزات الفرح

 " ةب:حسناً ...تصرفك كان صحيحاً بالمناس تبسم قائلاً 

  قالها برقةٍ لتتبسم مبعدةً نظراتها عنه ليردف مجدداً 

 . نور- 
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ر خجلك مني خاصة بعدما بحت عن مشاعري فقال بحنو : أقدّ  إليهالتفتت 

، بعفويتك وضحكاتك ،أزيلي أتمنى أن تعودي كما السابق معي ، لكني فعلاً 

  ,ذلك الحاجز، اتفقنا

موافقة فأردف : وبالمناسبة ...الجميع باتوا يعرف وينتظرون  رأسهابهزت 

 . قرارك ولربما الآن هم يتحدثون بموضوعنا

فقالت بعتاب : لما تسرعت بإخبارهم ، لست مستعدة الآن للتفكير بهذه 

 . الأمور

  قصدك ؟ ما-

تنهدت مجيبة : أريد الآن استكمال دراستي كريم، لست مستعدة للارتباط 

 . بعد

: لست مستعدة للارتباط أم ان متسائلاً شد بقبضتيه على بعضهما 

 . اعتراضك عليّ تحديداً ؟

                                                                                                  

كانت والدة كريم تتبسم بسعادة وهي تهمس لعبير : أترين كم  اعنهم وبعيداً 

 . الله وكأنهما خلقا لبعضهما فعلاً  شاء بعضهما ، ما ءمانيلا

أومأت لها عبير وأجابت : لكن كما اتفقنا رجاءاً لا أريد أن اضغط عليها 

الآن فهي تمر بمرحلة حرجةٍ جداً، خاصة وهي تنتظر نتائج امتحاناتها 

، وكما تعلمين ا حول الموضوع لحين ظهور النتائجسأؤجل الكلام معه

 لإخبارهل زفاف مراد وانشغاله كذلك ،لم يتسنى لنا الحديث معه أيضاً حف

 . أيضا

ليبارك الله لمراد زواجه ،وعلى الرغم من عدم اقتناعي لحديثك عبير  - 

لكن سننتظر لحين تفرغكم من هذه الضغوطات وبعدها سنتحدث بشكل 

 ثم أردفت ضاحكة : رسمي بموضوعنا

الماضية وهو لا يكف عن الحديث كريم مستعجلٌ فعلا ،طيلة الأيام   -

 هذا الولدُ لا يصبر! بشأن نور صدع رؤوسنا

 !  من شباب هذه الأيام آهٍ ضحكت عبير مجاوبة : 
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 صمتت نور وهي تحدق بتعبيرات كريم المبهمة فقال مجددا ً: 

  هل إبداء رأيك بي صعبٌ إلى هذا الحد ؟ -

 منه : ولعلها تتهرب الأرضت مجيبة وهي تنهض من على هقهق

أخاف أن أغضبك بالمستقبل فتلكمني   ألا ترى عضلاتك يا ابن عمي!! -

 . على فكي وترديني صريعة

 بينما هو هتف بها قبل أن تبتعد :  وخطت الى الداخل ناحية رهف

ً حسنا اهربي الآن ... سنتواجه  -   ! قريبا

***************** 

((1980)) 

واحدة منذ نصف ساعة ، تلقفه لم يكف الهاتف الأرضي عن الرنين لحظة 

أحد الرجال الذين مروا بالصدفة من جانب الغرفة ليرد وتتسع عينيه 

بد الذي كان يتفقد أحد الأسلحة بصدمة ،رمى الهاتف وهرول ناحية عا

 .! بمكاننا ، اتصل الوطواط إنهم على علمٍ صرخ فيه الرجل بجزع

رًا إلى الوكر توسعت حدقتاه ثم هتف بصوتٍ عال : أخلوا المكان فو

  "الاحتياطي ....بسرعة

ثم حمل معه ذخيرة, سمع أصوات جلبةٍ   أنهى تركيب سلاحه على عجلٍ 

فهرول ناحية الغرفة التي احتجز بها رغد ، كانت مستلقية على   بالخارج

السرير فهبت فور اقتحامه الغرفة وقال بصوت أجش : تجهزي سننطلق 

 . فوراً 

 بخوف لكنه قال بحدة : قلت تجهزي سننطلق يا امرأة تساءلتما الأمر !! -

. 

انتشلت حقيبتها الصغيرة ثم سحبها من ساعدها بين أروقة المبنى العتيق 

وهبطوا درجات طويلة لأسفل  الأبواب الصدئة إحدىأزاح مزلاج   حتى
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، توسعت وطويل خانقٍ  داخل سردابٍ  وركضا أشعل مصباحاً صغيراً 

 : تقول بصوتٍ مرتجفه بشكل تلقائي وهي حدقتاها بخوف والتصقت ب

 ؟  إلى أين أرجوك -

سحبها بقوة من ذراعها وهما  " أركضي  ً:الطابق العلوي شعر بحركة من 

 ً من  بالركض لمدة ليست بالقصيرة حتى لاح لهما المخرج، وقف لاهثا

التعب بينما هي قد ركعت على الأرض بإنهاك ، تقدم من غطاء مموه 

ً  خلف هضبة صغيرة سحبه ورماه على الأرض لتظهر سيارة   نسبيا

 .  جبلية

اركبي بسرعة، تلفتت حولها بذعر ثم انصاعت لمطلبه وجلست بجانبه 

  فانطلق على الأرض الترابية الوعرة باتجاه الشمال ،  على المقعد

  ما الذي يجري ، وإلى أين نتجه ؟-

  : خفف سرعته تدريجيا ثًم أجابها-

 . اكتشفوا مكاننافريق مباحث الأمن 

 تعالت أصوات الرصاص البعيدة من أمام المبنى فأردف بحنق :

 .  والدك طبعا لن يهنأ له بال حتى يسحق الجميع -

 شهقت بفزع من كلماته وهتفت به : 

 . ، أرجعني لوالديأنزلني هنا أيها المجرم حالاً -

لسيارة بعنف بمقدمة ا رأسهاضرب الفرامل بقوة لتتوقف السيارة فارتطم 

  أنا المخطئ!!وهتف بحنق : اذهبي الى الجحيم   ليحدث جرحاً بجبهتها

.تطلعت فيه شذراً ،وهي تتلمس الدماء التي نزفت ثم أمسكت المقبض 

فتحته ووقفت على الأرض ، فانطلق مجدداً بسيارته أما هي فارتعدت 

شبه أوصالها بهذا المكان الذي تركها به وحيدة ، كانت الأرض من حولها 

بدأت رغد بالبكاء كطفلة   صحراوية وقد شارفت الشمس على المغيب

 . وهي تشتم عابد

 رجع بسيارته فوراً لمكان تواجدها وفتح الباب قائلًا :
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اركبي وكفي عن ألاعيب الأطفال ،لسنا ممن يتركون النساء في مواقف  -

 . كهذه

 ً   !! فقالت باستهزاء : مجرمٌ وشهم أيضا

  ة وصاح بها آمراً : بحق الجحيم اركبي وكفى سخافةضرب المقود بعصبي

! 

انتفض جسدها اثر صرخته المدوية وامتثلت لأمره واستقلت السيارة مجدداً 

نظرة ب ليسحقهاكفه بعنف  تاحيتها ليرى أثر الجرح لكنها ضربمد يده ن

حنق, عبث قليلاً بالصندوق أمامه مخرجاً قطعة قماش : ليس غائراً 

 قال بعدما انطلق من جديد :امسحي دماءك, ف

سيدة عجوز طيبة   سنتجه الآن إلى إحدى القرة القريبة من هنا ، هنالك -

سنمكث عندها بضعة أيام حتى يأتيني الخبر اليقين وحينها فقط أستطيع 

   إرجاعك

  :متسائلةضغطت على الجرح النازف بجبهتها 

ق ارمني لما لا ترجعني الآن ؟ إن كنت تخاف على نفسك فلا تقل-

 . بنفسي ولن أخبر والدي عنكم أعدك بهذا  البلدة وسأعود  أمام

 زفر بضيق مجيباً :

في اشتباك   ليس الأمر بالسهولة التي تتخيلينها، والدك وعناصره الآن -

لن يتركك الوطواط ، سينتقم  ،النا، لربما إن تركتك أنا تعودينمع رج

  من والدك بكِ 

  ! الوطواطعقدت حاجبيها بعدم فهم :  

  ! يا إلهي كم تحبين الثرثرة-

!وكأنك تتحدث عن حياتي أنا  اً استخفاف وهتفت به :الثرثرة !عفوضحكت ب

 وتقول عن أسئلتي ثرثرة ؟

وصل على مشارف القرية فترجل منها قائلا ً :الحقي بي " نزلت ورائه 

 وصارت تسير بجانبه بداخل هذه القرية المتواضعة فقال يحدثها بصوتٍ 
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سنوات ولم فيض: الوطواط هو الرأس الكبير ، والدك يبحث عنه منذ خ

، لكنه كان يلقي القبض بين فترة وأخرى على يستطع حتى إيجاد مكانه

أن يفصحوا عن   بعض رجاله، الوطواط يتخلص منهم بمعرفته يخشى

ما تعرضوا للتعذيب.مما أثار الضغينة الشخصية بين والدك ا مكاننا إذ

ً والوطواط، أمر أن اختطفك كي يكف والدك ببلائه  ني الوطواط شخصيا

، ظن أن والدك سينشغل توريد الدفعة الكبرى من الأسلحة لحين  عنه

بالبحث عنك ِفقط ، لكنه مع الأسف لم ينشغل ، بل زادت تحركاته باتجاهنا 

حتى علمت منذ قليل أنهم قد اكتشفوا مكاننا بالمختصر لن استطيع تسليمك 

طريقة لتسافري بها  نؤمنانتهاء الاشتباك ، أو ربما عندما  لوالدك لِحين

 .وإلا لن أستطيع مساعدتك , خارج البلاد كي نضمن سلامتك

 

بل وتعترف , ! توقفت رغد عن المسير وقالت بدهشة : لما تساعدني عابد

  لي ببساطة!

 :  بجمود توقف كذلك لكنه لم يستدر ناحيتها بل قال

 . أسرعييجب أن نصل قبل انتصاف الليل -

****************   

2014)))) 

، خطت داخل ا لم تكن طبعا قد نسيت أمر مسعودعادت جمانة إلى حيه

ً  دكانه وقدميها تضربان الأرض ضرباً ، كان أحد الزبائن يشتري من  كيسا

 ، انتشلت الكيس من بين يدي الزبون وهتفت:كرونةعالم

 قائلاً: ما بك ؟  عد لاحقاً، حدجها مسعود بنظرة تفاجئ  أغلقنا الآن -

ستار الدكان  أغلقت غادر الزبون فذهبت لإحضار الكرسي صعدت عليه و

نة ! ما الأمر بالله عليكِ ط ذهول مسعود فقال بارتباك : جماالحديدي وس

ً  أسنانهاعلى  جزتافتحيه سيفهمك الجيران بالخطأ " .  تأمسكثم  غيظا

  : عصا المكنسة وصرخت فيك

 !  اللعنة عليك وعلى جيرانك ما الذي هببته يا غبي-
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 :تقدمت ناحيته فصار يدور حول المكتب وتلحق به

 ! هبب شيئاً يا متخلفة اتركيهاألم -

  مراد ؟ حدثته كم أني فتاة فاشلة لا تستطيع إعالة نفسها ؟ أخبرتبما -

 . نفسك ستؤذيالعصا  اتركيولنتكلم كالخلق،  اهدئيجماانة -

فتنفس مسعود الصعداء قائلاً: ارتاحي اجلسي  الأرضرمت المكنسة على 

، قام بفتح ستار الدكان دجته بنظرة غل وارتمت على الكرسيولنتحدث " ح

 اً من جديد ونظر حوله متأكدًا من أن لا احد لمحها تغلقه ثم دخل مجدد

  : وجلس قبالتها على الكرسي

 . أنا أسمع-

 : قالتها بعصبيه فبلع مسعود ريقه بارتباك ثم قال

والله إنه سيد محترم لست أفهم سبب غضبك ، جاء وحدثني عن سوء -

ن تعملي لديه أالتفاهم بينكما وقال انه يريد تصحيح خطأه واتفقنا على 

 . بالشركة فقط هذا هو الأمر صدقيني

 هزت قدميها بعصبية ثم نهضت لتغادر وقالت :

 تحادثتما مجدداً اقسم بأني سأشق راسك لنصفين و أنكمات لو عرف -

 .....سأط

، فهم نظراتها لكنه ا وهي تدقق النظر ببضاعة الدكانابتلعت باقي حروفه

 تحاشاها فقالت باستغراب :

 أنى لك ان تملئ الدكان بكل تلك البضاعة ؟ بالكاد كنت تملئ بضع أرفف -

! 

 :  أجاب وهو يحدق فيها ببلاهة

 . ورث ...مات أحد أقربائي وورثته ها!!-

 حدجته بنظرة تشكيك وقالت : 

 . أثرياء لك أقاربلكن على حد علمي أن لا -

 دفعها خارج الدكان قائلاً :
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أتريدين أن اشرح لكِ شجرة العائلة وممتلكاتهم، هيا انصرفي لمنزلك  -

  به أقومورائي عمل 

 . به فستندم أفكر، لكن صدقني إن كان ما حسناً يا مسعود-

 !!  ربي اذهبي ،ما هذا البلاء يا هيا، هيا-

، فالمصيبة دكان البلوري وعض على شفاهه بخوفدفعها وأغلق باب ال

  ! الكبرى لم ترها بعد

، فتحت الباب ولم تكد قدماها الباب بقدمها وصعدت ناحية الشقة رفست

  : تطآن الصالة حتى صرخت ملئ حنجرتها

 ! !! ودسعم -

 

صباحًا ولم تكن تنوي هذه المرة أن تتساهل معه خاصة بعدما تجهزت 

اعترف لها مسعود أن مراد هو من قام بملئ دكانه بالبضاعة وبتغيير أثاث 

ساعات عملها ، هرولت درجات السلم بسرعة وكأنها فعلاً   شقتها أثناء

بماراثون للوصول إلى الشركة ، وصلت صباحاً متأخرة عن دوامها فقد 

لمحت سيارته وهو يهم   ذلك المراد يصل عند الساعة العاشرة ,علمت أن 

  وقالت بحنق : نعم !! في الوقت المناسب  بالنزول منها

، تبسم قائلاً : يكد يدخل المصعد حتى دخلت ورائه تبعته مسرعة ولم

  "  صباح النور...متأخرة ساعة عن دوامك لا تكرريها

د تتحمل طريقته ا لم تكضغط على زر المصعد للطابق الثاني لكنه

أتظن أيها  : ، أمسكت بقبضتيها ياقة قميصه وصرخت فيهالاستفزازية أكثر

 ! المحترم بأنك ستشتريني بنقودك

إلى زر إيقاف المصعد كيلا يتوقف ويراهم أحد بهذا   جاهد بيده للوصول

آنستي أنا رجلٌ سيتزوج قريباً لا أريد  الشكل وقال بعبث : لا رجاءاً 

 . لسمعتي بأن تتشوه

 حدقت فيه بصدمة وقد لسعتها كلماته وهتفت :
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  ! مجنون ؟ والله إنك مجنون  أنت....ءءء أنت -

 لم يزح بنظراته عنها وأجاب بصدق :

  ! من أصابتني بالجنون عيناكِ  -

قول لتداري أرخت قبضتيها عن ياقته والتفتت لتشغيل المصعد وهي ت

 ارتباكها :

أرسل رجالك لإفراغ شقتي من ذلك الأثاث وسأتغاضى عن كلماتك  -

 .  الغبية

وضع يده على زر التشغيل كي يمنعها من تشغيله و قال : لسانك أطول   

 . !منك

 كادت أن تجيب وقد احتقن وجهها بانفعال لكنه أردف بصوت خفيض : 

، الذي يشترى وآسف إن أزعجك تصرفي لست من النوع أعرف بأنكِ -

 ... لكن

 : قاطعته وهي تحدق فيه بحقد-

 . ،ولا اقبل بإهانةٍ من أحد لم يزعجني تصرفك ...بل أهانني -

 تبسم قائلا بًحنو : 

آسف ، سنسوي ذلك الأمر لاحقاً ، ولربما خصمتهم من راتبك الشهري -

 . إذن

 رفعت حاجبيها دهشة وقالت : 

 ! أريد العمل عندك ،ما هذه الثقة  بأني ما زلتوما أدراك -

 رفع كتفيه بلا مبالاة وقال :

ألم تصفيني بالجنون قبل لحظات ! آه وبالمناسبة ، أنت ملزمة بذلك  -

 تقرئيوالدليل هو عقد العمل الذي وقعته للعمل معي وبذكائك المحدود لم 

بنود ، وأهمها البنود جيدا وًأن هنالك شرط جزائي إذا أخليتي بإحدى ال
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وخمس وستون يوماً  ةثلاثمائمدته سنة ، اثنا عشر شهرا ًكاملا ، 

 بالساعات ؟  ....أتريدين أن أحسبها لكِ 

  ليتجاوزها مغادرا ً، وضغط زر تشغيل المصعد مجدداً 

كم تحبين الثرثرة أحضري القهوة رجاءاً ، أصبتني وقال ببساطة : 

 ! بالصداع

***************************** 

عد التفتيش جلس في غرفة وب  خطى رضوان بخطوات واثقة داخل الرواق

، أطل هذا الرجل الخمسيني من الباب بابتسامة باهتة فقام الأخير الانتظار

  باحتضانه وربت على كتفيه : كيف حالك يا رجل ؟

لك هنا ؛ هل تبسم رضوان قائلاً : بألف خير الحمد لله وكيف هي أحوا

 .ينقصك شيء ؟

ارتمى الرجل على الكرسي قائلًا : دعك مني الآن ، أخبرني عنه ، كيف 

  هو ، هل تخرج من جامعته ؟

لا تقلق وكما طلبت سابقا أحضرت   تبسم رضوان مجيبا : إنه بألف خير

 لك عشرات الصور له ،

من  تخرج من جامعته وسيعمل ضمن الشركة بعد بضعة أيام حينما نتفرغ

 . ترتيبات حفل الزواج

 . هز رأسه باسماً ثم قال : مباركة فرحتكم

  : وقال بعد صمت ليس بالطويل

 .رضوان ....ألم يحن الوقت بعد لإخباره الحقيقة ؟-

تعلقت عينا رضوان عليه ثم أجاب : صدقني أخاف من إخباره بهذا الوقت 

،دعه يثبت ، هو مندفع وعصبي كما أخبرتك ، لا أعرف كيف سأشرح له 

 ً  . نفسه في مجال العمل أولاً كيلا يتخذ مني موقفا

ً تن  . لا تخبره ، لا أريد للحقيقة أن تؤلمه, هد الرجل قائلاً بيأس : حسنا

الله  ربت رضوان على كتفيه قائلًا : كن قوياً كما عهدتك دائماً ، وإن شاء

 . الفرج قريب
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 .!! حك يا رضوانعلى من تض !؟ضحك الرجل باستهتار قائلا ً: الفرج

صدقني لم أعد مهتما بشيء حالياً ، حين ماتت وافترقت عنهم، مت أنا 

 . وانتهى الأمر

 .تنهد رضوان قائلاً : لا تكن متشائما ً

 . لست متشائماً ، هذه هي الحقيقة-

 .  دلف السجان قائلاً بجمود : انتهت الزيارة

تناول مظروف قام الرجل من على الكرسي دون أن يضيف حرفاً آخر ، 

ته ونهض رضوان بتثاقل نوسار عائدا إلى زنزا  الصور من على الطاولة

 . عائدا أدراجه

*************** 

واحدة ، طرق الباب ، نهضت جمانة وفتحته  بليلةٍ  زفاف مرادقبل حفل 

  فإذا به راغب السائق الخاص لمراد

 . مسا الخير آنسة جمانة-

 . أهلاً راغب-

حقيبة وقال : يقول مراد بك ، هذا لأجل الحفل غداً ولا مد يده ليسلمها 

 .  تتأخري

بفستان   لتفاجئ وهي تفتح الحقيبة   ظهر الامتعاض على تقاسيم وجهها

 :أغلقت الحقيبة فوراً دون أن تكمل رؤيتها

 . أنه ليس من ضمن بنود العقد أن أحضر حفل زفافه  أخبر مراد بك -

ه النقال وأخبر مراد ما قالته حرفياً ، رفع راغب حاجبيه ثم اخرج هاتف

  :  صمت قليلاً يستمع ثم قال لها ببرود

ً  يقول لك سيد مراد- ضمن أيام  ان يوم الحفل هو الخميس أي أنه منطقيا

من ضمن بنود  العمل وبما ان عطلتك الرسمية هي الجمعة فهذا طبعاً 

 . العمل

 ً  ب :فهتفت براغ جحظت عيناها من ردوده الجاهزة دائما
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 .للكلاب قل له أن يمزق عقده اللعين ويرميه -

 مراد بتأفف :كاد راغب أن يوصل كلماتها فقال 

 " ، شغل المايكروفونلا تعيد لقد سمعتها -

 قال مراد : ضغط راغب المايكروفون ف

وكفي عن  في الحفل غداً  ، سترتدين الفستان وسأراكِ اسمعيني أيتها الجنية-

المدعوة الوحيدة فجميع الموظفين  لستِ  ،الجدال في توافه الأمور

ولستِ وحدكِ من حصلتِ على فستان, هذه هدية زواجي  اسيتواجدون غدً 

 . انك لا تملكين امتيازات عن غيرك أي للموظفات ...

 سحبت الهاتف من يد راغب ودخلت شقتها لتتحدث إليه :

  !لا ألبس الفساتين المكشوفة أيها السيد المحترم كأمثال طبقتكم المخملية -

 تبسم مراد واستلقى على السرير قائلاً :

ً  اطمئنيلم تريه إذن !  - تعرض  أنلمن تخصني  أحب، فأنا لا ليس مكشوفا

 .  جسدها للرجال

 وجهها بانفعال وهتفت به :  احتقن

 !  فقط جك بعد بضع ساعاتٍ أنت ألا تخجل من نفسك وزوا أخصك !-

 : أردف" قالها مراد لإسكاتها ثم  شش-

ي ، وراغب سائقي يخصني ألست السكرتيرة الخاصة بي ؟ إذن تخصينن -

 ... ، لا تدعي الكلام بيننا ينحرف لاتجاه آخرأمره كذلك

 .  ثم أردف بعبث : مع أني أعشق فعلا ً الانحراف

 فقال مصححاً كلمته :جحظت عيناها و صرخت به بصوت هادر 

الانحراف في الطرق يا ابنتي ! ،لا تستغلي طيبتي وتفهمي كلماتي  -

 " بطبيعتك العبثية

 ورغم عصبيتها منه إلا أنها ضحكت ليردف مراد مجدداً بصوت هامس : 
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 !سبحان من أبدع هذه الضحكة -

الهاتف عن أذنها وكأنها لا تصدق ما يتفوه به هذا الأحمق وحفل  أبعدت

سحقاً للرجال وطبيعتهم   ا ! ألا يحب عروسه ؟ ألا يحترمها !واجه غدً ز

 . حسناً..سأحضرالعفنة ... تمتمت ذلك بسرها ثم قالت : 

ما بك  متسائلاً أغلقت الهاتف فتنهد مراد بعمق وهو يمسح وجهه بيديه 

على  امرأةلنفسه بقلق فلأول مرة تستحوذ  تساءلمراد ؟ما الذي يميزها ؟! 

 بهذا الشكل المخيف، جميع علاقاته السابقة كانت مجرد نزواتٍ تفكيره 

، فريدة ، للحظات تلخبطت مختلفة ، أما هذه الفتاة فهي نكهةٌ عابرة

، يعشق روحها المرحة وضحكاتها وبراءتهامشاعره، هو فعلاً يحب إليسا 

 . التي تناسب سنوات عمر الزهور

، لة من الديناميت المتفجرجمانة ! تناقض بين النار والجليد، كتوالجنية 

 هي كذلك  وفعلاً   ،وصفها جارها مسعود حينما التقاه إعصار متحرك كما

 ً  أما جمانة فأغلقت الخط واتجهت مباشرة ناحية راغب الذي ما يزال واقفا

، المايكروفون ما يزال يعمل أنأمام الباب يستمع لحديثهم بابتسامة بما 

ناحية انتشلت الحقيبة من بين يديه وأغلقت الباب بعنف بعدها واتجهت 

 :   فهتفت به الصالة ...طرق الباب مجدداً 

 . ما الأمر الآن ؟ -

 . : هاتفي معك أشار إلى يدها قائلاً 

تطلعت إلى يدها وزمت شفتيها ثم سلمته الهاتف وضحكة بلهاء ارتسمت 

 على محياها :

 . أزمة قلبية فعلاً إن مديرك سيسبب لي  -

 ضحك راغب وهو يتناول الهاتف منها وأجاب : 

 ،أزمات قلبية للجميع على ما يبدو سيسبب -

 هل حقاً أرسل فساتين لجميع موظفات الشركة؟ -

  , لكنه أرسل نقوداً لا -
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 إذن يكذب ؟! -

 . إذنكعن  نعم يكذب, -

 

*************** 

  "عقد ربطة العنق الحمراء وهو يتأمل ملامحه الهادئة نسبيا ً أنهى

  " ليرحمك الله ....ستدخل القفص بقدميك - 

 وهو يمد له الجاكت الأسود ليرتديه فتناوله من يده باسماً وقال :  آدمقالها 

 . الله ستدخل القفص من بعدي وإن شاء-

 وهو يمسح شعره بيده ثم قال بجدية بالغة :  آدمقهقه 

 . لست جباناً بالمناسبة يا ابن خالتي-

 ه :قبل أن يربت على كتف وطالعه مطولاً  آدماستدار مراد ناحية 

أعرف بأنك لست جباناً لكنك مطالب بالإفصاح عن مشاعرك إن لم يكن  -

 . للجميع فعلى الأقل لأخيك الكبير الذي سيساندك بكل تأكيد

 بارتباك ثم أجابه : آدمتنحنح 

ً إذن سأعترف لك بأني  - ، لكني الآن فعلاً  أود فعلياً بالتقدم لخطبتها رسميا

وكما قال كريم مجرد علقة امتص تعبكم ومجهودكم ، لعلي و حينما أباشر 

 . بعملي الخاص سأتقدم بقوة ، كي أعيل نفسي قبل أن أعيلها

 سامة حانية :قطب مراد حاجبيه ثم شف ثغره عن ابت

 الأعذار فلا تختلق الأوهام و تعرف بأننا لا نفكر بك بهاتك الطريقة أبداً  - 

حتى تقف على قدميك  الانتظارلكن إن كنت فعلاً تريد   التي لا صحة لها .

 ً  ائتمنلن  آدم، فعلى العكس سنكون فخورين بك ، صدقني يا وتستقل ماديا

 . ة بها سواكعلى نور سوى معك ولن أثق بأحدٍ للعناي

ثقتكم بي، فأنتم   الله لن أخذل بسعادة جلية مؤكداً : وإن شاء آدمتنهد 

 " عائلتي
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حديقة المنزل الخلفية الكبيرة و   ثم دفعه أمامه ليعبرا الباب متجهين إلى

  .  ا لأجل حفل الزفافالتي تزينت بشكل جميل جدً 

********** 

 

  ! ومن قال بأن الأرض تدور

العاشقة لمن أضافت  آدمبشكل جنوني كنظرات  ....ثابتةٌ الأرض ثابتة 

البهجة والضياء لروحه وقلبه وعقله، لصغيرته نور التي تزينت بثوبٍ 

أحمر طويل  ذو أكمام من الشيفون وبشعر كستنائي طويل سرحته بطريقة 

غرتها لتحتضن الجانب الأيسر من وجهها الملائكي  و أسدلت  بسيطة

مناسب لسنوات عمرها التي لم تتجاوز الثمانية عشر  الرقيق ، بتبرج ناعم

 ربيعاً ،

انشغل عما يدور حوله من صخب وجنون ، فأصبح محور الكون هي فقط 

ولا أحد سواها، تقدم بخطوات سريعة متزامنة مع ضربات قلبه العاشق، 

بل كانت ضربات قلبه هي التي تسير ناحيتها دون إرادة منه ، ألقى السلام 

  ة ناحيتها فرفعت وجهها بتلقائية لتتأمله وتبتسم بدورها بسعادة ،بلهفة جلي

 . آدمأهلاً -

الذي سحقتِ روحه بجمالك  آدم...وكيان  آدم....وقلب  آدمأهلا ً بعشق 

 " الليلة

ولكم تمنى بأن يبوح بتلك الكلمات لكم تمنى بأن يأسرها ليهرب بها 

فى بابتسامة عذبة تسللت بعيدا عًن الجميع لتستوطن صدره فقط ، لكنه اكت

 من ثغره وهو يقول : 

 .تبدين رائعةً هذه الليلة نوارة -

 توردت وجنتاها بحمرة الخجل وقالت : 

  تبدو وسيماً"  أيضا وأنت-
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لتزيد من اختلاج هذا الأحمق الذي سيصر على فضحه الليلة لا محالة  

العاصفة ينبض كضربات الأمطار  وهو ينبض بعنف ...ينبض وينبض و

أو  آدم والتي ستتحول إلى كوارث رعدية عندما تقدم منهما كريم متجاهلاً 

 . ليلقي بكلماته القاتلة قاصداً حرق أعصابه

 . ! يا بنت لسبحان من أبدع هذا الجما- 

بنظرات كجمرة من لهيب ستحرق الصالة بمن فيها ثم انتشل  آدم تطلع فيه

 ة : نور على حين غرة قائلاً بحد

 . بغثيانٍ مفاجئ ، شعرتُ بالقرب من والدتك بي للجلوساذه -

اعتصر كريم قبضة يده بعنف وبالكاد سيطر عليها كيلا تنفلت على وجه 

لكنه لم   ، وهما يبتعدان عن مرمى بصره ليجلسا على الطاولةمجدداً  آدم

وهو يتوعد أن يرد له  يشأ اختلاق مشاكل خاصة هذه الليلة وتمتم بسخط

 : الصاع صاعين

 .  أعدكستنتهي هذه المهزلة عما قريب أنا  -

بجانب نور ونظراته ترتكز على كريم الذي ما يزال يرسل  آدمجلس 

 ً تجاهه وشعر باضطراب نور كذلك ، فقال هامساً اسبقيني  تهديداً صريحا

  "  إلى السطح أريد محادثتك

  :بقلق فقال مجددا ً تساءلتما الأمر ؟ -

 . جداً  نتحدث بالأعلى هنا صخبٌ -

بعد لحظات بعدما   وفعلا بعد دقائق قصيرة صعدت الى السطح وتبعها

 . تأكد من انشغال كريم

                                                                                

كان مراد برفقة عروسه يتلقى المباركات والتهنئة ، وصلت جمانة مع 

قت عيناه بها شعر باضطراب يغزو كيانه وبلا زميلتها فرح تجاههما تعل

إرادة منه ترك الجميع خلفه واتجه ناحيتها بضع خطوات ليستدرك نفسه 

فوراً ويقف في منتصف الطريق، قطبت اليسا حاجبيها بعدم فهم من ابتعاده 

تقدمت جمانة ناحيته بخطى , مجدداً عنه بصديقاتهاالمفاجئ لكنها انشغلت 
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اء رؤيته لفستان الذي أحضره وحتى لم تكلف نفسها عنواثقة ، لم ترتدي ا

 ً ذا لون أزرق هادئ قصير الأكمام يصل حد  بسيطا ً بل انتقت لنفسها فستانا

،تبرجت بطريقة  لأمام وله شاحط ناعم من الخلفالركبة من ا

خصلة من شعرها الأسود القصير إلى الخلف وزينته  أرجعتو   ناعمة

 . ن الماسبدبوس شعر على شكل فراشة م

 . كوسط هذه الضوضاء : مبارك مراد ب قالت فرح بسعادة

، وفعلاً كما ا، كانت عيناه لا تحيدان عنهكذلك بالمباركة جمانةوتمتمت 

، تأملها حب أي فتاة تخصه أن ترتدي القصير، هو لا يقال ليلة البارحة

بالشركة!! بانبهار حقيقي تبدلت مئةً وثمانون درجة عن ألبستها العجائبية 

 ! الكلمة ىأضحت أنثى....أنثى بكل معن

نظرات بعض الرجال التي بغيرة توقدت داخل صدره من  تطلع فيها 

 !  ، كانت وعلى الرغم من بساطتها جميلة فعلاً حطت عليها

رغب في أن يوبخها، أو ينطق أي كلمة لكن وجود فرح معهما أخرس 

اها على إليسا وانفرجت لسانه ! أحادت جمانة ببصرها عنه وتعلقت عين

حبت جمانة معها فرح من مراد وس تاستأذنشفاهها بصدمة حقيقية، 

، كيف له أن نة تمنت بهذه اللحظة أن تلكم فكه، بينما جماللمباركة للعروس

أحمق  يكون أعمى البصيرة عن جمال تلك الفتاة ويفكر بخيانتها ! أي تفكيرٍ 

 تها وهمست لفرح :،تشوش تفكيرها وهي تتقدم ناحي  يمتلكه ؟

  ! جداً عليه ..بل وفاتنة إنها صغيرةٌ  -

 ً  . أومأت فرح وأجابت : لا تتعدى السبعة عشر عاما

بسعادة عامرة تتأمل أخيها  للأسفلكانت نور تقف أمام السور وهي تنظر 

 . من خلفها : يبدوان رائعين سوياً أليس كذلك آدموهو يراقص اليسا فهمس 

 .آدمبه : لم تصدر أي صوت ! أرعبتني دق قلبها بعنف فهتفت 

 . قهقه قائلا : آسف

  ما الذي كنت تريد إخباري به ؟ -

  : لم تري الجانب الأيمن من السطح أليس كذلك ؟ متسائلاً فقال 
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  أجابت بالنفي فقال باسماً إذن تعالي معي ،

  !! سيفوتنا الكثير ، آدملكن الحفل -

 . جميع الأعراس متشابهة نوارةفقال ضاحكاً وهو يسحبها من كفها : 

انصاعت ورائه حتى التفا خلف الغرفة التي في السطح للوصول الى 

 .الجانب الآخر توقفت بعدها و نظرت بصدمة لما رأته

كان قد زين لها تلك الزاوية بباقات الزهور الحمراء والبيضاء بل جعل 

وتوقفت  انفرجت عيناها بصدمة.! تلك الزاوية المخبأة جنة من الزهور

 ضربات قلبها على الخفقان لوهلة من الزمن بينما قال مجدداً من خلفها :

أخبرتك سابقاً..أن نظراتي لم لكِ لم تعد كما السابق, لربما كلمة أحبك  -

 .قليلة جداً عما في قلبي تجاهك

شدت بقبضتيها على طرفي الثوب مرتبكة من اعترافه المباغت وترقرقت 

  : لتف ليصبح قبالتها مباشرةً وأردفعينيها بدموع ندية فا

انتظرت طويلًا جداً حتى انتهائك من الامتحان كيلا أشتت تفكيرك  -

 . على الصمت أكثر  وبعدها لم أعد استطع صبراً 

رفعت بصرها تجاهه لتتلاقى عيناهما لوهلة وعاودها ذلك الشعور العذب 

نها ونظر إلى أخذ نفساً عميقاً حي, الذي لطالما شعرت به وهي برفقته

 السماء التي تزينت بنجومها تنهد باسماً ثم قال وهو يتطلع ناحيتها :

أحبكِ أكثر من روحي, لم تعودي بنظري ابنة خالتي الشقية التي أتشاجر  -

معها دائماً على أتفه الأمور, بل أصبحتِ جزءاً من قلبي.... جزءاً من 

 .روحي, أتنفس عشقك

صدرها واصطبغ وجهها بحمرة اختلجت ضلوعها واشتدت ضربات 

لتزداد فتنةً ولمعاناً بنظره, تبسم لخجلها الذي  فأشاحت بوجهها عنه الخجل

 : ضاحكاً وهو مرتبكٌ كذلك يعشقه ثم همس

 . عن إذنك فجرتُ للتو قنبلةً كبيرة ! أوه...يبدو أنني -
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وتوارى خلف الانعطاف ليهبط درجات السلم مهرولاً إلى الأسفل وما 

ات قلبه تتضاعف وتتصارع داخل صدره يكافح كيلا يأخذها زالت ضرب

بين ذراعيه, ليخفيها عن الجميع... كان منفصلاً عن الواقع تماماً مندفعاً 

للذهاب  تدخلوحينما كانت جمانة  المدخل الرئيسي للفيلابغير وعي وعند 

إلى الحمام اصطدم بها وكادت أن تسقط على الأرض، تنبه وأسندها براحة 

متمتاً باعتذارات لم تكن مفهومة حتى بالنسبة له ، أما جمانة فتعلقت يده 

عيناها بقلادته الفضية التي تدلت من عنقه، تنبه لنظراتها وبادلها إياها بعدم 

استيعاب، خفق قلبها بعنف ولم تفهم السبب وشعر هو بشيء غريب 

لما طالع التي طا بصدره من نظرات هذه الفتاة ...التي تشبه والدته كثيراً 

 ! صورها

  ؟  اعتدلت بوقفتها فقال : هل تأذيتِ 

  " نافية : كان الخطأ خطأي سيدي، أنا التي لم أنتبه رأسهاهزت ب

لم يخطو خطوة أخرى بل صار يحدق فيها باستغراب مشدوهاً وكأنها 

يداعب ذكريات طفولته، وهو يتذكر هذه الملامح منذ طفولته  لملاكٍ  طيفٌ 

 ! عنها  مصغرةٌ ، تشبهها فعلاً !، بل وكأنها نسخةٌ 

لنفسه أخيراً   آدمتنبه زال عيناها معلقتان على قلادته ،وهي كذلك ما ت

ليرتمي على الأريكة  مجدداً  وخطى مبتعدًا عنها ليهرب ...صعد إلى شقته

 لم تدرك نظراتمن تكون تلك الفتاة !، أما هي وعقله لم يستوعب بعد 

الأسود وقد ترجم  سروالهووضع يديه بجيب  من بعيد مراد الذي توقف

 .على هواه مما جعل قلبه ينقبض بشدة وبغضب  لآدمنظراتها 

تطلعت بيسان صديقةُ آدم بالكلية بعينيها باحثةً عنه حتى لمحت قريبه كريم 

 قدمت منه على استحياء وقالت بارتباك:يقف بركنٍ بعيدٍ عن الجميع, ت

بعد اذنك. تطلع كريم بهذه الشابة ذات الملامح الهادئة ليجيب برصانة : 

 تفضلي.

 أين هو آدم, أنا صديقته بالكلية. -
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تبسم بظفر فٍقد تذكر هذه الفتاة التي رآها ملتصقةً بآدم أكثر من مرة وهو 

دو أنه بشقته, بالطابق يقوم بإيصال رهف لجامعتها ثم قال بهدوء : يب

 الثاني.

أومأت له بامتنان بينما اتسعت ابتسامته, فقد رآه وهو يصعد إلى الفيلا لكنه 

 لم يرى نور من قبله وظنها مع رهف !

القليلة التي احتلت قلبها  آدمأما نور فجلست على الأرض تفكر بكلمات 

 آدممتناسية حفل الزفاف كلياً ، انشغلت بعالمها الجميل الذي ادخلها فيه 

ببساطة وعفوية، وكيف لها ألا تسمح له بالتدخل في شؤونها وهي باتت 

ونظراته لها ..وكلماته التي تأخذها لعالمٍ  تعشق تدخله فيها، وتحكمه بها

 ! آخر

، أم مجرد شعور عابر حب الذي يتحدثون عنههل هذا هو الهل تحبه !! 

من مراهقة لرفيق طفولتها وشبابها، لمن تنصاع لكلماته بشكل أعمى ، 

وحتى حينما اعترف بحبه ... هل ستبادله هذا الشعور لأنه من قرر ذلك أم 

 أنها تحبه فعلا ؟ً

 : أكثر ناحية الأسفل وضحكت فجأة رأسها أخفضت

 ! يا الله ما الذي يجري معي -

سحقاً ،سيفوتني حفل الزفاف " قالتها ولربما لتهرب من التفكير و نهضت 

 .من على الأرض ونفضت ثوبها كيفما اتفق ثم هرولت درجات السلم

  : باستغراب عندما وصلت الحديقة طالعت عبير نور

  مطولا ؟ عنكِ  بحثتُ  أين كنتِ -

 . في الحمام-

 الداخل قائلة بعتاب :نظرت عبير الى ابنتها ثم دفعتها الى 

  ر بهذا الشكل ؟وهل حمامنا مغبٌ  

 نظرت نور الى ثوبها الأحمر الملطخ بالغبار فقالت عبير :

 زوجة عمك سألتني عنكِ " امسحي ثوبك واخرجي للحديقة -
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بجانب زوجة عمها  خرجت وجلست على المقعد شاردةً بابتسامةٍ عذبة

ً  أمينة وتلك تثرثر..لكنها وهي تسترجع كلمات  لم تستوعب من كلماتها شيئا

آدم حتى انفصلت عن كل ما يدور حولها, لاحظت الكف التي امتدت 

باسماً:  تساءللترفع رأسها تجاه كريم الذي   ناحيتها بعد دقائق من شرودها

 " ؟ هل تسمحين لي بهذه الرقصة 

ال باسماً وهو اختنقت الحروف وهي تتطلع به بعينين متسعتين بينما ما يز

يبسط كفه ناحيتها, رمشت كالمخابيل تحدق فيه حتى أتاها صوت زوجة 

 : بعيدٌ جداً  عمها أمينة

 لا تخجليه يا ابنتي, هيا إنه يعتبر خطيبك " 

تعلقت عينيها على والدة كريم بتفاجئ من كلمتها وأرجعت نظراتها ناحيته 

فيتشبث بها كالغريق  بارتباك لتمد يدها بتردد لتغرق بداخل كفه الكبيرة

الذي ألقوا ناحيته طوق النجاة, تطلع بوالدته شاكراً إياها بعينيه سارا بتؤدة 

حتى انضما للمدعوين لتمتد أصابعه بهدوء وبالكاد لامس خاصرتها 

 ..ليراقصها

شعرت بالخجل الشديد منه فهذه المرة الأولى التي تراقص فيها رجلاً, 

تادت على تحمل مزاحه وسخافته في حتى ولو كان ابن عمها الذي اع

طفولتهما, لم تعد صغيرةً فعلاً ...صارت تشعر بالخجل من كريم, من 

 ..آدم... من كلماتهما المعسولة, من نظراتهما ناحيتها, من عشقهما الواضح

همس لها كريم بابتسامةٍ هادئة: لماذا لا تنظرين إلى وجهي هل أنا قبيحٌ 

 لهذه الدرجة !؟

أكثر ناحية الأسفل باسمة واصطبغ وجهها بحمرة الخجل  أغرقت رأسها

ليلكزها بإصبعه على خاصرتها مازحاً : حذائي نظيفٌ اقسم لكِ ,نحن هنا, 

 " ....تطلعي بي

رفعت رأسها بهدوء تكافح ابتسامتها لتعانقها عينيه وهمس :حباً بالله كيف 

معك الليلة, بل انتظرت طويلاً أن أتحدث ,  لكِ أن تحرميني من النظر إليكِ 

انتظرتك طويلاً جداً...." اكتفت بالصمت وهي تشيح بنظراتها بعيداً عنه 
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تتطلع حولها خيفةً من أن يلمحهما آدم فهي لن تتحمل نوبة جنونه لكن لم 

 يكن له وجود فتنهدت بارتياح ! تابع كريم حديثه :

 "بيواج صدقاً ... أدعوا الله سبحانه أن ترحميني وتوافقي على الز نور -

 تبسموكاد أن يردف لكنه لمح عمه رضوان يتقدم منهما وهو عابس, 

وهو يهمس لنور: والدك سيرديني قتيلاً الليلة.... سأصير شهيد  ببلاهةٍ 

عشقك " انفرجت عينيها برعبٍ من كلماته ليتجاهلها حينما صار رضوان 

 م:قبالتهما فقال مازحاً وهو يبتعد قليلاً عنها ويرفع يديه باستسلا

 "ابن حلاااال, كنا نتحدث عنك يا عمي -

حدجه رضوان بنظرة غضب ليردف كريم بعبوسٍ مفتعل : هل أنطقُ 

الشهادتين؟ لم أتعدى الخطوط الحمراء والله على ما أقول شهيد.. انظر بيننا 

 " نصفُ مترٍ على الأقل

حارب رضوان ابتسامته قائلاً: ستنطق الشهادتين حتماً يا ولد لكن بعد 

 "لحفل سنتحدث بشأنكما والآن اغرب عن وجهي أريد الرقص مع ابنتيا

بأمرك حماي العزيز" وبلحظةٍ كان كريم قد هرب من أمامهما متبسماً  -

ببلاهة بينما ارتعد أوصال نور بخجلٍ من والدها, وتأكدت أن الأحمق كريم 

 !  تحدث مع الجميع فعلاً بشأن الزواج

************* 

دفعت بيسان باب المنزل ودلفت بخجلٍ وارتباك وهي تنادي بصوتٍ خافت 

بقدوم بيسان, تطلع بثوبها على آدم الذي توقف بمنتصف الصالةِ وتفاجئ 

 ! الذي يكشف أكثر مما يستر

  بيسان!!  -

 كيف حالك؟ وصلتُ منذ دقائق ولم أرك بالأسفل. -

 وقالت بعتاب أومئ لها ثم صمتَ قليلاً بينما اقتربت منه أكثر
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ألم تعرف ما الذي أصابني منذ ذلك اليوم يا آدم" قالتها بدموعٍ لكنه أدارَ -

وجهه عنها قائلاً برصانة: بيسان, أفهمتك مائة مرة أني لا أحب هذه 

الطريقة, آسف لكن حتماً سيفهمنا بالخطأ من يراكِ هنا بداخل شقتي, رجاءاً 

 لنتكلم خارجاً"

الباب بعصبيةٍ لكنها بلحظاتٍ كانت قد احتضنته من قالها وخطى إلى نحو 

 الخلف ليجمد بمكانه مبهوتاً من جرأتها بالاقتراب لكنها قالت برجاء:

 " اشتقتُ إليك  -

فأفلتته  بيسان!! لو سمحتِ" قالها جازاً على أسنانه بضيقٍ وارتباك -

 واستدارت لتواجهه بعينيها الملبدتين بالدموع وهمست:

 , لكني فعلاً أحبك واشتاق لعلاقتنا السابقة"آسفة, آسفة -

, أعتبرها صداقةً فقط يا بيسان, كانت تطلع فيها بعدم استيعاب : علاقتنا

 علاقتي بكِ لا تتعدى الزمالة, و أظنني لم أعدكِ بشيء

تطلعت فيه بألم وفتحت هاتفها بعصبيةٍ ثم أظهرت مجموعة صورٍ 

 سرعةٍ وهي تريه:جمعتهما سوياً وصارت تقلبها بين يدها ب

وعدتني يا آدم, وعدتني بالكثير, نظراتك, همساتك الدافئة, صورنا معاً ,  -

انظر...كم صورةٍ تصورتها معي!! كم عشاءٍ تناولته برفقتي ,ألم يكن هذا 

 موعداً.

 نفخ بضيقٍ وهو يضع يديه بجيب بنطاله ثم قال برصانة:

عك لكنك تعرفين أن آسف إن تعلقتِ بوهمٍ نظراً لكوني على سجيتي م -

علاقتي بالجميع كانت كعلاقتي بك,ولم نكن لوحدا ف أغلب مشاويرنا 

كانت مع أصدقائنا, وبالمناسبة سأتزوج قريباً لذلك أرجو أن تكفي عن 

 .الأحوال لن أتزوج بفتاةٍ متساهلةٍ ومنفتحةٍ مثلكملاحقتي فأنا بكافةِ 

 أنا رخيصةٌ بنظرك!! شهقت وهي تتطلع فيه بعدم استيعاب وصرخت به:



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

118 
 

: لستِ وهو يطالع ثوبها الفاضح وتنهد بيأساستدار ناحيتها مجدداً 

لكنك لا تدركين الحدود التي يجب  لن أتدخل بطريقة لباسكِ حتماً, رخيصة,

أن تقفي عندها حينما تتعاملين مع صنف الرجال! أخبريني كم شابٍ من 

لهم بإمساكِ كفك, كم مرةٍ الجامعة تعالت ضحكاتك برفقته! كم مرةٍ سمحتِ 

رافقتني وجلستِ معي بإحدى المقاهي وأنا برفقة خالد ولوحدنا حتى ساعةٍ 

, ! ألا تدركين أن معاملتك معنا لا يفسرها الرجال إلا بكلمةٍ واحدة متأخرة

لكنك لا  قلتها علانيةً لكِ آخر مرة وكم مرةً نصحتك  وأخبرتك وأفهمتك,

 . !! والغيرة بالإعجابوعلى تصرفاتك  تستمعين وفسرتِ خوفي عليكِ 

نكست رأسها ناحية الأرض وقالت بألم: كلماتك قاسية, أنا لستُ كما أ

 تظنني.

ولا تصفين معاملاتك  ومحبةٍ للخير ولطيفة  أعرف أنك ذات قلبٍ طيب -

 , لكن  أنا لا أرضى لشقيقتي بهذه المعيشة, ربماسوى بالتحرر 

ثم أردف: أتعرفين أني أحب ابنة خالتي منذ سنوات, أتدركين أنها تعيش  

تقريباً بنفس الفيلا معي, أراها كل يوم, لكني حتى اللحظة لم أتجرأ على 

عليها حتى من  اف الله بها, أخشى, لأنني أخ؟مَ إمساكِ كفها, أتدركين لِ 

لوثها بنظراتي, ثم أشيحُ ببصري عنها لأني لا أريد أن أونفسي, أتطلع فيها 

لا أريد منها أن تتعرض بيومٍ لمواقف مشابهة للمواقف التي تتعرض لها 

 فتيات الجامعة والتي أراها يومياً أمامي, أضيق الخناق على تلك المسكينة

لحد النفورِ, الخطأ ربما لن يكون من الفتيات فأغلبهن تتصرفن بعفوية دون 

من تلك الفتياتِ اللاتي يتصرفن وأنتِ  احتساب نتائج عفويتهن على الرجال

ومن منطلق التحرر, لكن التحرر لا يكون بكشف  بعفويةٍ رعناء وبسذاجة!

 !الجسد بل يكون بالفكر والعلم والأخلاق

  

الشابُ بهذا الزمنِ يا بيسان يرافق يتسلى ولن أكذب عليكِ بذلك, لكن  

أعين  عنجسدها حينما يريد الزواج, يتزوجُ بمن صانت نفسها وحفظت 

 علىاعذريني  وأنا...و لن أكذب هذا هو مجتمعنا, الرجال وعن همزاتهم,

التي   نظراً لطبيعة ألبستهالن أتزوج بمن نهشها الرجالُ بأعينهم  صراحتي
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, كلامي قاسٍ أعرف لكن لعلك تعودين لا تناسبني ولا تناسب أخلاقي أبداً 

حتى أنا ,لشخصيتك  إلى رشدك, لم يتطلع أحدهم بكِ بنظرة إعجاب

ألبستك  جسدك و كانت نظراتي تحطُ علىضعفتُ أمامك و بلحظاتٍ كثيرةٍ 

تدركينَ معناها جيداً ولا داعٍ لأقولها بوجهكِ كيلا أزيدَ  بطريقةٍ  وتغريني

 ,راجعي حساباتكِ جيداً, أقولها لكِ كأخٍ وصديقنصيحة  ,إحراجك

 أغادريجب أن  اعذرينيوالآن 

                                     ************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ))الفصل الخامس((

 ((1988)) 

انشغلت رغد طوال الطريق بكلماته المبهمة لكنها لم تفهم سبباً واحدًا 

لمساعدته إياها وحمايتها، بعد مضي ساعة من المسير وصلا ناحية منزل 

ا الزمن وطبع بتجاعيده عجوز سبعينية، مضغهبسيط، طرق الباب لتفتح له 

أسود وغطت شعرها الرمادي بحجاب أبيض  ، تسربلت برداءٍ على وجهها

رقيق ، انفرجت أسارير العجوز عندما أدركته ففتحت ذراعيها لاحتضانه 
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 . خذها بذراعه قائلاً بحنو : كيف حالك يا أمي ؟أ، 

  بعابد ومن معه ....تفضلا بالدخول أهلاً  -

ت رغد ورائه حتى وصلا الى المجلس البسيط ، جلست العجوز خط

 قائلة بًعتاب :

 . أيها الشاب منذ زمنٍ  أخباركانقطعت  -

 ... على التقصير يا أماه ، لكن اعذريني-

قاطعته العجوز قائلة : ليتوب الله عليك من هذا العمل ...لكن ما الذنب 

 . ذنبك

 تمانعين ؟سنمكث عندك بضعة أيامٍ فقط إن كنت لا -

 . ، الدار داركوقت أيسألها عابد لتجيب العجوز بابتسامة : مرحباً بك في 

فاستدارت العجوز تجاه رغد التي انكمشت على نفسها  هز رأسه شاكراً 

 . بخوف من نظراتها المتفحصة ، قالت : ومن هذه زوجتك ؟

خالد تنحنح عابد بإحراج وقال مازحاً : ومن مثلي سيتزوجون ببساطة يا أم 

 ؟

 متحشرج وقالت وهي تهم بالنهوض : قهقهت العجوز هذه المرة بصوتٍ 

لا يهم أعرف أخلاقك ...تبدوان جائعين ، سأحضر الطعام وأعود  -

 .سريعا ً

 أومئ لها عابد شاكرًا فهمست له رغد بعد مغادرة العجوز :

 ! لما كانت تطالعني بازدراء لست أنقص تلميحاتها -

، غداً صباحًا سأجري اتصالاتي لمعرفة طيبةٌ جداً  إنها دعك منها الآن-

 . الأخبار كي أؤمن عودتك بسلام

 كادت أن تسأله مجددًا لكن العجوز دلفت قائلة : 

لما تلتصقين بالرجل ! هيا تحركي واحضري صحفة الطعام لن أقوى -

 . على حملها

ثل انفرجت عينا رغد بصدمة من كلام تلك العجوز فأومئ لها عابد أن تمت
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 وتوجهت ناحية المطبخ وأحضرتلأوامرها فنهضت على مضض 

 . ووضعتها على الطاولة الخشبية العتيقة أمام عابدالصحفة 

جلست على الكرسي أمام الطاولة فقالت العجوز مجددًا بعدما أحضرت 

بعض الأغطية : أنهيا الطعام واخلدا الى النوم فقد شارف الليل على 

الانتصاف، بالنسبة لك يا عابد ستنام هنا على الأريكة، أما أنت يا فتاة 

 " ونامي في تلك الغرفة التي على يسارك الأطباقفاغسلي 

شكرها عابد وباشرا الطعام ، وبعدها قامت كما أمرتها العجوز بغسل 

اضعاً إلى الداخل ،كان عابد قد تمدد على الأريكة و ودلفت مجدداً  الأطباق

، تنحنحت رغد أمام الباب فقال باستغراب : يده خلف رأسه وأشعل سيجاره

 . ما الأمر

 رغد : تساءلت

 . لم تجبني على سؤالي بعد-

 قصدها لكنه قال :عرف عابد م

 ! ا ؟ أنت لم تبلعي لسانك طيلة الطريقسؤال تحديدً  أي -

  على حمايتي ؟ لما تصرُ -

ً تنهد ثم اعتدل بجلسته   : مجيبا

 . لأن لا دخل لك بمناطحاتنا، أنت أضعف من أن تتعرضي للأذى بسببهم -

  " لا تضع والدي بخانة المجرمين أمثالك-

 :رفع حاجبيه باستهزاء ثم أجاب 

 . عن الحكومة يكون مجرمًا ؟ مختلفةٍ  وهل من يفكر بطريقةٍ  -

 : صدرها وقالت بحدة أمامعقدت يديها 

 ! تسمي بيع أدوات الموت )طريقة مختلفة ( ما هذا التفكير المريض

 وقف وقال بحدة : 
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ن أدوات للحماية، ليدافع الشعب عن عرضه وشرفه ،حكوماتكم نحن نؤمّ -

 .بلحظتهالن تردع الجريمة 

  هل سلاحك سيرجعها ؟-

 . سلاحي سيؤول دون حدوثها-

 قهقهت رغد بعصبية ثم قالت وهي تقترب منه :

، لتقول أن سلاحي لن أبيعه قبح ثوب الطهارة لتبرئ ضميرك فقطتلبس ال -

 ! سوى ليحمي الشعب نفسه ما هذا الحمق

 قلص المسافة بينهما وقال جازاً على أسنانه: 

اعرف من هم زبائني ممن يشترون الأسلحة الخفيفة ونعم  على الأقل أنا-

 . ...ضميري مرتاحٌ جداً بالمناسبة

  ! مريض لأنكَ -

لا بل لأني أعرف حقائق الأمور لست كأمثالك من ممن يسايرون القطيع, -

 .! وكفي عن إهانتي يا امرأة

طبعا من كان من رجال الوطواط   صفقت باستهزاء مجددًا وهتفت :

 . الإجراميةاحيه سيتبنى مواقفه وتحت جن

قبض على رسغيها ليمنعها عن التصفيق وأجاب : بالمناسبة ...لست من 

 . ميتة منذ زمن طويل رجاله بل من عائلته..، هو عمي ،ولولاي لكنتِ 

حاولت الإفلات من قبضته وهي تقول ساخرة : عائلة ٌمشرفةٌ فعلا ً" لكنه 

ممن يملكون الشرف الرفيع كعائلتكم ، بل أجاب بحنق : نعم لسنا  يدعهالم 

 لكن دعيني أخبرك بسرٍ صغير يا حلوة " واقترب منها أكثر هامساً بخنق :

بأنها يتيمة  أقنعوكمأتعرفين عائلة والدتك المصون ؟ لن تعرفيها طبعاً ... -

 . ؟ اعلمي أن زواجها من والدك كان مجرد لعبة رخيصة منه

  :بصدمةٍ فأردف كفت عن مقاومته وصارت تحدق فيه

تخيلي عندما يتقرب الضابط من ابنة مجرم قاتل، يجبرها على الرضوخ له 



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

123 
 

، ثم عندما تكاد لعبته أن تكشف يتزوجها بل ووضاعة ، يستغلها بكل وقاحة

 . ويقنعها بأنه سيساعدها في الدفاع عن والدها

 . صرخت فيه بعنف هذه المرة : أنت كاذب ، كاذب

 !:لكنه لم يرحم دموعها

والآن يا آنسة ...من المجرم ؟ من البريء ...هنالك فرق شاسع بين من  -

يجد نفسه مغموس بالقذارة ، وبين من يغمس نفسه بإرادته بل ويستلذ بذلك 

 . وهو يتخفى خلف الستار

لشقة أفلتها ورماها على الأريكة لترتطم عليها بعنف ثم ولى مغادراً ا

سيجاره وصار يدخنه بعصبية ، أشعل ليجلس على المصطبة الخارجية

 . وبكائها ما يزال يصله

خرجت العجوز بعدما استمعت لمحادثتهما وتقدمت من رغد، ربتت على 

، انهارت رغد انبها وصارت تمسح على شعرها بحنوكتفها ثم جلست بج

  على حجرها باكية من الصدمات المتلاحقة التي أخبرها بها عابد ،

بسكون ، قالت العجوز بحنو : هو شهم  وبعدما هدأت قليلاً واستكانت

ل ليس ذنبه أنه ، وفعلاً كما قاا تعنيه الكلمة من معنى يا ابنتيبم ورجلٌ 

قتلوا والدته  عناصر الدولةأن بعض  أكثر، وما يؤلمه ترعرع فيما بينهم

أمام عينيه ونشأ من حينها بكنف عمه المدعو بالوطواط ؛ ربيته أنا وشقيقه 

لوطواط , لكنه حاول انتقل ليعيش برفقة رجال ا ات حتىأول بضع سنو

أقل الخسائر وإلا اعتبروه جاهدًا أن يتخذ لنفسه سبيلاً آخر بهذه التجارة ، ب

 ً  . ، حتى عمه لن يرحمها حتماً إذا قرر الابتعاد عنهمخائنا

ترقرقت عينيها بدموع إشفاق عليه وهي ترى ظله من خلف زجاج المنزل 

 . ءينظر شارداً إلى السما

أردفت العجوز وهي تنهض : وإن قال بأنه سيحميكِ ، فهو سينفذ وعده 

 . حتما ً ولو كلفه ذلك حياته كوني متأكدة من ذلك

_____________________ 



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

124 
 

((2014)) 

، ما زال فكره منامته وارتمى على السرير ببنطالِ بذلته ليستبدلها  آدمخلع 

ومن تكون  أفكاره، من هي ؟دم بها ولخبطت طبتلك الفتاة التي اص مشغولاً 

ير وهرول درجات ! ، نهض من على السر جداً ؟ تشبهها بشكل غريب 

، كان الوقت متأخرًا لكنه يريد الاستفسار، فتحت له السلم وطرق الباب

 ما الأمر بني ؟ وتساءلتعبير الباب 

  ... لكن الآنآسف لأني حضرت - 

 . لا حبيبي تفضل بالدخول -

، جلس على الأريكة وجلست ي تملك تقاسيم وجههالارتباك الذ لاحظت

 من فوره :  فتساءلقبالته 

  هل لاحظت شيئاً غريباً اليوم في الحفل ؟-

 . وقالت بعدم فهم : مثل ماذا ؟ رأسهاهزت 

 . تنحنح مجدداً وسأل : أحضري صور والدتي رجاءاً 

 . لها مؤكداً : نعم بعد إذنك ، الآن فأومئالآن ؟ حدثته بصدمة -

قامت عبير باستغراب لتجلب له صور والدته وعادت بعد لحظات وهي 

تحمل بيدها ألبوم الصور ، تناوله منها وصار يقلب بالصور وتوقفت عيناه 

عند صورة لوالدته وقد كانت بالعشرين تقريباً من عمرها دمعت عيناه 

 وتبسم وهو يمرر بيده على الصورة ثم قال : 

 . ما أجملها

 ست بجانبه وصارت تمسح على شعره بحنو :تنهدت عبير وجل

 . ؟ما بك ,لما تذكرتها اليوم  

   "! أمال برأسه على كتفها قائلاً : وهل نسيتها لحظة واحدة

بعد فترة : إحدى المدعوات كانت تشبهها جدًا " العينين  أردفثم 

  . ، الفم  الرائعتين

 " ! تبسم مردفاً : حسبتها تشكلت أمامي من جديد
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ن أعلى السلم نور قد خرجت لتشرب الماء استمعت إليهما ، كانت م

عمن يتحدث ذلك  آدمشعرت بانقباضة قوية بصدرها وهي تستمع لكلمات 

  !بهذه السرعة ، هل كان يتلاعب بي أخرىالغبي ؟ هل أعجبته فتاة 

تراجعت إلى الوراء خطوات قليلة ودلفت غرفتها وارتمت على السرير! ، 

ا سيطر عليها ، هل لأنه اعترف لها قبل ساعات من الحزن فقط هو كل م

 . ! الآن ؟ أم لأنها تحبه مثلاً ! تغار عليه ، هي لم تفهم فعلاً 

 ثم قال بابتسامة باهتة : سروالهوهو يضع يديه بجيب  آدمنهض 

 " آسف خالتي ، صدعت رأسك بثرثرتي 

نفسها من أجابته عبير وهي تسير خلفه وهو يتجه إلى الباب وبالكاد منعت 

  : البكاء أمامه

  ولا تفكر بشيء الآن اتفقنا آدمنم جيدا يا  -

أومئ لها ثم استدار وقبل جبهتها وصعد إلى شقته ، قال رضوان من خلفها 

 بوجوم :

 " لن ينسى الماضي ، سأخبره بكل شيء قبل أن تتعقد الأمور -

نجوم لفافة سجائر وشرع بتدخينها وهو يتأمل  أشعل، توجه إلى شرفته

السماء ، هو كان لا يدخن إلا قليلاً جداً ، وغالبا ًحينما يكون حزيناً فلربما 

اثنتين عن غضبه ! ولو  أوتشغله تلك اللفافة عن حزنه ، تلهيه ولو لدقيقة 

أنه إلهاء كاذب، ولربما يشعر حينها بأن هنالك شيء يحترق لأجله فقط ! 

 . ! تتشارك اللفافة وصدره بالاحتراق أو

 .... طوال بذاكرته إلى سنواتٍ  عاد

جسده الصغير وهما  تحوطان، شعر بيديها جالساً على حجرها حينها كان

 يتشاركان بالنظر إلى نجمتين لامعتين السماء ، قال لها : أين هما الآن ؟

لتقول عبير وهي تشير للنجوم : والدك ووالدتك أصبحا نجمتين جميلتين 

 ً تحدث معهما كل يوم إن رغبت ..في حزنك ،  في السماء ، يراقبانك دائما

 . وفرحك سيستمعان إليك
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بعقله الصغير حينها أجاب : وأنا أريد أيضاً ان أصبح نجمة في السماء 

 . معهما

ودموعها تتساقط على شعره وسارت  أكبرعبير حينها بشكل  احتضنته

 تتمتم :

 . عد الله الشر والأذى عنك يا صغيريبلي -

على حديث خالته بأن  آدممة ناحية النجوم ، لربما كبر ختم ذكرياته بابتسا

والديه نجمان في السماء ، لكننا على أي حال غالباً ما نتعلق بالأكاذيب 

  التي تسعد أرواحنا وحتى ولو كانت غير منطقية ،

سه إلى الناحية اليمنى السفلية من الفيلا ليتطلع إلى غرفة نور التي أأمال بر

 . اءةما تزال أنوارها مض

حروف فقط ولأول مرة  أربعةأخرج هاتفه المحمول وخط رسالة لها من 

  ! بحياته

ولم يكن يدري ان نور تعاني بسبب كلمة نطقها لخالته قبل قليل،  )أحبك(

 لتقرأ الآن الرسالة وترمي الهاتف بحنق,

 رن هاتفها مجدداً لتحدق به لثوانٍ حتى أجابت بوهن : 

 .أهلاً كريم -

  ! أنكِ لن تجيبي على اتصالي كالعادةاعتقدت  -

 كنت موقناً بأني لن أجيب؟ إذاولمَ اتصلت مجدداً  -

 "صمت قليلاً وأجاب : لربما قلبي من أخبرني أن هذه المرة ستكون مختلفة

 أطلقت تنهيدةً عميقة وأجابت : 

 " نصيحتي ألا تستمع لقلبك دائماً, فلربما أخطئ بتخميناته وحينها....لن-

كلماتها مشدداً على حروفه: حتى ولو أخطئ سأتحمل النتائج,  اغتال

 "سأصبر وسأحاول

-  ً  . لا تكن واثقا
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 "لا أثق بشيٍ سوى بمشاعري ناحيتك -

************** 

دلف مراد برفقه عروسه الصغيرة إلى جناحهما في الفندق ، أغلق الباب 

سعادتها ، ب ببراءتهامن ورائه بابتسامة واسعة وهو يطالع اليسا ، 

الواضحة كوضوح الشمس وهي كالفراشة تكاد تحلق بين جنبات قلبه الذي 

تحول فجأة لمرج مكتظ بزهور تتراقص تحت أشعة شمس الفجر، تناسى 

 الليلة أغضبتهجمانة حينها ، مسحها من تفكيره بهذه اللحظة وخاصة بعدما 

. 

ويتقدم منها حدقت إليسا به بارتباك واضح وهو يخلع جاكيت بذلته السوداء 

لكنها وضعت كفيها على صدره لتبعده قائلة باندفاع : أنا جائعة جدا مراد 

 " لم أكل جيداً اليوم

  ! أنت جادة -

سألها بامتعاض فهزت رأسها بإصرار فاستسلم للأمر الواقع ليطلب لهما 

  : الطعام عن طريق هاتف الفندق فصفقت بمرح وهي تتطلب

زجاجة مشروب غازي بالتفاح حصراً والقليل اسمع ، اطلب بيتزا كبيرة و-

 ......من البطاطا المقلية و

  : الخط فجأة وهتف بها أغلق

 ! و المقلية بليلة زواجها و البطاطا، أيوجد عروس تأكل البيتزا إليسا -

عقدت يديها أمام صدرها بعناد وهي تصر على مطلبها : نعم أنا .... ولا 

 . بالبندق فلم أكلها اليوم لانشغالي بالتجهيزات لحفلتك تنسى الشوكولاه

 : كز على أسنانه بغيظ وهو يحاول أن يشرح لها

 . حفلتي !!، في فندق كهذا لا يقدمون البيتزا عزيزتي -

 . مشكلتك مرادي-

  ! طبعاً مشكلتي ...فأنا الأحمق الذي تورط بالزواج من طفلة -

ق صافقاً الباب خلفه ليجلب طلباتها ارتدى سترة بذلته مجدداً وخرج بحن

وهو يتمتم بسخط فلقد غادر راغب فور إيصالهما، ولن يتصل به لأجل ان 
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يحضر له البيتزا سيصبح أضحوكة الجميع بسببها ! ،أوقف سيارة أجرة و 

 . انطلق باحثاً عن مطعم قريب من الفندق

زين صدره اليسا بدورها خلعت فستانها الأبيض لتستبدله بثوب أخضر يت و

برسوم كرتونية وخف على شكل أرنب ، كانت قد وضعتهم بحقيبتها دون 

 ! علم من والدتها

وبعد نصف ساعة تقريباً دلف مراد بعدما أحضر طلباتها ليصدم مما 

 : ترتديه وقال بحنق وهو يضرب الأكياس على الطاولة

  ما هذا إليسا ؟-

  " على أسنانه لتتطلع به اليسا بغباء صاراً سألها 

  ما هو ؟-

  ثوبك ، أتمازحينني ؟-

  : ارتسمت ابتسامة بلهاء على محياها لتجيب

 ! به تويتي ... ما-

  : ضرب على جبهته وتمتم بسخط وهو يخطو ناحية الشرفة ليدخن

  " تويتي !! كلي طعامك ...ستبرد البيتزا-

 . ألن تأكل معي ؟-

 .جهر صوته بها من الخارج : لا

قالتها بلا مبالاة وشرعت بوضع الطعام على الطاولة حسناً كما تريد . 

 . لتلتهم ما عليها بجوع حقيقي وهي تهز قدميها

ليبقى مغتاظاً من تصرفاتها وأقسم بأيمان مغلظة بأن يمزق ذلك الفستان 

 .الأحمق حالما تخلعه صباحاً وسيرمي ذلك الخف من نافذة الفندق حتما ً

************** 

 

ا على سحنتها ً، لم اليوم التالي والشحوب كان باديً  استيقظت نور صباح

لها ولوالدتها بعد ذلك ،  آدمتكن قد نامت جيداً بسبب تفكيرها بما قاله 
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يقوم بالركض كعادته  آدمجلست ترتشف القهوة بالحليب في الحديقة وكان 

على الطريق، عاد بعد دقائق ليراها جالسة وشاردة ، توقف قليلاً ليهدا 

 أنفاسه ثم تقدم ناحيتها : 

" تنبهت لوجوده فأشاحت بوجهها عنه تتجاهله وأكملت  الوردصباح -

 . الارتشاف من كوبها

 أحنى. جلس على الكرسي المقابل مستغرباً من ردة فعلها الباردة تجاهه

جذعه للأمام واسند رأسه على كفيه وهو يزم شفاهه بطريقة ساخرة ويقول 

 ! ة: يا صباح التكشير

تطلعت فيه مجددا باستهجان وقالت بسخط : أغرب عن وجهي ودعني  

   أكمل كوبي بسلام

سحبه من يدها هذه المرة وصار يشربه فنهضت وأوقعت الكرسي وهتفت 

 به وهي تغادر : 

 . " كف عن سخافتك-

وبخوفٍ من  وهو يقول باستغراب  وضع الكوب على الطاولة ومشى خلفها

  بك اليوم ؟ : ما أن تكون قد رأته مع بيسان في شقته مساء الأمس

 ، !؟ وتسألتوقفت فجأة واستدارت ناحيته بحدة وهتفت : 

 ! نعم سأسأل لأني فعلاً لا أعرف ما الأمر-

، رجات السلم وهو يتبعهارولة على دتعالى اضطراب تنفسها وأكملت اله

 :متسائلاً بغضب قبل أن تطرق جرس باب منزلها  أوقفها

 " كفي عن هذه التصرفات و أخبريني ما بك لسنا صغاراً  -

صعود درجات السلم فضرب كفاُ بكف وهو يحوقل حتى  أكملت تجاوزته و

 بالأزهارصارا على السطح فالتفت نور إلى الزاوية التي زينها لها 

 وضربته على صدره بعنف وهي تصرخ :

وبعد بضع ساعات فقط تخبر والدتي   تعترف لي بحبك هنااا، هنااا !! -

 عن تلك الحمقاء الناعمة صاحبة العينين الساحرتين ! ، أتتسلى بي ! ؟
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!لكن ووسط فوضى  رأسهانفرجت عيناه بصدمة كمن ضربه بقوة على 

ته مما استفزها أكثر فضربت المشاعر التي يشعران بها ، تعالت قهقها

لتقتلعها من مكانها وترميها عليه ،  الأزهاربقدمها واتجهت ناحية  الأرض

 هرول ناحيتها لإيقاف جنونها فهتفت به :

 . أبداً  أسامحكابتعد عني ، لن  - 

  : صار يهزها من ساعديها وهو يهتف لتهدئتها

 ! واستمعي إلي اخرسيونة مجن -

 . وإلا سأرميك من على السطح آدمقلت ابتعد -

 نفسها بعنف من قبضتيه فهتف :  أفلتت

وما الذي سمعته يا مغفلة ! إن كنت تتنصتين علينا هل تابعت حوارنا كله -

 سمعت آخر كلمتين فقط لتبني عليها أوهاماً حمقاء ؟ أم

 فأردف بعبث : تنتظر منه توضيحا ً قليلاً  هدأت

  علي نوارة ؟ هل غرتِ -

 استفزتها كلماته مجدداً فاستدارت ناحيته وضربته على صدره وهتفت : 

بأحلامك أن أغار على شخصٍ مثلك ،أنت لا تهمني بشيء، لكنك أهنت -

 .! كرامتي بذلك التصرف ، لستُ لعبةً بيديك

  : تبسم هذه المرة وقرصها من وجنتيها بأصابعه وهو يضحك

 " ونةبل غرتِ يا كاذبة ... غرت علي يا مجن -

كشّرت مجددًا فاحتضن وجهها بكفيه ليتوقف الزمان للحظات بينهما، 

تلاقت عيناهما فتاه ببريق العسل فيهما، جمدت نور بلحظتها من اقترابه 

واحتقن وجهها بارتباك وخوف إثر لمسته لوجهها حاولت إبعاد يديه لكنه لم 

  : يفلتها ... بل همس بعشقٍ واضح

 " يا مجنونة  أحبكِ  -

: قلتها كثيرًا من البارحة إلى اليوم أليس كذلك   ت قليلاً ثم أردف باسماً صم

  ؟
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وقال بصوت هامس : وإن يكن..سأقولها كل لحظة من الآن وحتى  أفلتها 

 . أبد الدهر

وضعت كفيها على صدره وحاولت إبعاده وهي تقول حروف بالكاد كونت 

 .أن تفعلها ثانيةً بضع كلمات مفهومة : إياك 

، لكن لن ألمسكِ ثانيةً  عينيها مجيبا بابتسامة حب : حاضركثر بغرق أ

 . ألا تبعدي عينيكِ عني  بشرط

******************* 

قضى مراد بضعة أيام في الفندق برفقة عروسه ومن ثم انتقلا إلى منزل 

الذي  آدمالعائلة من جديد ، وعاود الدوام في الشركة لكن هذه المرة برفقة 

فترقرقت  عبير، فتحت بابهموحينما طرق اته المهنية، سيخطو أولى خطو

شاء الله ، ليبارك  بين أحضانها وهي تقول : ما أخذته عينيها بدموع ندية و

 . الله بك

قد بدأنا بأحداث  صفر مراد بفمه من خلف والدته بمشاكسة وهو يقول : ها

 " دموعها وهتفت بمراد.: اخرس يا ولد عبيرالفيلم التركي ! مسحت 

كتفها بذراعه ليتجها إلى الداخل وهو  أحاطوقبل جبهة عبير ثم  آدمقهقه 

يقول لمراد بمكر : تقولها من غيرتك مني ، سأسحب البساط من تحت 

  " قدميك رويداً رويدًا

عليهما تحية الصباح وجلس  ألقى، أمام المائدة كانت نور ورضوان يجلسان

  " كذلك ليشاركهما الفطور

 ً وجلس عليه وهو يقول : أتقصد معجباتي من الفتيات،  سحب مراد كرسيا

  "  طبعا ستخطف أبصارهن عزيزتي بقامتك البهية

تلك التعبيرات التي تحاول جاهدة  آدماحتقن وجه نور للحظات ليتأمل 

 " يبدو ان لائحتك طويلة والحمد لله -إخفائها فقال ليزيد من اشتعالها : 

! لا اعتراض يا ربي  تيننباثرت تنحنح رضوان قائلاً : كنت بواحد ص

 على بلائك ، يبدو أني سأغير موظفات الشركة للرجال فقط "
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نظرة توعد اخترقته  آدموتعالت ضحكات الجميع إلا نور التي أهدت  

 . مباشرة كسهمٍ حارق ليغتال ضحكته متنحنحاً ويباشر طعامه

 . عبير : ألم تستيقظ أليسا بعد ؟ تساءلت

قائلاً : لا .... و غالباً هي الآن تحتضن دميتها المحشوة رفع مراد كتفيه 

 !. بثباتٍ شتوي وتنام كدبٍ   ليلي

 . كيلا نتأخر آدمتعال  :تعالت قهقهاتهم فقال مراد باسماً وهو ينهض 

السلام عليهم وتبعه ، صعد مع مراد بسيارته التي يقودها راغب  آدمألقى 

مراد  أماة لجميع من مر بهم تحية عابر آدموتوجها إلى الشركة ،ألقى 

الجديد  آدمفتلقى التهنئات من الموظفين واتجها الى المصعد ، كان مكتب 

صحيح أنه ليس  -بذات الطابق مع مراد ، أوصله لمكتبه وقال حينها : 

 " بالكبير لكنه مناسب لبداية عملك

 . أومئ له قائلاً : بالعكس إنه مناسب

الدين بعد قليل ملف لمشروع سكني  ارتح قليلا الآن و سيسلمك ضياء-

على وضعك وادرس  تأقلمجديد لا تفعل اليوم به أي شيء إن رغبت، 

جيداً والبنود ثم باشر بعمك غداً ، أظنك ستتدبر أمورك وإن  الإمكانيات

 . احتجت لشيء تعرف مكتبي

له شاكراً ليغادر مراد متجهاً إلى مكتبه، وقفت جمانة لاستقباله حينما  أومئ

 . رت بقدومه فتوقف واتكأ على الباب : صباح الخيرشع

  " صباح النور مراد بك-

رفع حاجبيه وتقدم من مكتبها قائلاً : سبحان الله ، بلحظة أكون مراد بك 

  ! وبلحظة أخرى أصبح الغبي مراد

تنحنحت جمانة أمامه وقالت بجدية :مبارك زواجك ، ستكون قهوتك 

 . جاهزة بعد لحظات سيدي

رت من خلف المكتب وتجاوزته لتغادر وسط ابتسامة هادئة خرجت واستدا

دلفت جمانة إلى مكتب مراد وهي . من بين شفاهه وهو يتجه إلى مكتبه

تحمل له قهوته، كان غارقاً بالعمل على المشروع على أصوات موسيقى 

عالية كعادته ولم يتنبه لوجودها مشت باتجاه طاولة العمل و اقتربت منه 
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ى المنضدة الصغيرة بذات اللحظة التي استدار بها مراد ليجلب لتضعها عل

بها لتنقلب القهوة الساخنة على ساعدها ، جزع من  اصطدمالمسطرة 

  وجودها وصرخت هي بسبب الحرق ،

 . ! هل أنتِ بخير ؟ جمانة -

قالها بجزع حقيقي وأمسك ساعدها ليرى آثار الحرق ليتصرف بينما هزت 

 ... تؤلمنيباكية : إنها  رأسها

  "اغسليها فورا ً -

دفعها بلطف من كتفها باتجاه حمام مكتبه الخاص فتح لها الصنبور 

فوضعت ساعدها تحت الماء المنهمر بينما اتصل هو مباشرة بفرح لتوكيل 

 . المستخدم لتأمين مرهم للحروق بسرعة

مراد من المستخدم وما كادت تخرج من باب الحمام حتى قال لها   استلمه

 . اجلسي لنضع عليها المرهم

 . بعد دقائق لا داع لذلك سيزول الألم-

  . تقدم ناحيتها وقال بلطف : اجلسي جمانة سيفيدك

انصاعت له لأن الألم كان لا يطاق, انحنى أمامها وشرع يدهن لها مكان 

   : وتقدم أكثر قائلاً  آدمالحرق بهدوء شديد, طرق الباب ودخل 

، قالت فرح بأن سكرتيرتك الخاصة أصيبت  هل كل شيء على ما يرام-

 ! بحرق

مجدداً وشعر هو بانقباضةٍ  آدمرفعت جمانة نظراتها تجاهه ليتطلع بها 

منه وسألها بقلق حقيقي وسط نظرات  إرادةٍ غريبةٍ بصدره ، اقترب بلا 

ة ، هل تحتاج إلى عناية استهجان : هل تؤلمك يا آنسبمراد الذي حدق فيه 

 لى المستشفى ؟إ صحبكِ طبية ؟ أ

كادت أن تجيبه فقاطعها مراد قائلاً وهو ينهض : جمانة بإمكانك العودة إلى 

 . عملك

الذي لاحقها  آدموشكرته ثم غادرت من بينهما وسط نظرات  رأسهاهزت 

حدق فيه مراد بجمود ثم . بعينيه بابتسامة حانية حتى اختفت خلف الباب
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  : لكزه على كتفه قائلاً 

 . ! وبعدها-

  ! عفوًا-

 . بعدم فهم ليجيب مراد : لم تزح ببصرك عن الفتاة آدمقالها 

، ما اد وقال بلهفة : إذن هي سكرتيرتكوهو بواد آخر كلياً عن مر آدمتنهد 

  اسمها ؟

رفع مراد حاجبيه وقال ساخطًا : هل تريد مني ان أسالها كذلك إن كانت 

 . مرتبطة أم لا

فهم : إلى أين ذهب تفكيرك ! ولما بعدم  وتساءلعليه  آدمجمدت ملامح 

 الحدة في حديثك ؟

في الحفل التهمتها بعينيك والآن لم تزح ببصرك عنها أمشاعرك تجاه نور -

 ... رخوة لهذه الدرجة كي

 بحدة عندما استشف نهاية حديثه : آدمقاطعه 

مهلاً لحظة ، ما هذه التخاريف التي تتفوه بها ، الموضوع أبداً ليس له  -

 . شابه أومأعلاقة بنظرة إعجاب أو مشاعر حب 

 .!! فقال مراد ساخراً : إذن بما تترجم نظراتك ؟ نظرة أخوية

ذاتا ًهذا المكان  بعصبيه ثم قال : بالمناسبة لن تفهم شعوري ، و آدمنفخ 

 . ، سأغادرتلك الأمورمناسباً للنقاش بليس 

  " هز مراد رأسه مجيباً : نعم أهرب كعادتك

حروفه متجاهلاً مراد من خلفه وغادر المكتب مغلقاً الباب خلفه  آدمابتلع 

، انجذب ناحيتها تجلس خلف المكتب وتحاول أن تعمل وتطلع بجمانة التي

 . : هل زال الألم ؟ تساءل مجدداً و

 . شكراً لاهتمامك أومأت له بإيجاب قائلة : نعم

  " خريج هندسة واعمل الآن متدرباً هنا آدم، أنا العفو آنستي -

 . ، أنا جمانة آدمتشرفنا أستاذ  -

  تشرفت بمعرفتك آنسة جمانة ،
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 . بعدها : إن احتجت لأي شيء فأنا في الخدمة أردفثم 

 . أشكركالله ،  تبسمت له بلطف ولأول مرة تفعلها لشاب وقالت : إن شاء

********** 

أخرج كريم هاتفه واتصل ب نور وبعد لحظات أتاه صوتها الرقيق وهي 

 .. تجيبه : ألو

 . كيف حالك-

  أهلاً كريم ...بخير وأنت ؟-

 . لن أكون بخير حتى أعرف جوابك النهائي أنيتعرفين  -

كريم ! ، قالتها بارتباك فقال فوراً : اسمعي لن نتحادث على الهاتف حتمًا  -

 . أراكِ اليوم إن كنت لا تمانعين أريد ان

 . تعرف بأنه لا ينبغي أن أراكَ خارجًا-

 تنهد كريم بقلة حيلة : 

 ستكون برفقتنا رهف هل هنالك تحفظاتٌ أخرى ؟ -

 حسمت أمرها أخيرًا لعلها تضع نهاية لهذا الموضوع وقالت باستسلام :

 . حسناً كما تشاء سأراك -

لخروجك معها أو إن  إذنهاجيد جدًا ستتصل رهف بزوجة عمي لطلب -

 . كنت لا ترغبين بمكانٍ خارجي أخبري السائق بإيصالك إلى منزلنا

-  ً  . حسنا

أغلقت الخط وفعلا مًا هي إلا دقائق حتى اتصلت رهف ب عبير لطلب 

بذهاب نور إلى عندهم ، تجهزت نور وغادرت المنزل برفقة السائق  إذنها

ى منزل عمها محمد ، استقبلتها زوجة عمها كما العادة بالقبلات واقتادتها ال

رهف مباشرة إلى غرفتها ليتحادثا قليلاً ، التمست رهف الارتباك البادي 

على تعابير نور فحاولت جاهدة طمأنتها والترويح عنها حتى وصل كريم 

اك قالت سحبتها من يدها إلى الحديقة الخلفية وكان كريم بانتظارها هن

رهف قبل أن تغادرهما : لا تأخرها يا كريم فالعشاء سيجهز بعد دقائق فقط 

 . وكي لا تتأخر عن المنزل
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  . لا عليكِ ... هيا وراء در آنسة رهف -

في  قهقه وهو يدفع شقيقته من أمامهما وهي تقول بصوت عال : ليكن الله

  " عونك يا نور

كل ، راقب كريم شقيقته وهي فابتسمت نور بدورها لرؤيتهما بهذا الش

  تغادر فقال بعدها فوراً وهو يستدير تجاه نور : اشتقت إليك جداً 

 احتضنت كفيها ببعضهما وقالت بطريقة متماسكة : لنتحدث رجاءاً يا كريم

. 

جلست على الكرسي وجلس قبالتها قائلاً : تبدين فاتنة كعادتك ".حدقت به 

  ! ريمبعينيها الواسعتين وقالت ناهرة : ك

 . تبسم بسعادة فائقة وهو يقول : حسناً آسف، أنا أستمع

  : صمتت لبرهة قبل ان تقول بأسف

أنا اعرف صدق مشاعرك وأحترم جدًا كونك حاولت جعل الأمور فيما -

 . بيننا رسمية إلى حد ما بطلبي للزواج، ولكني الآن لست مستعدة الآن

  : فقال بروية

، ولست نها أننا الآن سنعلن خطوبتنا فقطحي لقد قلت ذلك سابقا وأخبرتك -

 . مطالبة بأي شيء عزيزتي

مال بجذعه أكثر ناحيتها وأردف : ما أحتاجه فقط هو ان تكوني بجانبي ، 

معي ، أن نتحادث بدون خوف من أحد ، أن اخرج برفقتك متى أشاء 

بصفةٍ رسمية وليس كما نفعل الآن بالسر ، أتظنين بأنني سعيد الآن بهذا 

 . التصرف ؟

 .. أتفهم شعورك ...لكن-

قاطعها مجدداً ومد يده ليحتضن كفها البارد : لم أعد أتخيل أن أبعد لأيامٍ 

الماضيين ،حتى لم  الأسبوعيندون أن أراكِ فيهم ، كنت كالمجنون طيلة 

بك في كل شيء ، أريدك معي ،  آدمي السكوت عن تدخل تيعد باستطاع

 . ملكي

 . إلى الأرض رأسهايه وأمالت بسحبت كفها من بين يد

 " حبيبتي؟ أخبريني  ما الأمر -
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بعدم فهم فأجابته : كريم أولاً لا تقل حبيبتي يعد إذنك ...وثانياً أنت  تساءل 

 . تستحق من هي أفضل مني فعلاً ، أنا..لستُ مناسبة لك

وقف قائلاً بانفعال بعدما استشعر رفضها له : وأنا أريدكِ أنت فقط ، 

  " نأتفهمي

وقفت كذلك وأجابت : آسفة يا كريم لن استطيع تحقيق مطلبك هذا ، عن 

 . إذنك

 : تغادر وقال مكشرا نسحبها من كفها بعنف قبل أ

 ! هنالك أحد بحياتك إذن -

انفرجت عيناها بصدمة وقالت : لا طبعاً ما هذه التخاريف ، أصلا أًنا لا 

ً  أفكر  . بهذه الأمور حاليا

  :أفلتها ومسح وجهه بيديه قائلاً بجمود طال تحديقه بها ثم

على كل حال تحدثت مع والدك البارحة وأخبرته أن والداي مستعدان -

لزيارتكم للتحدث بشكل رسمي بموضوع الخطوبة بعد بضعة أيام ، فكري 

 . حتى ذلك الحين أكثربشكلٍ عقلاني 

ة حدقت به بصدمة وقالت باستغراب :أخبرتك منذ لحظات أني لست مستعد

 . ! ولست موافقة ما بك

 اقترب منها أكثر وهو يزيح خصلة من شعرها من أمام وجهها وقال بتحد

:  

 . لكن لربما يظن والدك أن ابن عمك أولى بكِ من الغريب -

 شهقت نور بصدمة من طريقته في الكلام فقالت بحدة وهي تبعد يده :

تحرج نفسك ، ولا تحرج والديك ، فلست موافقة على  ألانصيحتي لك -

تظن بأني صغيرة على اتخاذ القرار ، هذه حياتي  الزواج بك أتفهم ، لا

 . وأنا التي تقرر فقط بمن سترتبط ومتى

 ً  وتركته مغادرة ..ضرب بقبضته على الشجرة المقابلة ولحق بها مسرعا

... 

 . نور انتظري ، لم ننتهي بعد -
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نفسها منه وتابعت المسير بحنق : بل  أفلتت سكها ليوقفها لكنها حاول ان يم

 . انتهينا ، أنا الحمقاء التي جئت لملاقاتك ، كان علي أن ارفض

 تظنين نفسك ذاهبة بهذا الوقت المتأخر ، سأقلك إلى المنزل أينفقال : إلى 

. 

دفعته بعنف على صدره وهتفت : لا احتاجك سأتصل بأخي أغرب عن 

من بعيد يتشاجران  رأتهماأريد أن أراك " ، تقدمت رهف وقد  وجهي لا

 . فقالت باستغراب : ما الأمر ؟

زفر كريم بعصبية وذهب ليجلس على الكرسي مجددًا وما تزال رهف 

 أريدهواقفة برفقة نور تحاول فهم ما بها فقالت نور بحنق : أخبريه أني لا 

  ؟  ، ليتركني وشأني ، هل الزواج بالإكراه

 . فأجابت رهف لتهدئة للموقف

 . قليلاً يبدو انه متوترٌ قليلاً فقط اهدئي نور-

 . ليست مشكلتي ولن تكون مشكلتي ! افهميه أن يبتعد عني فقط-

 حسنا حاضر اهدئي الآن قبل أن تشعر والدتي رجاءاً ،-

نور الهاتف لتحادث مراد : تعالى إلى منزل عمي محمد لتقلني  أخرجت

  " رجاءا

مراد بساعة يده وقال بأسف : أين كريم دعيه يوصلك حبيبتي  تطلع

  " برفقتي كذلك وآدماليوم  سأتأخر

 . ليس ءء-

لا  أناوقال لمراد : سأوصلها  ةً انتشل كريم الهاتف من يد نور بغتقالتها ف

 . تقلق

  هل كل شيء على ما يرام عندكم ؟ أأرسل السائق ؟-

 " إلى المنزل لا مراد كل شيء بخير سأوصلها حالاً -

  " الخط: ما الذي فعلته يا غبي أغلقصرخت به نور بعدما 

قبض على ساعدها بعنف وجرها ورائه قائلا ً: احترمي نفسك ولا تسيئي 
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 . بالكلام

 بينما قالت رهف بخوف فهي تعرف جيداً حينما يغضب كريم :

 . !! أخي رجاءاً ليس بهذه الطريقة -

  " لا تتدخلي أنتِ -

داخل السيارة واستقل المقعد بجانبها وقذف بالهاتف على حجرها دفع نور ل

 . عليك اللعنة -فاحتضنته قائلة بنفور : 

حدجها بنظرة قوية وقال بعصبية وانطلق بسيارته مسرعًا : لا أريد أن 

 " اسمع صوتك

أدارت وجهها ناحية النافذة ودمعت عينيها وشرعت بالبكاء بصمت، اتصل 

 . تطع أن تجيبه بل أغلقت الخطلكنها لم تس آدمبها 

الآن  أنتفأعلن هاتفها عن وصول رسالة منه : كيف حالك حبيبتي ،؟ أين 

  لم لا تجيبين ؟

 آدملم تستطع الإجابة عن رسالته بسبب جنون كريم هذه اللحظة فعاود 

 . الاتصال بعد مدة قصيرة بعدما شغل باله

يراً عاليا فشهقت ضغط كريم على الدواسة لتتوقف السيارة مصدرة صر

نور بخوف ، اختطف الهاتف من يدها مجددًا وهتف بغضب ومن هذا الذي 

 .. يتصل منذ ساعة

ا ، وهو بين يديه اتصل مجددً  آدمصرخت نور بكريم الذي أدرك اتصالات 

  " أقلقتنيحبيبتي  أنتِ فورًا : أين  آدمففتح الخط ليقول 

شهقت نور وغطت فمها بيديها بينما قال كريم وهو يحدق بها : حبيبتك ! 

 . ما اعني ... معي ...معي آدمحبيبتك معي ، أتفهم يا 

صرخت به نور وفتحت باب السيارة   ورمى الهاتف بعنفٍ ناحيتها,

ً لتركض خارجً    ا فلحق بها مسرعا

  !! بجزع : كريم آدمهتف 

أصبح مقفلاً ، صرخ ملئ حنجرته ودفع  وعاود الاتصال بها لكن هاتفها

الكرسي بعنف واتجه ناحية مكتب مراد مقتحماً إياه وهو يحاول الاتصال 
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 . بكريم الذي لا يجيب كذلك

 .. آدمهتف به 

  إنها مع ذلك الوغد كريم ،-

فقال : أتقصد نور ؟ نعم كانت عندهم وقال  آدمانتفض مراد جراء صراخ 

 . إنه سيوصلها

 . مراد ... اللعنة عليكاللعنة يا -

 " وهرول خارجاً من مقر الشركة آدمقالها 

********* 

 

  : قبض كريم على ساعديها وصار يهزها وهو يصرخ بعنف

هو إذن حبيبك ، ترفضين حبي لأجله ! لأجل ذلك الطفل المدلل ، طبعا  -

 ً  . لانه طيلة الوقتفعبذات المنزل والله اعلم ما الذي ت أنتما  فتقريبا

 فعته نور بعنف وقالت باكية : اخرس أيها الوقح لقد اكتفيت من جنونكص

" 

 ! وهل رأيت الجنون يا فاجرة !! هل رأيت الجنون بعد

وهتفت بلوعة : هيا   رد لها الصفعة بأقوى منها فجمدت ملامح نور

  ! فأنا فاجرة فعلا ، استحق أن تضربني  اضرب

 عنه لتجهش  م استدارتشدت على قبضتيها وصارت تدفعه على صدره ث

بينما ركل كريم الحصى بقدمه بعنف وهو يصرخ ، ضرب زجاج   بالبكاء

باب السيارة بقبضة يده ليتهشم الزجاج وتنزف دمائه بغزارة .صرخت 

متجاهلا إياها ليجلس على الأرض   برعب و تعالى صوت تنفسه فاستدار

 . وهو يحتضن رأسه بقبضتيه عله يهدأ قليلا

الأرض واستندت بظهرها على السيارة وهي   ت نور كذلك علىبينما انزلق

 . تشهق شهقات متواصلة

 عشر دقائق مرت عليهما وهاتف كريم لم يكف على الرنين لحظة واحدة ،
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************ 

دخلت رهف بتوتر إلى الصالة فقالت والدتها باستغراب : أين ابنة عمك 

  هاتفها مغلق ؟  بها لكنوالدتها اتصلت وتسأل عنها وقالت أنها تتصل 

 . ذهبت-

 متى ! هل جاء السائق لاصطحابها ؟

أجابت رهف وهي تصعد درجات السلم هاربة من الأسئلة :بل كريم 

رجاءا  طمئنيهايبدو أن هاتفها قد نفذ شحنه   ..وصل لتوه وذهب لإيصالها

 "  أمي كيلا تقلق

ي تعرفه أغلقت الباب خلفها وهي ترتجف من نوبات جنون شقيقها فه

الهاتف واتصلت بمراد الذي كان يستقل سيارة  أخرجتعندما يغضب، 

سيارته لينطلق ناحية منزل كريم عله  آدمبعدما أخذ   آدمأجرى ليتبع 

 يجدهما في طريقه ،

يا مراد الحق بكريم فقد  فقالت بسرعة وبصوت خفيض : رجاءاً  أجابها

 .تشاجر مع نور و ءء

 . !ما الذي جرى بالضبط ؟ هتف بها بحدة : لحظة واحدة،

تنحنحت رهف بارتباك وأجابت : تشاجر مع نور رفضت أن يوصلها الى 

فسحبها بالغصب الى السيارة، والدتك اتصلت وهي قلقة أرجوك   منزلكم

  "  ! تصرف، طمأنها أولا ثم الحق بهما دون أن يعلم الكبار فيقعان بمشكلة

  لليلةستقعان بمشكلة أنت وأخوكِ ا  صدقينيبل -

  الخط بعصبية وقال للسائق: لا تضيعه رجاءًا  قالها بحنق و أغلق

بينما مراد اتصل  آدمأومئ السائق وزاد من سرعته كي يلحق بسيارة 

 . ! مجددًا بكريم دون أن يجيب

  !! أنتمااللعنة يا كريم أين   ضرب على ركبتيه بعصبية وهو يتمتم :

                                                                                ***** 

نهض من مكانه واستدار ناحيتها وتقدم خطوتين وقال بصوت 

 . قفي  :  خشن 

تطلعت به بعيون تورمت من شدة البكاء فانحنى تجاهها وسحبها من يدها 
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جزعت من منظر الدماء فرفع وجهها بيده  ,لتقف بينما يده ما تزال تنزف 

 . لم وهو ينظر لآثار الصفعة : آسف على ما جرى ...آسفوقال بأ

لم تكف عن البكاء وهي تنظر إليه فقال مجددًا وهو يمسح على شعرها 

 بلطف : 

 .  ، لتكسر يدي على ضربكسامحيني -

 بصوت متحشرج : وهمس مجدداً 

 " أقسم بذلك ، أعتذر عن كل كلمة نطقتها ، أعتذر منك  لن يتكرر الأمر -

  ،  تنزف بغزارة  عنه فقالت بوهن : يدكأبعدها 

الورقية وسحبت  المناديلاستدارت ناحية السيارة وأخرجت منها صندوق 

بضع وريقات منها لتضغط على كفه لإيقاف النزيف فقال وهو لا يحيد 

بهذه الطيبة والنقاء ! لو  وأنتببصره عنها : كيف لي أن أكف عن حبك 

 " عنكِ له أتخلىن أن علي م أهونطلبت مني الموت لكان 

 :  إليهوقالت دون ان تنظر  بالمناديلانشغلت بالضغط على كفه 

كريم رجاءا يكفي ما جرى حتى الآن ؛ اصعد السيارة ولنتوجه إلى  -

 . المستشفى تحتاج يدك إلى تقطيب

  .... أتعلمين -

 : قلبي الآن من يحتاج إلى تقطيب  صمت لبرهة ثم أردف ساخراً من نفسه

" 

على جانب الطريق المعاكس ، توقف من   سيارة كريم متوقفة آدملمح   

فوره وهرول مسرعا ليقطع الشارع وتوقف من خلفه التاكسي الذي يستقله 

 . مراد وركض ورائه

بعينيها المحمرتين بسبب بكائها السابق لكنه شعر بتعب  أكثرغرق كريم 

 السيارةفاستند بكفه بجانبها على   ته الكثير من الدماءرمفاجئ لخسا

 ! نور بقلق : ما بك كريم هل أنت بخير تساءلتوصدره يعلو ويهبط ، 

:   استكان برأسه بجانبها مباشرة على السيارة فهتفت بجزع وهي تسنده
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  بك ؟ كريم ما

  " لا تقلقي  بخير... بخير -

قبل أن  آدمقالها بصعوبة لكن صوت صرخة عنيفة صدرت من صدر 

ينقض عليه ليبعده عنها فخر كريم على ركبتيه وقد خارت قواه ، حاول أن 

لكن مراد استطاع أن يلحق به ويكبله بعزيمة فهدر  يتهجم عليه مجدداً 

 "  : أيها النذل عديم الأخلاق ما الذي فعلته لها  صوته صارخاً بكريم

التملص من تكبيل مراد الذي هدر صوته بعدما استبان الدماء التي    حاول

 تغرقهما :

  "  كف عن غبائك ولنفهم ما الذي يجري أولاً  - 

منهما التفاته الى النور التي هرعت من فورها تجاه كريم الذي   حانت

جاهد ليقف مجدداً لترى ما به وهي تهتف: كفا عن ذلك رجاءاً ، لقد فقد 

 . دمائه ساعداه الكثير من

 قائلا بحقد : لا تلمسيه ....فليذهب إلى جهنم " آدمكشر 

 -لكن كريم قابله بابتسامة هازئة بالكاد خرجت من بين شفاهه ! مجيباً: 

 " الله آمين...جمعاً إن شاء

بخير ما الذي  أنتبقلق : هل  وتساءلتركه مراد وهرول كذلك ناحية نور 

   ؟  حدث

 "  سر الزجاج بقبضة يدهأنا بخير ....لقد ك-

  فاستدار مراد تجاهه قائلا ً : هيا اصعد الى السيارة ،

 .  " نور الى المنزل وإياكما ان تخبرا أحداً عما جرى أوصل لآدموأكمل 

 تساءلناحية نور التي تلطخ جانب وجهها وجسدها بدماء كريم و  توقف

 بفزع حقيقي : 

  "  هل آذاك ؟ اخبريني بخير أنتهل -

بنفي وعينيها معلقتين عليه ، بينما كريم قد استقل السيارة  رأسهات هز

بألم سحق روحه  إليهمابرفقة مراد الذي انطلق من فوره وكريم ينظر 
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لتبكي على صدره وهي تهتف : لم ارغب بأن تصل  آدمعندما احتضنت 

 ! الأمور لهذا الحد ، كله بسببي

تدوران على الأرض،  بينما عيناه تهدءتهامسح على شعرها محاولا 

مجددًا بعدما  تساءلالمحارم الورقية الملطخة بالدماء والزجاج المتناثر ! 

  " استكانت على صدره وهدأت : هل آذاك ، ارحميني واخبريني أكاد أجن

 بنفي :  رأسهاابتعدت عنه وهزت 

  . تعرف أن كريم لا يستطيع إيذائي ...لقد آذى نفسه فقط-

  " الحمد لله  -

 على ظهر المقعد فسأل : ما رأسها أرجعتاقتادها الى السيارة وجلسا فيها ف

  "  لذي جرى ؟ أيمكنك إخباريا

  "  ليس اليوم رجاءًا-

 ضغط بقوة على المقود حتى كاد أن يكسره تحت قبضته : 

 "أخبرتك مراراً ألا تذهبي بمفردك إلى منزلهم  -

 . ليست لدي القوة للجدال الآن آدمرجاءاً 

قطب حاجبيه وهز رأسه قائلاً : ستقلق والدتك إن رأتك بهذا الشكل، 

 . سأبتاع لك بعض الملابس لتستبدليها وتنظفي نفسك

  أين ؟-

هز كتفيه قائلاً : لا اعلم لربما هنا في السيارة، أو في الشركة ، سنرى ما 

 .  علينا فعله

بالسيارة  آدمإلى الوراء وقد تملكها الصداع في حين انطلق  رأسها أرجعت

  إلى أقرب متجر لبيع الألبسة ،

ابتاع لها قميصاً وعاد إليها ثم انطلق بها مجدداً إلى مقر الشركة ، كان 

الحارس يجلس على الكرسي تناقش معه قليلاً وأكد عليه بألا يخبر 

رضوان أو غيره ثم دخلا وتوجها مباشرة ناحية الحمامات فقال : 

  ابك ونظفي نفسك جيداً سأنتظرك أمام الباب غيري ثي
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******* 

 

، الشريان بإخاطةوصلا إلى المستشفى وقد تلقى كريم العلاج وقام الطبيب 

 تساءلخرجا واستقلا السيارة انطلق بها مراد و   وحينما استعاد نشاطه 

   :  بعد فترة صمت

  إلى الآن لم أفهم سبباً لذلك ! ما الذي جرى ؟-

ً  أشاح كريم ببصره إلى النافذة واستفزتني نور   مجيبا : كنت غاضبا

  "  بعنادها

  !.فقط -

 . !!أهو تحقيق ؟-

نعم ... عندما يتعلق -هتف بها كريم ليرفع مراد حاجبيه ويجيب ساخطا ً: 

سيكون تحقيقا وأنت مطالب بالتفسير حتماً ولا يغرك بأني  بشقيقتيالأمر 

 "   سمحت لك بإيصالها فتخون ثقتي

  ! لم أخن ثقتك-

ثم زفر كريم بقوة وهو يرجع رأسه إلى الوراء وأجاب باستهزاء : سأقدم 

  " في وقت لاحق  لك التقرير

القيادة بينما اغمض كريم عيناه  أكمل مراد بنظرة امتعاض و تطلع فيه

باستسلام حتى ركن مراد السيارة وقال : وصلنا " فتح كريم عيناه ثم قال 

  منزلي ؟ تقف عندبصدمة : لما لم 

لم   رجل مراد من السيارة ثم التف وفتح باب مقعد كريم ليقول بحدة :ت

  " لنتفاهم آدمينتهي الموضوع بالنسبة لي ، سنصعد الآن إلى شقة 

 ً : لن أخطو داخل شقة ذلك الأحمق ، إن كنت   ترجل كريم وأجاب ساخطا

 ً  "تريد تبريرات لما قمت به سأخبرك هنا أو بأي مكان خارجا

ف الى الداخل ليقول بغضب : بل ستخطو لداخل شقة ذلك دفعه مراد بعن

ولا نريد لأحد من العائلة أن   الأحمق فله دخل في الموضوع كذلك

 " وطبعا هذا لمصلحتك أولا  يعرف
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جز كريم على أسنانه بغيظ وتبعه على مضض ليصعدا، طرق مراد الباب 

يحرك بعد لحظات وانفرجت عيناه بحقد على كريم وقبل أن  آدمففتح 

شفاهه قال مراد بحدة : إن فتحت فمك أنت الآخر سأضربك بالحذاء على 

رأسك السميك ، هيا تقدما أمامي إلى الداخل ولا أريد لصوتيكما أن يرتفعا 

  " مفهوم

الباب مفتوحاً ودخل إلى الصالة ليرتمي على الأريكة وعيناه لا  آدمترك 

 سيجاراً  أشعل ابلة وكريم الذي جلس على الأريكة المق   تنزاحان عن

  " نظراتهما مشتعلة من الغضب  ليدخنه بعصبية وما زالت

 قلب مراد بصره بينهما وتمتم بنفاذ صبر : 

لا حول ولا قوة إلا بالله ، هل انتهت حرب النظرات الآن أم انتظر ساعة -

 . ! أخرى

  "  ! قال كريم بحدة : يا لدماثتك يا أخي

  : يشعل سيجارا ًوهو يجلس كذلك و  فأجاب مراد

  حسناً سيد كريم تفضل وارمي ما بجعبتك وأخبرني ما سبب المشكلة ؟-

 "  مستفزة بأجوبتها شقيقتكحدق كريم على الأرض ليهدأ نفسه ثم أجاب : 

 " أفهمتوهتف به : لا تتحدث عنها بهذه الطريقة  آدمفنهض 

 :  الأريكةبعنف ليرتد جالسا على  آدمفقال مراد وهو يسحب  

  ! كالقردة كلما نطق هو بحرف أنتولا تقفز 

   احترم نفسك مراد لست أنقصك " -

 فأجاب مراد بسخرية :  آدمقالها 

 " حسناً احترمتها اصمت ودعه يكمل حديثه-

تشاجرنا غضبت وسحبتها لداخل السيارة   بعد لحظات :  أردف كريم

الزجاج ،  توقفنا فضربت  لإيصالها فلم تصمت عن ثرثرتها الاستفزازية

 . هذه هي المسألة
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  ليقول بحدة : لما اشتم رائحة كذب بحديثك ؟ آدمتقدم منه 

  " بل رائحة الخداع والكذب تفوح منك أنت لا من حديثي-

: اللعنة عليكما كفا عن العراك   بكفه آدمخ بهما مراد وهو يبعد فصر

 للحظة فقط

************  

(1980)) 

يوم طويل قضاه خارجاً وهو يتواصل مع دلف عابد لمنزل العجوز بعد 

رجاله لمعرفة آخر التطورات، تركت رغد المطبخ وهرولت ناحيته تسأل 

  بلهفة : متى سنغادر ؟ هل هدأت الأوضاع ؟

وجهه طبيعية قدر المستطاع كيلا تشعر بشيء وقال  تعبيراتحاول جعل 

  " وهو يرتمي على الأريكة : معنا بضع أيام أخرى الأمور معقدة

  ! المقابلة بيأس وقالت : ولكنك وعدتني  جلست على الأريكة

  " حدق فيها وقال بصدق : أنا عند وعدي لكن ستسافرين إلى مدينة أخرى

  ! لما لن أسافر وأترك جامعتي هنا وأبي !!

بنفاذ صبر : قلت لك أن الأمور معقدة والبقاء هنا خطرٌ   قاطعها قائلاً 

  "عليك

  يديها بوجهها : وأبي هل هو بخير ؟ دمعت عيناها فغطت

قوية داخل صدرها  عند هذا السؤال تلاقت عيناهما، شعرت بانقباضةٍ 

 أمامفعاودت السؤال بلهفة أكبر, نهض من مجلسه فتطلعت به العجوز من 

الذي جرى لكنه ظل صامتاً ، هرعت رغد بجنون  الباب وقد فهمت ما

ا : أخبرني ما الذي جرى وتمسكت بياقة قميصه وصارت تصرخ بهستيري

 له ؟

رجفة زلزت كيانه ولأول مرة يشعر بالضعف يجتز صلابته أمام أحدهم 

بل أمام عينين واسعتين بلون الرماد المصفى ! ،لم يكن سابقاً بهذا الضعف 

ما الذي جرى الآن، هل يشعر بالشفقة ! تلك الكلمة كان قد محاها من 

اع ، بالشفقة ، بالألم، هو ذاته قاموسه والآن أمام عينيها يشعر بالضي

الشعور الذي لسعه حينما قبضوا على والده ،ذات الألم الذي اكتوى به 
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، عادت تلك الحادثة تطرق لوا والدته أمام عينيه الصغيرتينحينما قت

ذاكرته، بل صارت تضرب ذاكرته ضرباتٍ عنيفة كخبطات الموت الذي 

 يحيط به من كان جانب ،

ابضين على قميصه : نطق حروفها المميتة : آسف ، قبض على كفيها الق

مات والدك ،قتلوه " انفرجت عيناها بصدمة ترسخت على تقاسيم وجهها، 

 .... وكأن تلك الكلمة قد صارت شياطين تتراقص بينهما ، مات

اقترن نطقه لحروفها بحروف قالها إحدى رجال عمه وهو يسحبه معه 

 " ...مات والدك ، أعدموه

قبرهما ولم  ةوالديه بالتراب وروحه منذ ذلك الحين ظلت حبيس ردموا قبر

 ! تخرج تلك الروح إلا هذه الليلة

صارت تضربه على صدره بعنف وهي تصرخ بهستيريا شاتمة إياه 

وبلحظة وبدون وعي أو إدراك منه صارت حبيسة ذراعيه ،دفنها بصدره 

تائمها ،إلا أنها رغم مقاومتها العنيفة له ، على الرغم من أنها لسعته بش

تشبثت بقميصه انهارت دموعها لتروي صدره كشلالات من نار تحرق 

فؤاده ، تعالت وتيرة نبضات قلبه الحاقدة على الحياة بحد ذاتها، على عمه 

،على والدها الذي أصر أن يسوقه قدره لمجابهة الوطواط ! على القدر 

تخلي عنها ،بل شد الذي ألقاها بين يديه، وعند هذه الفكرة لم يستطع ال

 بذراعيه عليها أكثر : 

 " همس بصدق : آسف ،ما الذنب ذنبي-

لم يكن ذنبه أن الحياة اختارت له هذه المعيشة ،ولم يكن كذلك ذنبها أنها 

 . الآن حبيسة ذراعي من كان سببا في مقتل والدها

ولربما كفت ساعة الحائط عن احتساب الزمان ، كف قلبه عن ضخ الدماء 

ته الآن انحصرت في أن ينبض فقط ، ينبض بعنف وإصرار بل مهم

نبضات على الرغم من قسوتها إلا أنها بثت السكينة في ثنايا روحيهما 

ين ليرتد جالساً على تلتستكين على صدره بصمت ،تراجع إلى الوراء خطو

الأريكة ولم تبتعد عنه بل ظلت متمسكة بقميصه وكأنه صار المخدر 

نها فقدت والدها لكنها وبهذه اللحظة لم تشعر إلا بالنسبة لها ،صحيح أ
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بالأمان، الأمان من جلادها، الأمان بين يدي ملك الموت الذي سلب روح 

 ! والدها حتى ولو لم يكن بيديه بشكل فعلي

******** 

2014)))) 

دلف مراد إلى المنزل فهرولت اليسا كعادتها لتستقبله ببسمة عاشقة 

تبرعمت على يديه ، بفرحة طفلة صغيرة تتعلق بساق والدها عند مجيئه 

من عمله ، حدق فيها بنظرات حانية كعادته ، لف ذراعه على خاصرتها 

 آدموهما يدلفان إلى الصالة ليلقي السلام على الجميع وفيما بينهم يجلس 

نور التي التصقت بوالدتها وهي تتابع فيلمها المفضل, جلست اليسا و

بجانب مراد وهي تثرثر كعادتها عما فعلته بهذا اليوم وهو يستمع إليها ، ما 

بعد  يطفآوالبريق النقي بعينيها لم  زالت فعلا طفلة لم تكبر ، مسحة البراءة

فهرولت  مةالخاد، طلب رضوان كأس ماء من يطفآولم يرغب أبدا في أن 

 " إليسا لإحضاره بحب حقيقي وهي تقول له : تفضل أبي

لكم أعجبته هذه الكلمة من بين شفاهها لوالده، لأنها فعلا صادقة ونابعة من 

حب خالص لعائلته ، ربت على كتفها رضوان ببسمة حانية ثم توجه 

 بحديثه لمراد قائلاً بجدية :

أظنه الوقت المناسب للحديث  هنالك موضوع قد تم فتحه منذ فترة، والآن -

  " فيه

القهوة للجميع فتناول مراد قهوته وحدق به باهتمام فقال  الخادمةقدمت 

 رضوان :

تقدم كريم منذ فترة وجيزة بطلب نور للزواج واليوم فاتحني عمك  -

 " بالموضوع مجدداً 

لتتناثر شظاياه على الأرض وهو  آدمعند هذه اللحظة سقط الفنجان من يد 

  " يحدق بصدمة بوجه رضوان

  !! فقالت عسل بتذمر : كسرت فنجاناً من الطقم الجديد يا مغفل
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عيب يا عسل ! " قالتها عبير بعتاب لابنتها و انفرجت عينا نور بصدمة  -

، اتسعت عينا لجميع التي حطت عليهالذي تنبه بارتباك لعيون ا آدمعلى 

 :مراد وقال 

 نور ما تزال صغيرة على هذا القرار أظنُ لم تخبروني بهذا سابقاً ، لكن  -

. 

لعابه بصعوبة وهو يستجدي مراد بعينيه اللتين احتقنتا من  آدمابتلع 

 : الغضب ، بينما عمه لم يرحمه بل لسعه بسوط كلماته مجدداً 

ً يطلبون إقامة خطبة  - ولا   ومحترم ،وأظنه مناسب لنور فهو خلوقٌ  مبدئيا

  أظنني سأرى أفضل منه زوجاً لها"

 ؟ آدمليردف : ما رأيك يا  آدمثم استدار ناحية 

 .... بمرارة وبالكاد خرجت حروف كلمتها آدمرأيي !! نطقها  -

 : نهض قائلا بحدة غير مسبوقة بالحديث مع عمه

، لا يناسبنا ، عن إذنكم " وغادر الشقة حانقاً وفاشلرأيي أنه إنسانٌ وقح  -

ودفع الباب بيده " بينما انفرجت عينا رضوان على انفعاله المباغت 

 ! هذا الولد؟: ما به  تساءللي

 " عاود الحديث : ما يهم الآن هو رأيك يا نورثم 

تبسم مراد ونظر الى نور التي دمعت عيناها فحاولت مداراة دموعها وقبل 

...يستحيل آدمأن تتفوه قال مراد برصانة وهو يشعر بأن شقيقته تميل ناحية 

أن تتفاهم مع كريم العصبي حاد المزاج, على الرغم من أنه صديق طفولته 

تتحمل نور  , لنلكنه يستحيل أن يسلم شقيقته لصندوق الديناميت المتفجر

 : مزاجيته أبداً 

، ما تزال لآن للحديث بهذه المواضيع يا أبيأظن أن الوقت ليس مناسبا ا -

  نور صغيرة أليس كذلك عزيزتي ؟

تعلقت عينيها بأخيها بامتنان وكأنه الملاك الذي خلصها من ورطة حتمية 

يد موافقة وقالت على استحياء : آسفة يا والدي ، لكني لا أر رأسهافهزت 



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

151 
 

  " الآن سوى ان أدرس

 تطلع بها رضوان وتبادل نظرات مع عبير ثم سأل مجدداً :

أفهم منك الآن أنك لست موافقة عليه أم أنك تودين تأجيل الموضوع  -

 . بضع سنوات لحين استكمال دراستك ؟

إلى الأرض واعتصرت كفيها ببعضهما بارتباك فقال  رأسهانور ب أطرقت

 مراد بحنو :

  " على شيء حبيبتي ، أجيبي بصراحة دون خجل لن نجبرك -

رضوان مؤيداً كلمات ابنه ، رفعت بصرها ناحية والدها وتمتمت  فأومئ

 بخفوت :

  " لا أريده -

 سنبلغهم قرارك " حسناً, بتفهم وقال بوقار :  رأسههز رضوان 

بينما انفرجت شفاه مراد عن بارتياح هربت من أمامهم لتصعد إلى غرفتها 

راضية ونهض بدوره وهو يسحب اليسا خلفه قائلاً : تصبحان على بسمة 

  " خير

 

وقد أيقن أن رائحة الشياط  لآدمأمسك مراد هاتفه ليرسل رسالة نصية 

ً  بإحراقوستقوم  دماغهتفوح من    ! يطمئنهإن لم  المبنى حتما

  ابتسم بمكر وهو يرسل له بضع كلمات

 )) لقد رفضته ، ترى لماذا ؟ ((

بقبضتيه عن سور الشرفة  أرخىعن وصول الرسالة ،  آدمتف ها أعلن

وخطى إلى الداخل ليتلقفه ويقرأ المكتوب " دغدغت صدره تلك الكلمات 

ً  القليلة على الرغم من تيقنه بأنها سترفض كريم حتماً لكن  ليتنهد ارتياحا

الحقائق المؤكدة لها نكهة خاصة، مميزة ، رفع الهاتف واتصل بها ، ثوان 

 وبلهجة عاشق قال بلهفة : المرتبك أتاه صوتها الخفيضحتى 

 " بحبك....بحبكبحبك.... - 
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تعالت وتيرة ضربات فؤادها إثر حروفه المنطوقة وآثرت الصمت بينما 

 انطلقت شفاهه لتقول المزيد :

أطلي من نافذة غرفتك اشتقت لك ، انصاعت لمطلبه بينما توجه ناحية  -

الشرفة وأمال بنظره ناحيتها قائلاً يهمس : أتمنى فعلا أن يقترب اليوم الذي 

 " ستكونين فيه ملكي إلى الأبد

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ))الفصل السادس((

منزل وأخبرته بأن يقل نور من  بآدما اتصلت عبير تقريبً  أسبوعينبعد 

صديقتها بعد عودته من مقر الشركة فالمساء قد حل ولن تستطيع العودة 

بمفردها، كان يتخذ الدراجة الكهربائية وسيلته الرئيسية للتنقل كونه اعتاد 

على حريته وهو يستقلها، يعشق السرعة العالية ولسعات الهواء التي 

راد عن أهميه تشعره بحريته بعيدا ً عن قيود السيارة، ولم يأبه لكلام م

هي إلا  ما استقلاله السيارة معه على الأقل أمام عيون موظفي الشركة " و

نداء قلبه وواجبه وتوجه ناحية منزل صديقتها، طرق  آدمدقائق حتى لبى 

الباب ليستقبلاه والداها بترحاب وحبور، حتى دلفت الفتاتان إلى الصالة 
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امة ترحيب من وما إن لمحته نور حتى احتقن وجهها وهربت ابتس

صديقتها التي حيته بحرارة وهي تنقل بصرها بينهما، انزاح ببصره ناحية 

  " نور وسألها

  " إن كنت جاهزة فلنغادر-

السلام على صديقتها ووالداها و تجاهلته لتخرج من باب الشقة  ألقت

واتجهت ناحية الدراجة الكهربائية لتجلس على المقعد خلفه بوجوم.زفر 

 ... تمسكي بي جيداً -لها له وجلس بدوره ليشغل الدراجة : بضيق من تجاه

 . هكذا جيد-

 نور ستقعين هكذا تمسكي الآن وبعدما نصل بإمكانك مخاصمتي من جديد

! 

أكثر دون ان تتفوه بحرف فانطلق بدراجته وبعد دقائق  هتمسكت بقميص

 : من الصمت المزعج سألها

  مطولا نوارتي ؟ أتخاصمينني -

عادة نور أن تصمت لأكثر من خمس دقائق متواصلة ، وخاصة ، ليس من 

عندما تكون برفقته ،لكن آخر ما جرى بينهما منذ عدة أيام وعلى ما يبدو 

قد فهمت معناه أخيرا لتتخذ منهجا آخر لتعامله به ، فهي تتجاهله من حينها 

 مخفية أثر البراكين المتقدة في صدرها

  : نظر إليهأجابت دون أن تكلف نفسها عناء ال

 .. نعم سأخاصمك أبد الدهر -

شق وجهه عن ابتسامة عريضة وشد بقبضة يديه على مقود الدراجة وهو 

  : يحارب ضحكاته من التصاعد وأزاد من السرعة وعاد يسألها

  وما الذي أخبرتك به ؟-

  من ؟-

  " إليسا بيت أسرارك-

  : تمت بسخطعقدت حاجبيها بغضب وخجل أحالا وجهها للون الأحمر وتم

 ... بأنك وقح و -
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 ! وماذا أكملي-

 زفرت بقوة وأجابت باندفاع : 

وقح وغبي و...تستحق الحرق ...وسأخبر ماما ومراد عما قلته لي  أنت-

 . ذلك اليوم

من نوبة الضحك التي اجتاحت روحه ليوقف الدراجة  تمالك نفسه أخيراً 

 " ها انزلي لنتحدثعلى الجانب الطريق أمام الحديقة الصغيرة ويقول ل

 " بحزم : إذن لن أبرح مكاني هزت كتفيها برفض فسحب المفاتيح قائلاً 

وتقدم ناحية المقعد الخشبي ليرتمي عليه ويعقد ذراعيه على صدره 

 باستمتاع ليزداد غيظها منه وتهتف : ماذا تريد ؟

تعالي " انصاعت لمطلبه على مضض ونزلت من على الدراجة لتجلس  -

  : ى المقعد تأملها قليلاً قبل أن يتحدثبجانبه عل

... لم تعودي تلك المراهقة التي تتحرك بحرية وتتسكع متى  امرأ أتعلمين-

  تشاء مع من تشاء ،

أصبحت ناضجةً كفاية لتضعي حدوداً لا يجوز لأحد اختراقها حتى أقرب 

الناس إليكِ ...خاصة الرجال وأيا كانت علاقتك بهم كأولاد عمومتك 

، احمي نفسك منهم والبراءةتكوني أبدا بتلك العفوية  اء الدراسة، لاوأصدق

  التي تتخيلينها البراءةمحيطك ليس بتلك 

  : باندفاعفقالت 

ع وبجميع الأحوال هذا ليس لكنك تعرف جيدًا بأني أضع الحدود للجمي

 موضوعنا

 :  فأجابها بثقة 

 " بالتمادي معكبل هذا هو موضوعنا الأساسي، لا تعطي الفرصة لأحد  -

  " لكنك كذلك تماديت معي من قبل أم نسيت -

 هتفت بها بحنق وهي تتطلع بعينيه بعتاب كبير فتبسم قائلاً : 
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حتى أنا ....أو لأكون واضحاً أكثر أو وقحاً ... خاصة أنا احمي نفسك  -

 " مني ، فبالنهاية أنا رجل غريب عنك حتى ولو ترعرعت بينكم

 وهو يبتسم بحنو ويميل بجذعه أكثر ناحيتها :فأردف بذات الأسلوب 

حتى ولو كنت أحبك ولي مكانة خاصة بقلبك, وأعترف أني تجاوزت  -

 " بذلك اليوم في الحديقة, كان عليكِ أن تمنعيني بالكلام حدودي

 احتضن كفها بيده وشد عليها قائلاً وهو يتأمل عينيها الصافيتين :

 . أنا خائفٌ عليكِ ، أخافُ عليكِ حتى مني ... أتفهمين ذلك -

 وأردف :

أصبحت الآن بعمر يسمح للناس بأن يحصوا عدد أنفاسك لا تصرفاتك   -

فقط حتى ولو كانت بريئة وعفوية، افهمي أن العالم ليس بهذا البريق 

 . والجمال الذي تظنين

مة جعلت ضربات قلبه تبسمت بسعادة وهي تستمع لكلماته الصادقة، ابتسا

تتواثب من مكانها كبهلوان يتراقص في أعياد بداية الربيع ! فقال وهو 

 ينهض ويسحبها معه : 

 "هيا الآن كيلا نتأخر حبيبتي-

ولكم صارت تعشق حروف هذه الكلمة التي وعلى الرغم من أنه نطقها "

 ! لأولىمئات المرات حتى الآن إلا أنها وكل مرة كأنها تسمعها منه للمرة ا

، تمسكت بقميصه قبل اجة وجلس على مقعده متنهدًا بعمقتقدما ناحية الدر

 أن ينطلق من جديد وعاد بذاكرته لسبب غضبها منه منذ لثلاثة أيام مضت

... 

على طاولة العشاء وحينما قالت له بابتسامة مصطنعة تذوقها إنها لذيذة ، 

ما بفمه على المنديل  آدم وأطعمته بالملعقة لتزداد ابتسامة انتصارها، بصق

 ً  : بغيظ هاتفا

 ! نوووور -

هربت نور من أمام طاولة الطعام وهي تمد لسانها بشقاوة لتتعالى 
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ضحكاتها لتثير حنقه وهرولت إلى الحديقة الخارجية وكان مراد قد وصل 

لتوه من العمل بعدما طلبت اليسا منه أن تقضي الليلة بمنزل عائلتها ، 

تلك  أمسكبحنق وهو يحاول اللحاق بها :  آدمصرخ ترجل من سيارته ف

 ! الفأرة قبل أن أجتزها بأسناني

الهتاف مجدداً  آدمدارت نور خلف مراد وتشبثت بقميصه تحتمي به فعاود 

: 

 إن لم تكبل تلك الفأرة سأخبر إليسا عن صولاتك وجولاتك يا زير النساء -

. 

لأخير قام بحملها على اتسعت عينا نور وهي تستجدي أخيها العطف لكن ا

يا فأرتي إن ما بجعبته ضدي كفيل برميي وراء  الأسفظهره معتذرًا :مع 

  ! القمر ما زلت عريسًا

رمى مراد نور على الكرسي الخشبي في الحديقة وكبل يديها وسط 

دلف الى الداخل فهمس مراد معاتباً أخته : ما المصيبة  آدمصراخها لكن 

  التي فعلتها هذا المرة ؟

من جديد ومعه طبق الملوخية خاصته وهدر صوته من جديد،  آدمعاد  .

  ! ملوخية بالسكر يا شريرة

 ملوخية بالسكر ! أتريدين إصابتي بالتهاب أمعاء ؟

ضيق عينيه مقترباً منها وهي تحاول فك قيدها من قبضة مراد وسط 

 . ضحكاته المجلجلة

  ! لا صدقاً الملوخية طيبة بكافة أشكالها ..لا-

  : آدمقالها مراد ضاحكاً ليهتف به 

 . افتح فمها -

 " رجاءًا توبة.....توبة لن أكررها آدم-

برفقة عسل و  الخادمةبضحكات متقطعة وخوف بينما تقدمت  نورقالتها 

عبير ورضوان ووقفوا أمام الباب الخارجي تتعالى ضحكاتهم و نور تتلوى 

أن يمسك نور من فكها إلا  آدمومراد يضحك ملئ حنجرته فما كان من 
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بغيظ : ألم تتعظي  أسنانهليقحم ملعقة الملوخية بالسكر بفمها وهو يكز على 

 من المرة السابقة هاه؟

 بمكر : آدممراد وسط ضحكاته عما فعلته تلك الصغيرة فأجاب  تساءل

 . ! أأحكي لهم ختام قصة القهوة بالملح -

غمزها  آدممت لكن بهتت ملامحها مشيرة له بأن يص جحظت عينا نور و

وعاود الحديث من جديد وهو يقحم ملعقة أخرى بفمها : كي تتعلمي أصول 

 . اللعب مع الكبار نوارتي

 بصقت نور الملوخية من فمها وهتفت بعدما فاض بها الكيل :

مراد إن لم تتركني حالًا فأنا من سيحكي لإليسا عن تلك الهدية التي  -

 . وصلتك بعيد الحب وغيرها

 ! يا أحمقين أتبتزوننييا شيطانة تفتشين بأغراضي ! ،  -

ً  بآدمتطلع مراد  نور من  بقلة حيلة وهو يشتم هذين الاستفزازيين مفلتا

ويقول: لا هدية عيد الحب تغلب بكل تأكيد, ليرحمك الله   قبضته يتوعدها

 . يا ابن خالتي

عداً وانتشلت منه صحن الملوخية فهرول مبت آدمضيقت نور عينها على 

 لتلحق به :

 " انطق بالشهادة فنهايتك قد اقتربت -

 آدمدلف مراد برفقة الجميع إلى الداخل يقلبون كفاً بكف على تصرفات 

الذي التف إلى الجهة  بآدمونور الطفولية فيما بقيت نور تحاول اللحاق 

الخلفية من الحديقة ليختبئ خلف إحدى شجيرات التفاح وقد صار يلهث 

قل و تنادي عليه، اقتربت من الشجرة التي يختبئ خلفها بتعب وهي تتن

الطبق  إبقاءفانتشلها على حين غرة ليسندها على الشجرة حاولت جاهدة 

 ضاحكا ً: أتبحثين عن أحد فأرتي ؟ آدمبين يديها كيلا يسقط فقال 

 لوت نور شفتيها مجيبة :
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طبق أبحث عن وحش الملوخية سيدي اللئيم هل رأيته " وبلحظة كان  -

الذي جمد بمكانه إثر ضحكاتها التي تعالت  آدمالملوخية مقلوباً على رأس 

من جديد وهي تقوم بدعك الملوخية فوق شعره بكلتا يديها وقالت بمكر : 

 " تستحقها أيها الأحمق

ضحكتها الناعمة العابثة وسط التماع  ألجمته، تناسى كل ما يدور حوله 

ا الناعمة فتترقرق ببريق خلاب ، ضوء القمر عليهما ليسقط على وجنته

 : رسم ابتسامة على ثغره وقال من جديد وهو يحاول كتم غيظه

كنت أعرف الملوخية بالأرانب ..الملوخية بالدجاج لكن ملوخية برأس  -

  ! هل هو صنفٌ طعام جديد آدم

 . نعم صنف جديد وخاصة للمتخلفين أمثالك-

هما ويجيبها بمكر وبصوتٍ شد على ساعديها الممدودين على رأسه لينزل

 : شرير

نحن الآن في الحديقة الخلفية وسط الشجر حيث لا يرانا أحد ....تحت  -

 اسمعيضوء القمر الشحيح ...وبهذه العتمة التي تلتهم كل ما حولنا ...هاه 

  ابتعلت لعابها بصعوبة وهي تنظر إليه بخوف : استمع إلى ماذا؟

  : ليتابع بذات المكر

الليل يترنم بأغنيته الرومانسية........! والملوخية بالسكر فوق صرصار -

 ..... !رأسي

انطلقت منها ضحكة عاليةٌ بعد كلماته الأخرى ليضع كفه على فمها 

 لتصمت وأردف بذات العبث :

  !شش مجنونة سيسمعوننا -

ابنة خالتي الغبية ذات التفكير المحدود كعقل العصفور بين يدي و تحت 

 لا تشعرين بأن هنالك شيئاً ما خاطئ بهذا الموضوع؟رحمتي , أ

بغباءٍ سيصيبه بالجنون حتماً ثم أشاح ببصره بالأرجاء  رأسهاهزت 

 بقلق: تساءللت
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  عما تبحث ؟ -

  " عن الشيطان-

رجاءًا ، ما  آدملا تخيفني  بسم الله الرحم الرحيمحدقت فيه ببلاهة شديد : 

 ! الذي سيفعله الشيطان بحديقة منزلنا

 ليبتسم بغيظ ويردف وهو بالكاد يكبح جماح نفسه عن الضحك :

  ألا تعرفين ما يفعله الشيطان بمواقف كهذه نوارة ؟ -

 ى شفاهه بغيظ ويتمتم : لنافية ليعض ع رأسهاهزت 

 . " سأصاب بأزمة قلبية بسبب غبائك أقسم بالله -

ن بهذه التأثيرات أكد بأنها ستفهم ما الذي يفعله الشيطااليسا وأنا مت اسألي

 . الله هي تربية مراد فما شاء

 غمز لها قائلا من جديد : 

سأعد إلى خمسة وإن لم تهربي بسرعةٍ من أمامي فأنا وبكافة وعيي -

وإدراكي .... وعن سبق الإصرار والترصد مستعدٌ لارتكاب جنحة يا ابنة 

 " خالتي البلهاء

 من بين يديه لتقول مجدداً بغباء :  أفلتها

 " ،هل غضبت كوني أغرقت شعرك بالملوخية أنا آسفة آدمفعلاً لم أفهم  -

  وااااحد-

 ..... إثنااااان-

  أفهمني ما الأمر ؟ -

 ...... ثلاااثة-

فكان لا بد لها من أن تطلق ساقيها للريح بسرعةٍ بين الشجيرات لتهرب 

  : إلى داخل الفيلا وما زالت تستمع لعدّه

 ....أربعة -

ا عن مرمى نظره جلس على الحشائش مستندًا على ظهر بعد اختفائه

 الشجرة وتعالت ضحكاته بشكلٍ هستيري وهو يضرب كفاً بكف : 



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

160 
 

 ! ...لكني أعشق غبائها آه  مجنونة ! غبية ! -

 تنهد وهو يلتقط ورقة ملوخية من رأسه ليقحمها بفمه بابتسامة بلهاء و

 : يلوكها باستمتاع

 ! إع ...ملوخية بالسكر -

الت ضحكاته من جديد ....ضحكات عاشق مستعدٌ لأن يأكل الملوخية وتع

  . بالسكر طوال حياته إن كانت نور هي من تعدّها

ت بعدما تساءلدلفت إلى الداخل تتلاحق أنفاسها الضاحكة فتبسمت عبير و

  : لمحت تلوث يدي نور

  هذا الذي على يديك ِ ما -

ملطخين بالملوخية لتقول ضاحكة نظرت نور بتلقائية إلى يديها وساعديها ال

 " : لقد دعكتها على رأسه لكي يتعلم ألا يفعلها مجدداً معي

تعالت ضحكات مراد وهو ينزل من غرفته بعدما استبدل ملابسه ويقول 

 .بمكر : فتحتِ على نفسك باب الجحيم يا صغيرة

 ضحكت وهي تراقص أصابعها و تجيب :

 قال لي إن لم أركض من أمامه سيرتكب جنحة لأن الشيطان ثااءءءء آه -

وكفه من جديد غطت فمها ليمنعها من البوح بعدما سمع كلماتها وهو 

يصعد درجات السلم الخارجي فركض بسرعة الى الداخل وهو يلعن 

 . غبائها المتزايد لأنهم سيفهمون تلميحاته فور نطقها

الغارق بالملوخية فضاعت السيرة  دمآتعالت ضحكات الجميع على شكل 

من الأساس وهو يرفع يديها مجدداً بغيظٍ حقيقي هذه المرة ويمرغ كفها 

 . بوجهها لتشهق وقد تلطخت ببقايا الملوخية

 !! ليتراجع مراد بضع خطوات عن مرمى حماقتهم وهو يتمتم : مجانين

************ 

كان كريم في بهو الفيلا التي جهزها كمركز رياضي مبسط يقوم 

على كيس الملاكمة بشكل عنيفٍ جدًا بعدما أخبره والده بقرارها   بتدريباته

 :  مجدداً 
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 "  الفتاة لا تريدك يا بني لعل الله يكتب لك نصيباً أفضل -

دخل تعيث فساداً   تعالى لهاثه وازدادت غزارة عرقه وكلمات نور ما تزال

**حبيبتي **، كيف ارتمت على  آدمرأسه ، تذكر كيف قال لها 

منه " صرخ مجددًا ولكم بكل قوته حتى انهار  بآدموكأنما تحتمي   صدره

لباب على الأرض واستكان عليها وعينيه تقدحان شررا ً، طرقت رهف ا

  " بخير ؟ أنت: هل   وقالت وهي تخطو إلى الداخل

خ ملئ حنجرته : لا أريد ي عروقها وصرحدجها بنظرة جمدت الدماء ف

  " ا أخرجيأحدا هن

اعتصرت قبضتيها بألم وتركته بمفرده وهي تصعد درجات السلم بيأس 

بسبب تلك   فتلاقت مع والدتها التي قال بكل حقد : طبعا لم يهدأ ، كل ذلك

 " الفتاة المدللة، لعنة الله عليها

تكن نور منذ بضع أيام  ألمربتت رهف على كتف والدتها وقالت بعتاب : 

فقط حبيبتك الغالية ! كل ذلك لأنها رفضته وبالمناسبة من حقها ان تختار 

  " شريك حياتها

  حدقت بها والدتها ونهرتها قائلة بألم :

وتقفين في صفها ! ما به كريم   المتدهورة منذ أيام أخوكتعرفين حالة  -

  لترفضه تلك الغبية ؟

  " لا تؤخذ على هذا النحو الأمورنعرف أن هذه  رجاءاً يا أمي جميعنا-

ليلعني  له لا تناسبنا و أريدهالم أعد  أناحتى ولو وافقت مستقبلاً ،  أصلاً -

  " الله إن عبرت عتبة باب دارهم

 !! أمي-

  " هيا اذهبي الآن وأعدي لي القهوة رأسي سينفجر-

لوالدتها فعلى تنهدت رهف بقلة حيلة وتوجهت إلى المطبخ لتحضير القهوة 

 "   مستعدة لخوض نقاش متزن الآنما يبدو ليست 

***** 
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 رأسهكان مراد منهمكا في عمله حينما نادى على جمانة وقال ولم يرفع 

 عن المخططات أمامه :

أحضري المخطط التمهيدي لعمارة الضاحية من الرف الخامس على  -

  "الجهة اليمنى

لبلورية ونظرت لأعلى ،تنحنحت والتفت من جانب الطاولة ا  أومأت له

بارتباك فهو عال جدًا على قامتها القصيرة، التفتت واتجهت ناحية كرسي 

المكتب المدولب وجرته لأمام الخزانة وصعدت عليه لتجلب المخطوطة 

وهمت بالنزول فأصدرت عجلات الكرسي صريرًا تلاها  التقطته  ،

ع رأسه بتلقائية ليجد صرخة مكتومة منها، تنبه مراد لتلك الضوضاء فرف

الكرسي قد تحرك من مكانه و قفز بسرعة جنونية عندما صرخت جمانة 

أكثر وتمسكت بالرف العلوي لتثبيت الكرسي فوقع الرف بما يحمله من 

مخطوطات وانزاح الكرسي تزامنا مع وصول مراد الذي أمسكها في 

 ً  و اللحظة الأخيرة لكنها ركلته على معدته بغير قصد فسقطا أرضا

تساقطت باقي المخطوطات عليهما، جمدت الدماء في عروق مراد الذي 

انفرجت عيناه على الفوضى من حوله, بقي مبهوتاً للحظات وقد أخرسه 

الذي حدث للتو حتى قطعت هذا السكون جمانة وهي ترفع المخطوطة 

 " المطلوبة بيدها و تقول ببراءة : الخبر الجيد أني أحضرتها لك

دق بها بسخط وأخيراً استطاع ترتيب جملة مفيدة محاولا بقي صامتا يح

   "  !أخرجي الآن من أمامي قبل أن اسحق عظامك  كبح جماح ثورته :

 كيف تجرؤ علءؤؤ -

هتفت بها بحنق لكنه اغتال باقي حروفها وهو ينهض وصدع صوته 

  نون ليسمعه اغلب موظفي الشركة :بج

 "جمااااااااانة أخرجي حالا ً -

حدجته بنظرة استحقار وغادرت المكتب في حين كان  بعنفوان ونهضت 

متوجها إلى مكتب مراد ليستطلع سبب صراخه المفاجئ فالتقت به في  آدم
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بقلق :  آدم  تساءلف  باب مكتب مراد بعنف ليرتج الزجاج أغلقتمكتبها، 

 !!؟  ما الذي جرى

 "ذلك المجنون اسألدمعت عيناها وأجابت بسخط : 

 من خلفها وظهر مراد هاتفا بغضب :  فجأةً فتح الباب 

  !! من المجنون أيتها الهمجية -

 :   استدارت ناحيته وقد تعالى صوتها وهي تشير له مهددة

 ! احترم نفسك ولا تنعتني بالهمجية-

  : قالها وهو يضغط على كفها التي أشارت إليه لينزلها

  " مع الحمقى أمثالك احترم نفسي مع العقلاء ذوي التفكير السليم لا أنا-

  " قليلا اهدآ -

 وهو يتقدم باتجاه مراد لتهدئته لكن جمانة هتفت مجددًا به : آدمقالها 

  ! الحمق كله يتجسد بقامتك الطويلة أيها المتعجرف -

  "  لسانك ولا تتطاولي على أسيادك احفظي  جماااااانة-

  !! أسيادي -

  كرامتهابهتت ملامحها لهذه الكلمات التي سحقت 

على ما تفوه فيه فنفضت  ليستدرك مراد نفسه أخيراً ، تقدم منها ليعتذر

  :  عنه و لملمت أغراضها وقالت بحنق بشراسةيدها 

لأقرب مركز شرطة ......يا سيدي  ارمهوذلك العقد الذي ألزمتني به  -

 " المبجل

 دمآحملت حقيبتها وغادرت، ضرب مراد المكتب بقبضة يده بعصبية بينما 

بحدة، أعطني مفاتيح  آدم فأوقفههز رأسه بغضب ،كاد مراد أن يلحق بها 

يدر   سيارتك ،تطلع فيه مراد بقلة حيلة وسلمها له فانتشلها على عجل ولم

ضغطت زر المصعد بعصبية وخطت داخله   وهو يلحق بها ؛  إلا  بنفسه

حدق بعينيها   ورائها مسرعاً ودلف المصعد هو الآخر آدمفهرول 

لمحتقنتين لكنه آثر الصمت حتى خرجا من مقر الشركة ، سار بجانبها ثم ا

  " : دعيني أوصلك  قال
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  " ا لك لا داع لذلكمسحت دموعها قائلة : شكرً 

  " أنا مصر آنسة جمانة -

توقفت ونظرت له بقلة حيلة ثم استجابت له ؛ خطى ناحية السيارة وفتح لها 

 " الباب قائلاً : تفضلي

 آدمفانطلق بغضبٍ وحنق جمانة واستقلت المقعد الأمامي انصاعت له 

  قليلا :أين يقع منزلك ؟ هدأتبالسيارة وقال بعد أن 

  العنوان فانطلق وقال بعد فترة وجيرة : أملته

لكنه حتماً لا يقصد   أعترف أن ابن خالتي مجنون في بعض الأحيان ، -

 "إهانتك 

 . ! بعضها فقطفقالت بسخط : في كل الأحيان ليس في 

 شد بقبضتيه على المقود قائلاً بابتسامة :

حسناً في أغلب الأحيان ، لكن فعلاً لا يستحق الأمر كل ذلك الانفعال  -

  " منكما

 جمانة بنظرة استنكار :  فرمته

  وهل تعرف ما الذي جرى لتقول أنه لا يستحق ؟-

 ج حاجبيه عن بعضهما وقال :انفر

-  ً وضوع، وبصراحة أكثر لا يهمني أن أعرف ، الم أصللا أعرف  حسنا

  " خذي اليوم إجازة لتهدئي وغدا بإمكانك مزاولة العمل من جديد

 صدرها بعناد وأجابت : أمامعقدت يديها 

  "  لن أعود لمكتب ذلك المغفل ، انحرف إلى اليمين ثم تابع يسارا-

فا على هو يتطلع إلى هذه الشوارع العتيقة وقد شار  تنهد مستجيبا لها

 الوصول :

اليوم وباشري  اهدئي أخبرتك، كما باستقالة موظفة نشيطة مثلك لن نقبل -

  " العمل غدا بشكل طبيعي

  " قف هنا-
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  " آدماستجاب لها وتوقف فالتفتت إليه قائلة بابتسامة عذبة : شكرا لك سيد 

:  تطلع فيها بابتسامة حانية وأطال النظر بطريقة أربكتها فعلا فقالت بخجل

 " عن إذنك

وترجلت من السيارة لتصعد إلى عمارتها وهو يراقبها بعينيه حتى اختفت 

 ثم اعتصر قلادته بقبضة يده قائلا لنفسه : 

 وكأنك تتمثلين أمامي من جديد !-

ثم مسح وجهه بكلتا يديه متنهدا وقد سأم من ذاكرته القوية التي لا تفتأ  

النظر في تفاصيل هذه الحارة  ترسل له صورًا وذكريات عن والدته ! دقق

العتيقة والتي تدل على بساطة أهل الحي انتفض على صوت طرقات على 

من توقفه وشروده   زجاج السيارة ، اخفض الزجاج ليطالعه مسعود بشك

  بهذا الشكل وقال : هل تريد شيئاً سيدي ؟

رأسه نافياً وقد اعتذر بلباقة وشغل السيارة مغادراً هذا المكان  آدمهز 

 طيلةوفكره معلق بتلك الحورية التي تجسدت على شكل والدته ولم ترحمه 

  ! فترة عمله في الشركة

********                                                     

 

دمة بعدما تلقى هذا تراجع إلى الوراء ليسقط على الكرسي من هول الص

  :  النبأ من مأمور السجن

  "   هنالك عفو عام وقد شملك القرار-

تعالت وتيرة نبضات قلبه وصار يتدافع داخل صدره وكأنه سيخرج من 

كان   مكانه ، فأردف الضابط قائلاً : طيلة العشرون عاماً التي قضيتها هنا

ية في سنواتك الجميع يشهد بحسن سلوكك ، اذهب وانعم بحياة طبيع

 "  المقبلة

تحامل على نفسه ليقف وقد ألجم لسانه عن النطق ، وغادر برفقة الحارس 

 لحين استكمال أوراق خروجه ، إغراضهللملمة 
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****** 

((1980)) 

مرت بضعة أيام على تلقي رغد خبر مقتل والدها ، لم تعد تتكلم مع عابد ، 

نادرا ، امتنعت عن بل تحبس نفسها في الغرفة ولا تخرج منها سوى 

 الطعام سوى لقيمات قليلة فقط كانت العجوز تجبرها على أكلها ،

وسافرت شقيقتها   عادت وحيدة من جديد ، بعدما توفت والدتها منذ سنوات

عبير إلى مدينة أخرى وتزوجت ؛لم يتبقى لها سوى والدها والآن قد فارق 

ابد في هذه الأيام يقدر الحياة ، ما أقسى الوحدة والشعور بالضياع ، كان ع

حزنها ومأساتها فآثر الصمت ، قطع وعداً على نفسه لحمايتها وهاهو ذا 

يفي به، كان يجهز لإيصالها إلى المدينة التي تقطن بها شقيقتها بطريقة لا 

يعثر بها عليهما عمه الوطواط ولا رجال الشرطة، اتفق مع مهربٍ 

  لجمعة للانطلاق ،محترف للتجهيز للرحلة وها هو ينتظر يوم ا

بصوت جاد : هل لنا أن   طرق باب غرفتها لكنها لم تستجب له ، نادى

  : نتحدث قليلاً 

فصرخت به من خلف الباب بلوعة : ما الذي ستتحدث به بعدما أحلت 

 ! حياتي إلى جحيم

  "  رغد اسمعيني-

قالها بهدوء ودفع الباب ليدلف إلى الداخل وهي جالسة على السرير تنظر 

  " ه بثبات بعيون قد أسكرها البكاءل

سنسافر مساء الغد إلى المدينة التي تقطن بها شقيقتك ، رجال الشرطة -

بدوريات مكثفة للبحث عن الوطواط ورجاله ، سأوصلك بنفسي   يقومون

  " إليها وبعدها سأخرج من حياتك إلى الأبد

 ً يكفي ما جرى لي  رفعت بصرها تجاهه وقالت بحقد : لا أريد منك شيئا

  " الآن بسببك

ضرب بقبضة يده على الباب وهتف ساخطا بألم: كفي عن تحميلي ذنب 

 " كل مأساة في حياتك ! كفي عن ذلك
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تعالى لهاثه وهو يحدق بها بثبات فأشاحت بوجهها عنه وعادت للبكاء 

 فركل الباب بعنف بعدها وقال بصوت خشن وهو يغادر : مجدداً 

 !عد ساعات قليلةتجهزي ، سننطلق ب 

                                                                                         ~~~~~

~~~~  

كان مستلقياً على الأريكة بانتظار أن تمضي تلك الساعات القليلة المتبقية 

وفكره مشغول بكيفية خوض هذه الرحلة بأقل الخسائر الممكنة ، تجهزت 

كانت قد  رأسهاسوداء ووشاح خفيف غطت به شعر  بعباءةربلة رغد متس

القرى التي سيمرون من  أوالقرية  أهلسلمتهم لها العجوز كيلا تظهر أمام 

 خلالها بأنها غريبة عن المكان ، تنحنحت أمامه وقالت بخفوت : أنا جاهزة

"  

ا تطلع فيها بجمود ثم اعتدل ليقف على قدميه فقالت العجوز وهي تحتضنه

 : 

اعتني بنفسك جيداً يا ابنتي " ألقت السلام على عابد الذي قبل جبهتها -

بحنو وقبل ان يفتح الباب طرق بشكل عنيف ليرتجف جسد رغد بخوف ، 

قال عابد بصوت هامس وهو يشهر سلاحه ويتخفى وراء الباب ليشير 

 " للعجوز بفتحه بينما تخفت رغد في الغرفة

ها رجل ذو تقاسيم غليظة ، تعرف عابد على فتحت العجوز الباب ليتبين ل

  صوته فتقدم منه بسرعة وقال : ما الأمر ؟

قال الرجل بارتباك : الوطواط عرف مكانكما ورجاله في طريقهم إلى هنا 

  "  سيصلون بأية لحظة

 شهقت رغد من خلف الباب بفزع وهي تتجه ناحيتهما

 و شد عابد على قبضته بعنف فقالت العجوز فوراً : 

صار حتى الذهاب لمدينة شقيقتها خطر عليها في الوقت الراهن فهم -

أثركما .. ،سأدلكما على منزل لرجلٍ طيب أعرفه يقيم في قرية  سيقتفون
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قريبةٍ من هنا، سيساعدكما بكل تأكيد " شكرها عابد فقال الرجل مجدداً 

 وهو يعطيه مفاتيح سيارته : 

معك لن يتعرف رجال الوطواط على هذه السيارة أما  دعها خذها و-

قريباً من البساتين  واركنهاسيارتك القديمة سأقودها على الطريق العكسي 

 " لأبعدهم قدر الإمكان عن تتبعكما

شكره عابد بامتنان وأملته العجوز عنوان الرجل في القرية واسمه الكامل 

 وقالت :

  " سأهاتفه حالاً لإعلامه عن قدومكما إليه انطلقا في حفظ الرحمن يا بني -

********************* 

((2014)) 

لم يستطع مراد صبراً لأكثر من ثلاث ساعات وهو يعيد بذاكرته أحداث ما 

جرى ، شعر بوخز عميق داخل صدره وضميره على نهرها بتلك الطريقة 

نها لم تجبه بل اكتفت بتجاهل اتصالاته الفظة ، اتصل بها لعدة مرات لك

أحيانا وبقطع الاتصال أحيانا أخرى بطريقة استفزته فعلا فلم يعتد سابقا 

على تجاهله بهذا الشكل من أنثى ! ، أرسل لها بعد أن نفذ صبره من 

رسالة : أنا في طريقي إليكِ ، ليس مراد من تتجاهله مجرد  عنادها

 "   صعلوكة مثلك

 :  لتجحظ عيناها بغضب جامح وتتصل به هاتفة بحنق قرأت الرسالة

 "  سترى ما الذي ستفعله تلك الصعلوكة بك أيها المتعجرف -

أغلقت الخط بعدما ألقت ما بجعبتها من كلمات فتبسم منه ثم قال لراغب 

 " وهو يستقل السيارة : انطلق إلى منزل تلك المتخلفة وبسرعة

بوة التي تستعد للفتك بمن يقترب من كانت جمانة تدور داخل منزلها كالل

صغارها وهي تفكر بطريقة تستفزه بها فقد أغضبها ذلك الأحمق اليوم 

 بشدة ، تمتمت بحنق وهي ترتدي ملابسها على عجل : 
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 "أقسم ان أجعلك تبيت ليلتك بقسم الشرطة  -

وهرولت تتقافز درجات سلم العمارة بغضب جامح وتسلك طريق الشارع 

بهه بعيداً عن ألسنة أهل الحي الذين لا يكفون عن الثرثرة ولم الرئيسي لتجا

سيارته السوداء الفارهة   لمحت  تكد قدماها تطآن الشارع حتى

 . لتنعطف إلى حيهم  تتجه

من خطواتها ناحيته كان  وأسرعتباغتتها فكرة شيطانية فابتسمت بمكر 

 الأبيضميصها رتبته بكفيها كيفا اتفق و هندمت ق  شعرها القصير مبعثرا

 .  المرور إشارةالذي ترتديه لحين أن تفتح 

 .واحد....اثنان ..ثلاثة ..انطلقي جمانة-

قالتها لنفسها وشدت بقبضتها على حقيبتها الجلدية الصغيرة وتقدمت بكل 

ثقة عندما انعطفت السيارة ناحية الشارع الجانبي فهكذا ستخفف من 

اندفعت أمام السيارة التي تفاجئ سائقها من هذه الفتاة التي ظهرت   الألم!!

فضغط  من ضوء خفيف جدا ً إلافجأة فالعتمة كانت تلتهم الشارع  أمامه

 . على الفرامل بقوة كبيرة

بلحظة دفعت حقيبتها لتحتمي خلفها وضربتها على السيارة لتحدث صوت 

ارتطام وصرخت مرمية على الأرض فورًا وقد همدت حركتها 

 ً شهق راغب فزعاً وخوفاً وارتطم رأس مراد بالمقعد الأمامي وثوان   تماما

 .مرت حتى استوعبا ما حصل للتو

- ً لتوي ! قالها راغب وهو يخرج من السيارة و يركض  لقد سحقت شخصا

 : ليرى هذه الفتاة وهو يلطم نفسه ويولول كالنساء

 ويلي ضاع عمرك يا ! ماتت يا  ...إنها جمانة مراادسيدي ..-

 "  نةاماتت جم  رغب...ضاع شبابك ،

وهرول من السيارة مسرعا وانحنى   انتفض مراد عند سماعه اسمها

تزال على قيد  يل وتلمس نبضها بفزع ليتأكد أنها ماجسدها الضئ  تجاه
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الحياة في حين أن راغب لم يكف لحظة واحدة عن العويل والصراخ ولطم 

 ... خدوده كالنساء

 .   يا راغب ستفني شبابك في السجن آه...  هل ماتت ؟؟ المسكينة-

 ...هنا نهض مراد وصرخ به بحنق

 يبلينيا الى المستشفى حالا، ألا ساعدني لنقله  يا غبي وكفى حماقة اهدأ-

   ! الله إلا بالعمل مع الحمقى

 . الحمد لله لم تمت ..الحمد لله-

قالها راغب وهو يحمل حقيبتها في حين حمل مراد جمانة بين 

 . بخوف ليضعها على المقعد الخلفي للسيارة ذراعيه

 تمددت فوق المقعد أنهااختلست جمانة لحظة فتحت فيها عيناها لترى 

غلق عينيها من جديد  و أعادتالخلفي الجلدي ذو الملمس الناعم للسيارة 

 بمكر  تكلم نفسها

كيف ينعتني   لا بأس ان تنامي اليوم في المستشفى عزيزتي ليتعلم )

 . (   !  بالصعلوكة

في حين أن راغب    جلس مراد على المقعد الأمامي وقلبه مضطرب بشدة

 . علته تلككان يرتجف كرقاص الساعة بسبب ف

 " وكفى عويلاً يا رجل   ، إنه قريب جدًا من هنا  اتجه لمستشفى الحياة-

قالها وزفر منه ثم نظر الى الخلف ليطمأن عليها وهي ممددة بسكينة على 

وحك ذقنه   _لايبدو أنها نائمة ليس إ _ه عليها المقعد الخلفي وضيق عيني

 . تنفسها المنتظمقليلاً مفكرا فكل شيء بدا له طبيعي حتى 

 تسمعينني ؟  مد يده بهدوء وتلمسها بيده وقال بصوت خافت : جمانة ! هل

لكنها تحاملت على نفسها وبقت ساكنة وقد شعرت بأنه سيكتشف أمرها  

 . بأية لحظة

بدأ هاتفه بالرنين ليرى إليسا تتصل لكنه تجاهلها الآن فلا رغبة لديه في 

 . الأخذ والرد

دهرًا على الثلاثة حتى وصلوا الى المستشفى . عاود  دقائق مرت وكأنها
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يصرخ بالعاملين حتى لبوا النداء  الإسعافمراد حملها داخلا الى قسم 

 . و كان راغب يسير بقدمين كالهلام وراء سيده  بسرعة

جلس ينتظر خارج غرفة المعاينة والطبيب يقوم بفحص جمانة لكن كل 

 .شيء كان طبيعيا جدا ً

 :لمراد ثم قال نادى الطبيب

 . لا يوجد ما يدعو للقلق لا كسر أو جراح اطمأن -

  : ثم قال بقلق إليهانظر مراد -

 . لكنها لم تستيقظ حتى الآن هنالك شيء ما خطأ حتما

 . أغمي عليها من الصدمة ليس إلا -

ولم يكمل الطبيب جملته إلا وفتحت عيناها ببطء وتثاقل وصارت تنظر 

 : هنحولها قائلة بصوت وا

 .!! أين أنا-

 انحنى مراد ناحيتها بفرح جلي و هو يحمد الله ويشكره وحادثها بلطف : 

  " الحمد لله على سلامتك-

  : و تبسم الطبيب مقتربا منها قائلاً 

حمدا لله على سلامتك يا آنسة لا تقلقي لقد جرى لك حادث -

 .وبإمكانك المغادرة فورا فكل شيء طبيعي  بسيط

السرير فلم تحسب  ملاءةقد شدت بقبضتها على جحظت عيناها و

 . ! حسابا ًلأن يقول لها هذا الكلام لم تربي ذلك الأحمق المتعجرف بعد

 . معي أنتأنستي ....هل  -

أعاد الطبيب سؤاله لكنها تفكر الآن بطريقة لقضاء ليلتها وقد انتصف الليل 

  علهحتماً ومراد الأحمق ينظر لها بقلق ! فلتزد قلقه إذن وتش

  ما أسمك ؟-

 أنا ؟-

 : أردفلا أمي " قالها مراد ضاحكا ً باستهتار ثم -

 إليه. فنظرت   لا تتعب نفسك أكثر، أنا اعرفها جيدا  بخير إنهايبدو -
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  وقررت إلقاء سلاح آخر فأجابت بوهن

 .لهي لقد نسيتها يا آه،  أنالا أعلم ،-

 نسيته؟لذي ا :ما متسائلاً  أكثراقترب منها الطبيب -

 .  ! اسمي... أنا نسيته فعلاً  -

 !أوتش-

في حين ضيق الطبيب   خرجت تلك من مراد وهو يحرك رأسه بصدمة

عينيه قائلاً انتظرني هنا سيد مراد رجاءاً. وخرج وهو يحدث نفسه لا 

 ! مستحيل ...لا أثر حتى لضربة صغيرة لتفقد ذاكرتها بشكل مفاجئ

  يه وقال بقلق : ألا تتذكرين اسمك حقا ؟فتقدم منها مراد أكثر مضيقاً عين

  ؟  ...لكن من أنت  تطلعت فيه بتشوش متقن وأجابت : مع الأسف

جحظت عيناه أكثر ليتراجع خطوتين إلى الوراء : جمااانة ! ألا تتذكرين 

 !حتى من أكون أنا ؟

بنفي ونظرات البلاهة ترتسم على محياها فسقط مراد على  رأسهاهزت 

 "  ع من حقيقة فقدانها ذاكرتهاالكرسي وقد جز

***** 

وعينيه محمرتان ، يستكين   كان كريم جالساً برفقة صديقه ماجد في الحانة

على يده وبيده الأخرى يتلمس فوهة كأسه بأنامله حتى رفعه ليفرغ ما تبقى 

منها في جوفه وأمسك الزجاجة مباشرة ليصب لنفسه كأسا آخر فاختطفها 

 :  منه صديقه قائلاً بقلق

  " كفى يا كريم ، لقد أكثرت من الشرب -

ضرب كريم بقبضته على الطاولة صارخاً به بحروف بالكاد تخرج من 

 فمه : 

  " اتركني علاقة لك لا-

ة ليتجرع منها وقد سالت دموعه مسحها بعنف وهو رواختطف القارو

 يهتف بألم :
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  لعنة الله عليكما -

ة مغادراً الحانة وهو بالكاد هرع ماجد لإسناده عندما نهض كريم فجأ

يتوازن ، استلم منه مفاتيح السيارة فارتمى كريم على المقعد الخلفي ولم 

ونور،  آدمتعد قدماه تحملانه وهو يبكي بألم ويطلق الشتائم المتكررة على 

فأسرع صديقه به إلى المنزل وفي الطريق اشترى له زجاجة ماء وقال له 

اشرب و اغسل وجهك لن تستطيع الدخول إلى منزلك بهذه  بضيق:هيا

 !  الحالة المزرية

تناولها منه على مضض وشرب القليل منها ورشق بالباقي على وجهه 

 ليمسح آثار دموعه ثم قال بوهن : 

  ! تلك الغبية تفضل ابنة المجرم علي -

 زفر ماجد بقلة حيلة وقال له :

-  ً   " لها بالسعادة إن كنت فعلاً تحبها وإدعلما تتفوه به ،  لست واعيا

  !! السعادة-

قالها باستهزاء ثم ضرب على صدره وهتف بلوعة : هما يشعران بالسعادة 

  ! وأنا أحترق

ثم قاد مجدداً ناحية منزل كريم ليغادر بعدها،  إشفاقماجد بنظرة  تطلع فيه

ينام وبالكاد استطاع كريم الوصول إلى غرفته والارتماء على سريره ل

 " كالقتيل

****** 

كان يجلس شارداً متأملا تلك السحب التي تخفي القمر تارة وتارة أخرى 

فتجمعت بعد   تحيد عنه بانسيابية ورقة حتى قررت احتضانه بشكل كامل

هنيهة لتتساقط حبات المطر وكأنها قبلات تهديها السماء له ، تنهد مستنشقاً 

قطراته تداعب وجنتيه ، لكم كان  الذي باتت  الهواء المحمل بعبق المطر

يعشق المطر، رائحته ، الركض تحت قطراته المنهمرة بحرية ، المطر هو 

الحرية بنظره ، يسقط كيفما يشاء على من يشاء ، وهو يعشق لحظات 

حريته تحت المطر فيتوارى الجميع ويحتجبون بمظلاتهم ، إلا هو ينتظر 
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داد توحشها ...وكأنه ملك هطوله ليركض تحت قطراته الندية مهما از

 ! المطر ، زعيم السحاب كما لقبته نور ذات يوم

رن هاتفه معلنا عن مكالمة منها ! ومن سواها تلك التي سلبت قلبه وعقله 

أجاب بلهجة عاشق : طال غيابك   وتفكيره منذ سنوات حتى اللحظة

  "  عني

 ت فقطمنذ ثلاث ساعا كنت عندنا قهقهت ببراءة وقالت بصوت خفيض : 

!  

 فأجاب بخضوع : نعم لكن ....شوقي لك في تزايد حتى وأنا برفقتك ،

   : اشتعلت وجنتاها خجلا وقالت له

 "ادخل كيلا تمرض أصبح الجو باردا !أعرف جنونك حينما يهطل المطر-

نظر لأسفل فرآها تقف أمام نافذتها وتطالعه بابتسامةٍ عذبة فقال بحب كبير 

يام الماطرة لأنها تجلب معها رائحة السماء : أتعلمين ...أعشق الأ

، كالماء ، ندية وناعمة والابتعاد عنها   ..ورائحتك أنتِ كرائحة المطر

 "كالموت تماما ً

توارت قليلا خلف الستارة بخجل من كلماته واختلج صدرها بضربات 

 عنيفة فقال : 

 "  سأنتظرك على السطح لا تتأخري -

وهرول   ستطع فقد رمى هاتفه على الأريكةلكنها لم ت  ترفض  كادت أن"

بسرعة ليصعد درجات السلم ناحية السطح وفرد ذراعيه ناحية السماء 

 ،لتتساقط عليه قطرات المطر بعذوبة

دقائق مرت عليه لتبتل ملابسه بينما هو ما يزال باسماً يتطلع ناحية   عشر

الباب ليتطلع  السماء مستنشقاً عذوبة المطر، سمع نداءاً خافتا صادراً من

 ناحيتها بابتسامة اتسعت فور تلاقي عينيهما، قالت بصوت خفيض :
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  ! ادخل رجاءا ستصاب بالزكام ، ستمرض -

المطر يشفيني ، يعيد التوازن   فقال وهو يسحبها من يدها قائلاً بحب :بل

 : تهمسانكمشت على نفسها إثر زخات المطر المتساقطة فقالت   لنفسي "

  ! أنت مجنون سنمرض كلانا هكذا -

  فقال وقد قربها له أكثر : أتسمحين لي بهذه الرقصة يا ملكة السحاب ؟

  ! بنفي وهي تتمتم له : أنت مجنون ما زلت تذكر ذلك اللقب رأسهاهزت 

  : تحت ألحان قطرات المطر بالرقصفقال وقد بدآ 

 منذ عام حتى اليوم ...و في كل صباح-

  ...وفي المساء قبل أن أنامحين استيقاظي .

كنت أصلي لتمطر ، لأراقصك تحت زخاته كما اتفقنا منذ عام ، سنرقص 

 " ، لم تبالي حينها بوعدي لكني أذكره جيدا  عند أول مطر

*********** 

 

ً   عاد الطبيب ت فلعلها أصيب بعد فترة ليطلب تصوير دماغها شعاعيا

نهاية ..فجمانة لا ومع هذا كله قررت الصمود حتى ال  بارتجاج

ولن تستسلم على الأقل لهذه الليلة ! نظر الطبيب الى الصورة    تستسلم

متفحصاً إياها لكن كل شيء طبيعي الى الآن حتى قاطع تفكيره مراد قائلا 

 :  بشك فهو يعرف هذه الجنية الصغيرة وأفعالها

 . بأنها تكذب  يوجد احتمال  ألا-

 ..  هل تعرفها من قبل سيد مراد ؟-

  إنها موظفة عندي بالشركة-

إذن من الممكن أنها تريد استفزازك مثلاً بالمال أو توريطك بمشكلة 

  "  جنائية

نفض هذا الاحتمال نهائياً وقال : لا مستحيل ليست من هذا النوع أبداً إنها 

  "   فتاة محترمة جدا

 فقال الطبيب بحيادية : إذن لم ستكذب بأمر كهذا ؟
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 : قائلًا  ثم عقد حاجبيه

إن بفقدان الذاكرة المفاجئ هنالك احتمال طفيف جدًا ان يكون السبب 

 ً  .نفسيا ًمثلا ...لا عضويا

 لم افهم ما قصدك ؟ -

تعرضت لصدمة عصبية حادة قبل الحادث مباشرة جعلتها تفقد  أنهايعني -

  جزءًا من ذاكرتها أو كله ،

اختلال في عمل الغدة الدرقية مثلاً ، هنالك عدة  أو الإجهادبسبب  أو

لفقدان الذاكرة وليس من الضروري أن يكون بسبب ضربة مفاجئة  أسباب

 . على الرأس

 تراخى مراد على الكرسي من خلفه وقال بصدمة : 

لة ، مجرد خلاف ! لكن لا أظن ان تصل لهذه المرح  تشاجرنا اليوم-

  !؟طبيعي بسبب العمل

 على كتفه محاولاً تهدئته : ربت الطبيب

حسنا لا عليك لا تحكم على أي شيء قبل أن نتأكد ونحسم النتيجة بعد أن -

 أونقوم بالفحوصات اللازمة ، لعله مجرد رد فعل دفاعي بسبب الخوف 

الصدمة المفاجئة ، على كل حال سأعطيها مهدئا وسنرى ما علينا فعله 

 "  غداً 

 : السرير تتمتم بسعادة  تجلس علىوفي غرفة المستشفى كانت جمانة 

   قد حصلت على مبتغاك بتحطيم أعصابه يا عبقرية الزمان ها -

وما إن شعرت بخطواتهما حتى انزلقت على السرير مخفية آثار   "

  ! وحطمتها شر تحطيم أعصابهابتسامتها العابثة ولم تعرف بأنها أحرقت 

********* 

إلى أن تتلاقى عينيها بعينيه كيلا  ظلت جمانة تدير ظهرها له كيلا تضطر

 يكتشف كذبها وقالت وهي تنظر بشرود إلى النافذة :
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  " بإمكانك المغادرة وشكراً على إحضاري إلى هنا -

 رمقها بنظرة مطولة وأجاب :

 " ارتاحي الآن جمانة وسأغادر بعد قليل لا تقلقي لذلك -

في سباتٍ   راحتتنهدت وأغلقت عيناها بعدما شعرت بتثاقل بجفنيها و 

اتصاله مع اليسا  أنهى، المهدئات التي حقنها بها الطبيب عميق بسبب

ليخبرها بأنه يرافق صديقه في المستشفى وتراخى على مقعده وهو يتطلع 

بها بشرود ، تبدو فعلاً كملاك بريء وهي نائمة ،على عكس جنونها وهي 

لها بشرود ، تبسم صاحية ! لربما لم يحيد عن بصره لساعة كاملة وهو يتأم

بلا وعي و نهض من على كرسيه بخطوات مترددة ليصير قبالتها مباشرة 

وينحني على ركبتيه ليزيح خصلة من شعرها القصير يتأمل كل إنش من 

 .. وجهها الناعم ، خفق صدره باضطراب لذيذ وبألفة محببة إلى قلبه

المتوارية   تابع بنظره تأملاته حتى سقط بصره على سلسلتها الفضية  

! ،عقد حاجبيه   تحت قميصها الأبيض ، تبدو باهظة الثمن بل ومألوفة

بفضول و سحب القلادة بهدوء بأنامله ليستبين شكل القلادة المعلقة بالسلسلة 

، شهق بصدمة وهو يتراجع بجذعه إلى الخلف ويهتف بلا وعي : 

 !!  مستحيل

 

*************************** 

(1980))) 

في رحلتهما في طريق ما بين البساتين  ارغد وعابد السيارة لينطلقاستقل 

بينما أخذ صديقه سيارة عابد ليسلك الاتجاه المعاكس قريبا من محطة 

القطار, ركنها في شارع قريب من المحطة وترجل منها ليستقل القطار 

عائدا ً إلى مدينته بينما في منزل العجوز ، طرقات عنيفة على باب دارها 

رجال  أربعةلتها تنتفض بفزع قبل أن تهدأ نفسها وتنهض لتفتحه، جع

مدججين بالأسلحة ذوي تقاسيم قاسية ، سألها احدهم : أين ضيوفك يا امرأة 

 ؟
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  تطلعت فيه بثبات وقالت : لا ضيوف عندي ،

تطلع فيها الرجل بنظرة ازدراء ودفعها بغلظة ليتجاوزها بينما شهر 

  ! ينما يفتشون المنزل ،اللعنة لقد هربافي تأهب ب أسلحتهممرافقوه 

 قال الرجل بغيظ بعدما تأكد من خلو المنزل وهو يتمسك بتلابيب العجوز : 

  ! عليك اللعنة يا خرفة اختفياأين  -

بثبات وواجهت عيناه بقوة : قلت لك لا ضيوف  رأسهارفعت العجوز 

  ! عندي ألا تفهم يا ولد

 بحقد : وإن قتلتك الآن ورميتك للكلابرفع مسدسه وصوبه ناحيتها قائلا 

!  

  " حكت باستهزاء مجيبة : لن يسلب الروح إلا من خلقهاض

ستقابلين خالقها قريبا ! كاد أن يضغط الزناد فمنعه أحدهم قائلا  إذن -

 ً   " بجمود : دعك من العجوز الآن ولنبحث عنهما لم يبتعدا حتما

لرجال من منزلها مغادرين لتسقط على الأرض بعنف بينما خرج ا أفلتها

فتنهدت العجوز وهي تدعو الله على أن يحمي عابد ورغد من هؤلاء 

 " الوحوش

****** 

وصلا أخيراً بعد قيادة ثلاث ساعات متواصلة لمنزل الحاج داوود الذي 

بهما الرجل بحبور ودعاهما أخبرته تلك العجوز عن عنوانه ، رحب 

بجانبه بقلق ونظراتها ترتكز على ، دلفا إلى الداخل لتجلس رغد للدخول

وجوه الجميع فقال الحاج فورًا لزوجته : أكرميها وحضري لنا طعام 

 "العشاء يا أم جابر

أومأت له بطاعة وطلبت من رغد أن تلحق بها لتدلفا إلى غرفة أخرى 

لتستريح بينما تقوم بتحضير طعام العشاء ، كانت هنالك ثلاث فتيات 

اضع بمنتصف الغرفة أكبرهن بعمر الخمسة يجلسن على البساط المتو

عشر عاماً ، تبسمت لهن برقة فبادلنها البسمة بخجل ، غابت زوجة الحاج 

لعدة دقائق ثم دلفت حدثتها وهي تقدم لها العصير : تبدين وزوجك تعبين 

 " من السفر دقائق وستجهز الغرفة لكما
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الأرض  على رأسهاجحظت عينا رغد بصدمة تداركتها فوراً وأطرقت 

 ! وهي تلعب بطرف ثوبها متمتمة بخفوت : شكراً 

ربتت أم جابر على كتفها وخرجت من الغرفة بابتسامة مرحبة ورجعت 

مجدداً بعد دقائق قليلة وبيدها صحفة طعام ، تناولت رغد لقيمات قليلة فقط 

واكتفت وهي تشعر بالحرج من تواجدها ومن هذه الظنون التي ظنتها بها 

تقول لها أنه ليس بزوجها كي لا تظن بها المرأة السوء  ، خشيت من أن

فآثرت الصمت والحرج يتملكها, ومرت ساعات قليلة تتحادثان بها بشتى 

 ً حتى نادى الحاج داوود على زوجته مرة   الأمور و تلاعب الفتيات أحيانا

لها الفراش لتنام قائلة  تهيئأخرى غابت ورجعت بعد دقائق قليلة وهي 

بدو أنهما سيسهران قليلا بعد ، إن كنت تعبة فها هو فراشك بترحاب : ي

  " بنيتي وإن احتجت إلى الحمام فهو في الباب المواجه مباشرة لغرفتك

  " شكرا لك خالتي ونأسف على إزعاجك-

جابر ابتسامة صافية وأجابت : على العكس يا ابنتي مرحباً بكما  أمبادلتها 

 " أبا جابر أنكما لستما بزوجيندائما وآسفة لمقولتي لقد أفهمني 

احمرت وجنتاها خجلاً وارتباكا فقالت المرأة ببسمة حانية : لا تخجلي يا 

  " ابنتي ، كل شخص وله ظروفه في هذه الحياة ، ليرفع الله عنكما البلاء

وتستلقي على  عباءتهاالباب خلفها لتخلع رغد  وأغلقتغادرت أم جابر 

 . ةالفراش لتأخذ قسطاً من الراح

انقضى على وجودهما ثلاثة أيام في منزل الحاج داوود ، هي تنتظر 

الذهاب لتهنأ بحياة استقرار مجدداً حتى ولو خارج حدود وطنها مؤقتا ً 

ليكف الوطواط ببحثه عنها فقد تعبت من الترحال والتنقل منذ أكثر من 

شهرين حتى اللحظة، وعابد يجمع المعلومات ليخرجها من ملاحقة عمه 

لذي أعلن و بكل صراحة تمرده عليه حينما ساعدها على الهرب, كانت ا

تلاعب الصغيرة على الأرجوحة المعلقة على إحدى الشجيرات وهي 

 . شاردة بما تخبئه لها الأيام

 وفي الغرفة المقابلة انفرجت عينا عابد بصدمة عندما قال له الحاج داوود :
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  " وتحميها هذا هو الحل الأمثل يا بني لتحصن نفسك - 

  !! لكن لا اعرف إن كانت ستوافق-

قالها عابد عاقدًا حاجبيه فربت داوود على فخذ عابد قائلاً بوقار : 

لمصلحتها أن توافق لا حل آخر لكما ، فرحلتكما طويلة وأنتما بمفردكما، 

 " لا يجوز شرعا لك الاختلاء بها كل تلك المدة

 الحاج فتبسم الآخر بحبور و أطرق عابد رأسه إلى الأرض موافقا كلمات

 نادى زوجته :

  " يا أم جابر فلتحضري الضيفة إلى هنا رجاءاً -

انصاعت الزوجة لمطلب زوجها لتنادي عليها من الحديقة الخلفية للمنزل 

واقتادتها إلى الصالة لتلقي رغد السلام بخفوت وتجلس فقال الحاج داوود 

 بابتسامة حانية يخاطبها :

الله لتهريبكما خارج  لقد أخبرني عابد عن مشكلتكما ، سنجد حلاً إن شاء -

البلاد يا ابنتي فالمنطقة الحدودية صارت قريبة جدًا من هنا ، يحتاج الأمر 

 " القليل من الصبر

  " لك أنساهله رغد وقالت : شكرًا لك يا عمي هو معروف لن  أومأت

 أردف بعد فترة صمت قصيرة :استغفر الله يا ابنتي هذا واجبي " ثم  -

بقلق ليردف حديثة  إليهلكن هنالك مشكلة صغيرة " رفعت رغد بصرها  -

 : 

تعرفين أن الطريق طويل وآسف لقولها لك يا ابنتي ألسنة الناس لا ترحم -

 " الرحلةواختلائه بك كل تلك المدة لا يجوز، فلن يرافقكما أحد طوال 

ً  رأسهاأطرقت    ! قالت : ما من حل آخربارتباك وخجل و أرضا

  " الله بلى يوجد حل والله سيبارك به حتما وستتيسر رحلتكما إن شاء-

 تطلعت به بعدم فهم ليردف بابتسامة وهو يربت على فخذ عابد : 

  سنزوجكما على سنة الله ورسوله-

 !! نهضت رغد بصدمة وهتفت بهما : أتزوج من قاتل أبي
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تعالت وتيرة تنفسه في حين ترقرقت أطرق عابد برأسه على الأرض وقد 

 عينا رغد بدموع على وشك الهطول فقال داوود لعابد :

 " اتركنا لمفردنا يا بني لو سمحت -

له الرجل بابتسامة مطمئنة وقال بعدما  أومئنهض عابد من مكان وقد 

 غادر عابد :

بغض النظر عن كل ما جرى سابقاً ، رحلتكما هذه ستكون طويلة جدا ً،  -

يها من المخاطر ما يستوجب منه البقاء بجانبك دائماً لحمايتك لذلك درءاً وف

 للسوء واجب أن تكونا زوجين شرعاً "

 : العنان لدموع كافحت لكبحها طويلاً  أطلقتفقالت وقد 

ً  أنت - ، لا استطيع الوثوق فيه بعد كل ما لا تعرف ما الذي فعله بي سابقا

ف ...أعرف كل شيء ومنذ الليلة جرى " تنهد الرجل قائلا بحنو : أعر

 " الأولى لكما هنا

 تطلعت فيه رغد بصدمة فأردف الحاج داوود قوله :

 لقد أصر على أن يعرفني بنفسه وعمله ومما أنتما هاربين وقالها حرفياً : -

  " لست مضطراً لمساعدة رجل مجرم وخارج عن القانون -

 فقالت وهي تمسح دموعها :

ً  أفهمكموبعد كل ما أخبره لك تستقبله بمنزلك ؟ لا  -  ! حقا

يا ابنتي إن عمري هذا يخولني أن أميز الخبيث من الطيب ،  -

رجل بحق ، لا بد و أن الأيام أجبرته على مزاولة هذا العمل لكن   وعابد

القوي فعلاً هو من يحاول جاهداً الخروج من مستنقع أخطاءه ولربما كنت 

اة له ليبتعد عنهم وبإرادته ، وها هو الآن وبسبب اختياره أنت طوق النج

 " من جماعته كذلك ناهيك عن رجال الشرطة  لحمايتك صار مطارداً 

اسمعيني جيداً ...الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده مهما كثرت ذنوبهم 

وأخطائهم ، فمن نحن كي لا نغفر ونسامح ! يرسل إشارة للعاصين بأن 
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إليه ولربما كنت أنت تلك الإشارة ، ليبتعد عابد عن عمله يتوبوا ويرجعوا 

عظمة ما  أتدركينوحياته السابقة ، رمى كل شيء وراءه ولحق بك فقط ، 

قام به ولأجل حمايتك ! ألا يستحق تنازلاً بسيطاً منك وطبعاً هذا لمصلحتك 

 " أولاً وأخيرًا

 يا ابنتي ودعيه ثم نهض قائلاً بعدما لمح اللين بعينيها : توكلي على الله

يكمل واجبه تجاهك والأهم من هذا أن يقوم به بما يرضي الله ورسوله ، 

وبعد أن تصلي إلى المدينة المطلوبة لتستقري بها بإمكانك اختيار البقاء 

  " معه أو أن تطلبي منه الانفصال وسيفعل بكل تأكيد

ها أومأت له وهي تمسح دموعها وخرج من الصالة بعدما فهم موافقت

 " وغادر ليحضر المأذون لعقد زواجهما

ا إلا أنها شعرت والغريب فعلاً أنها وعلى الرغم من رفضها القاطع له سابقً 

بطمأنينة وسكون حينما نطق كلمة أوافق ،ظلت حينها تنظر إليه يبدو 

مرتاحاً جدًا كانت تعابير وجهه تعبر عن ابتسامة يحاول كبتها ولا يستطيع 

مبتغاه بأن تصبر هذه الفتاة ملكه ، حتى ولو بهذه  يراً أخ، وكأنه قد نال 

بجانبه ولربما ترحمه وتبقى كذلك ابد الدهر !  أنهاالطريقة فالمهم عنده 

 " عنه تلاقت عيناهما لوهلة فأشاحت بنظرها فوراً 

بعد مغادرة المأذون استأذنت وانصرفت إلى الغرفة التي تنام بها عادة 

ت عنيفة ، بقي عابد واقفا في الحديقة وداخل صدرها هنالك احتجاجا

خارجاً يشتم عبير المساء فربت الحاج داوود على كتفيه وقال :اذهب 

وطمأنها يا بني أنك ستكون دائمًا بجانبها ولحمايتها ، لا تتركها وحيدة 

  " خاصة اليوم فهي تشعر بالضياع والخوف

  " ل شيءأومئ له عابد قائلاً : شكرا لك أيها الرجل الطيب على ك

غادر عابد ناحية غرفتها بينما ظل داوود واقفا ينظر إليه باسماً وهو يتذكر 

عابد عندها سابقاً )) اجمعهما  أقامالاتصال الأخير مع تلك العجوز التي 

سوياً يا داوود وبطريقتك ، يبدو أنه معجب بها ، بل تحدى الأمر حدود 

 (( يديهالإعجاب وهو لن يحرك ساكناً حتى تضيع من بين 
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 ))الفصل السابع((

 

ً  ( 2014) نزمن الراهى ونعود إل إلى المنزل  حينما حضر مراد صباحا

على جمانة  للاطمئنانلتبديل ملابسه والاستحمام قبل العودة إلى المستشفى 

، لكن مستحيل أن يزال مشدوهاً من الصدمة وهو يفكر، كان عقله بعد ما 

فيه صحيحاً ومستحيل أيضا أن تكون تلك القلادة منتشرة في يكون ما يفكر 

 السوق ، فهي وعلى حسب ما يعرف صممت خصيصاً لهما ؟
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ارتدى   أطفأ المرش وأحكم لف المنشفة على خصره وخرج من الحمام

ملابسه وشرع بتمشيط شعره أمام المرآة حينما فتحت إليسا عيناها 

 :  المنتفختان

  " غير عادتها : عدت أخيراً سألت ببرود غريب على -

استدار ناحيتها بابتسامة تلاشت فور رؤيته لها على هذا الشكل وقال 

 : متسائلاً 

 هل أنت على ما يرام ؟ -

 رمت غطاء السرير و قالت وهي تخطو ناحية الحمام لتشطف وجهها :

  " لن أكون بأفضل مما أنا عليه -

  بك ؟أمسكها من ساعدها وهتف بتفاجئ : إليسا ما 

  نفضت يدها عنه وقالت بألم : أين قضيت ليلتك ؟

  ! أني كنت في المستشفى أخبركألم -

 " لا تكذب-

وفكره مشغولا فقط بمسألة  أسنانهانفرجت عيناه بغضب وقال جازاً على 

 جمانة:

  لا تتجاوزي حدودك, لستُ رائقاً !! -

ي باكية : شعرت بالألم من قبضته التي اعتصرت ساعدها بعنف فهتفت وه

  " أتركني

تنبه عل انفعاله بهذا الشكل المبالغ فتركها فورًا وزفر بعصبية قائلا بسخط 

: 

  أليس كذلك؟!! بدأنا حلقات النكد -

 انتشل جاكيت بذلته الرمادية وغادر الغرفة لتنهار اليسا باكية على الأرض

" 

يه فهدر السلام عل ألقىهرول درجات السلم فتلاقى مع رضوان أمام السلم 

  " صوته : إلى مكتبي حالا ً يا ولد
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زفر مراد بضيق فها هو اليوم واضح منذ بدايته ! ولحق به إلى غرفة 

المكتب مغلقاً الباب خلفه فهدر صوت رضوان مجددا وهو يضرب بكفه 

  على الطاولة بعصبية: ألن تكف عن عبثك واستهتارك ؟

  ما الأمر ؟-

تزوجت وما زلت على ضلال ، ما ذنب ؟  أيها المحترمقضيت ليلتك  أين

 "! والله أعلم مع من تعبث وأنتتلك الصغيرة ان تقضي ليلتها باكية 

تنهد مراد بنفاذ صبر و قال مقترباً من والده : أولاً وإن كنت تشك بأني 

بعد  أبداً كنت برفقة امرأة فلا تقلق لأني لم أفعلها بعد زواجي ولن أفعلها 

ت لأني مللت من حياتي القديمة وأنت تعرف ذلك الآن اتفقنا ، لقد تزوج

 " جيدًا

  كبح رضوان جماح غضبه وقال أين كنت إذن ؟

في المستشفى ، سكرتيرتي الخاصة تعرضت لحادثة مساء الأمس  -

 وقضيت ليلتي هناك لأطمأن على صحتها ؛

 رضوان بنظرة غضب وقال ساخطًا : تطلع فيه

ولا يوجد طبعا سوى مراد ذو القلب المرهف الذي يرافق موظفته في  -

 "! المستشفى

 وضع يديه بجيب بذلته الرمادية مجيباً ببساطة : 

هي وحيدة ، يتيمة وتعرضت لحادث أمام عيني هل أتركها مرمية على -

 الأرض وكأن لا علاقة لي هل علمتنا على ذلك ! ؟

  أثق فيك ؟ تراخى رضوان على مقعدة وسأل : هل

يجب ان تثق بما أقوله لأنكم تعرفون جيداً عندما أرافق امرأة لا أخفي -

ذلك وحتى بعد زواجي إن رغبت بمرافقة امرأة _ وطبعا إن حصل ذلك 

 " به أقوم_سيعرف الجميع وأولهم إليسا ؛ والآن عن إذنك لدي عملٌ مهم 

لتي تصل إلى وغادر تاركا والده وراءه يحدق فيه بغضب بسبب صراحته ا

حد الوقاحة في أحيانٍ كثيرة ! ، استقل سيارته مغلقا الباب بعنف وانطلق 
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إلى المستشفى وقبل أن يدلف مراد إلى غرفتها ناداه الطبيب بصوت 

  " مراد أستاذخفيض ليستدير ناحيته : صباح الخير 

  صباح النور -

 " الحق بي إلى مكتبي رجاءًا -

 " قا الباب من خلفهانصاع مراد لمطلبه ودخل مغل

                                                                          ******* 

وداخل الغرفة كانت جمانة تجلس على الأريكة أمام النافذة بملل فها قد 

قارب النهار على الانتصاف وما تزال محتجزة بالمستشفى ما بين 

صامتون هل اكتشفوا كذبتها ؟ لا  وتحاليل والجميع أشعةاختبارات و 

تعرف حقاً وهذا ما أربكها قليلاً ! ، دخل مراد راسماً ابتسامة عابثة على 

  شفاهه وقال : كيف حالك اليوم حبيبتي ، هل تشعرين بتحسن ؟

 !انفرجت عيناها بصدمة وهتفت باستنكار : عفواً تتحدث معي ؟

هل هنالك مانع من أن يلقب اقترب منها أكثر وانحنى تجاهها قائلا بهمس : 

 ! الرجل مخطوبته بحبيبتي

فاقتربت منه مهددة وقد تيقنت بأنه يحاول استغلالها بعدما عرف أنها فاقدة 

  " للذاكرة : لا تقل هذا مجددا فما زلت لا أعرف من تكون فعلاً 

قلص المسافة بينهما مجيباً : سنتعرف إذن يا جمانة .... يبدو أننا سنتعرف 

  " ! فعلاً  من جديد

وقبل أن تتفوه بكلمة أخرى انحنى أكثر ليقبلها قبلة خفيفة على وجنتها قائلاً 

 بعبث :

 . حمدا لله على سلءءء -

ولم يكمل كلمته حتى رفعت يدها لتصفعه لكنه أمسك بها ضاغطاً عليها و 

سأتغاضى عن ذلك اليوم نظراً لحالتك السيئة ، والآن تجهزي -قال ببرود : 

حدجته بنظرة حقد وتجاوزته لتغادر بينما تابعها بعينيه حتى  لنغادر "

 . توارت في الرواق

 استقلت السيارة بجواره بوجوم فانطلق في طريقه وقال مجدداً :
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لا تتذكرين حتما أين يقع منزلك أليس كذلك " جزت على أسنانها بغيظ  -

قال بمكر واعتصرت قبضة يدها بينما تابع قيادته حتى توقف أمام منزلها و

 " : وصلنا حبيبتي

تعالت وتيرة نبضات قلبها وكأنها بين لحظة وأخرى ستطلق ألسنة اللهب 

لتحرقه بها بينما أردف بذات العبث وهو يخرج ويفتح لها باب السيارة 

  ! ويشدها : هيا تبدين تعبة فعلاً 

 ً  !واتركني وشأني سحبت يدها منه بعنف وهتفت فيه : كفى جنونا

يصعدا تلك الدرجات القليلة، حدجته بنظرة غضب وفتحت جرها ورائه ل

 ً الباب خلفه واستند   الباب وما كادت تخطو حتى دلف ورائها فورًا مغلقا

عليه ، تراجعت إلى الوراء بذعر من نظراته التي ارتكزت عليها وأطلقت 

 ً إياها من  صرخة عالية لجمها بأن هرول ووضع كفه على فمها مانعا

 " واجلسي لنتفاهم اخرسيق : الصراخ وقال بحن

فتركها مبتعداً لترتمي من فورها على الأريكة، فقال   بموافقة رأسهاهزت 

 : متسائلاً 

 لما كذبتِ علي ؟ -

  " هدأت من ضربات قلبها العنيفة وأجابت بحدة : أنا ... لم اكذب 

 ً ، وبالتالي أنا خطيبك  حسناً بما أنك لم تكذبي فما تزالين لا تتذكرين شيئا

 متعادلين الآن وأظن أننا

 " نهضت وهتفت بحدة : لست كذلك حتما ولن أكون هيا اخرج من شقتي

 قهقه وهو يرجع رأسه إلى الوراء قائلا ً: مجنونة وحمقاء لكنك ظريفة فعلاً 

! . 

 احتقن وجهها انفعالاً فهتفت بسخط :

عاتٍ لأنك نعتني بصعلوكة ، كنت أريد الانتقام منك على الأقل لبضع سا -

  " أعصابكلحرق 

 فأجاب بقلة حيلة :
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حسناً أعترف بأنك أحرقت أعصابي فعلًا ، بل ووضعتني بموقف  -

 . سخيف أمام عائلتي وزوجتي

فابتسمت بتشف ليقول بأسلوب ساخر : و لو لم تتصرفي بحماقة ليلة 

البارحة وانتظرت بضع دقائق أخرى فقط كنت اعتذرت لك بطريقة لبقة 

، لكن رأسك الكبير هو من يوقعك في كل مرة بالمشاكل ولا  وحللنا المسألة

تتعظين ، لو كان الحادث قد جرى فعلا وًأصبت بكسر بسبب طيشك وغباء 

كالقطط تعيشين  وأنتتصرفاتك ما الذي سيجري حينها ! من الذي سيعيلك 

لمفردك ! تظنين نفسك قوية لكنك ضعيفة جداً ، ضعيفة وتقعين عند أول 

 مشكلة ، صدقيني ما تزالين صغيرة جداً على مجابهة العالم الشرس خارجا

" 

  "أشاحت بوجهها عنه وقالت بحنق : وفر محاضراتك لنفسك 

لا ً من فأردف وهو يتقدم ناحيتها قائلاً بإصرار : صغيرة وتحتاجين فع

  " بل و تأديبك  يقوم بحمايتك ،

دفعته من صدره بعنف وقالت بغيظ : تلك الصغيرة التي تتحدث عنها 

  " عانت ما لا تستطيع أنت كرجل ان تتحمله

دفعته مجددا وهتفت بألم : تلك الصغيرة جابهت قذارة الرجال خارجًا 

ل ، واستطاعت أن تحمي نفسها منهم طوال سنوات ، نعم لساني طوي

شجاراتي دائمة مع الجميع ، لكن قوتي لم أكتسبها سوى من مجابهتي لك 

 . ولأمثالك من الوحوش البشرية

: أنت وأمثالك ممن تظنون أنفسكم أنكم بنقودكم تستطيعون   أردفتثم 

شراء أي امرأة ، أنت قوي فعلاً يا مراد بك لكن قوتك تستمدها من نقودك 

من فقري ...قوتي استمدها من وحدتي و ونفوذك أما أنا فقوتي استمدها 

 " تجاربي وضعفي السابق

احتضن وجهها بيديه فجمدت لثوان قبل أن ينطق برقة : ومن قال بأني 

  " قويٌ جمانة ! أنا ضعيف ....ضعيفٌ أمامك

  " ارتبكت من نظراته المنكبة عليها فقالت بتلعثم

 !! ابتعد عني-
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  " فقالت بخجل : غادر شقتي  ابتعد عنها

  ! وإن لم أفعل-

  "  مراد بك لو سمحت لا يصح ذلك-

تنهد وجلس مجدداً على الأريكة وقال وهو يطالعها بجدية : لا تقلقي لست 

 نتحدث بشيء مهم أنيجب   هنا الآن بسبب ما يدور بخلدك بهذه اللحظة،

" 

  ! هنالك ما نتحدث بشأنه أنلا أظن -

 " جمانة رجاءًا-

  أين والديك ؟-على الأريكة أمامه فسأل :  تنهدت بقلة حيلة وجلست

  ولما تسأل الآن ؟-

  " كل ما جرى بيننا سابقا وأجيبي عن أسئلتي بصدق رجاءا ارمي-

 تنهدت مجيبة :

  " أنت تعرف أني يتيمة ، لا أعرفهما -

  ألا تذكرين اسم الميتم الذي كنت فيه ؟

- ً  " لت لميتمٍ آخروبعدها انتق كنت صغيرة جداً حينذاك لا أذكر حتما

 بجدية : تساءلنهض من مكانه ليجلس بجانبها و

  عليها ؟ أين حصلتِ  قلادتك الفضية من -

 حدقت فيه بصدمة وهي تمسك بقلادتها وكأنها تحتمي بها فاستطرد : 

 " رأيتها مساء أمس حينما كنت نائمة ، تدلت من عنقك حينها-

 ت :تساءلعينيها إلى الأرض و أخفضت

  أبداً حتى !؟ أنالا أتذكره  لما تهتم بها و بماضٍ  -

 أمسك كفها وقال ببارقة أمل : 

  " لربما مجرد ذكرى ولو كانت بسيطة ستكون بوابتك لمستقبل ٍأفضل-

  ! لم افهم-
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  " أجيبي رجاءاً ، أنى لك تلك القلادة ؟-

المدون سمح ليده بأن تمتد إلى سلسلتها ليتأمل تفاصيلها بدقة وبالتاريخ 

 تهادخلف قلا

 فتنهدت جمانة مجيبة بخفوت :  

كل ما أعرفه من السيدة الفاضلة التي اعتنت بي بادئ الأمر ...أنها -

والسلسة كانت معلقة في عنقي منذ استلمتني من الميتم وأوصتني بأن 

 " أحتفظ بها لربما أفادتني في المستقبل فهي تحمل اسمي

  ها أليس كذلك ؟هو ...تاريخ ميلادك المدون علي-

 " نعم الأغلبعلى -

أغمض عينيه بعد أن انتابت جسده قشعريرة من كلماتها ومسح على وجهه 

 ت بعدم فهم : تساءلبكلتا يديه ف

  ما الأمر ؟ -

 ربت على كتفها بضياع وهو ينهض : 

  " لا شيء أبداً -

غدًا عن دوامك في الشركة وإن اتصلت بك أجيبي  تتأخريسأغادر ، لا 

 " قنااتف

بسيطة فغمز لها و غادر منزلها وقاد سيارته حتى  بإيماءة رأسهاهزت 

 ليقول بهدوء :بمحاميه بأحد  اتصلتوقف في الشارع الرئيسي و 

 " كل شيء رجاءاً  ،أريد معرفة جميع المعلومات عنها هنالك فتاة يتيمة -

************ 

((1980)) 

دلف عابد إلى غرفة رغد بعدما طرق الباب، انكمشت على نفسها عندما 

 : وحدثها بترددتقدم منها 

 هل لنا أن نتحدث قليلا ؟-
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فجلس على البساط بجانبها ليتطلع في تفاصيل وجهها  أومأت له بقبولٍ  

 ت تحاول كبح ارتباكها من وجوده : تساءلالرقيق ف

  إلى غرفتي لتصمت ؟ أحضرت-

 حك ذقنه قليلا ثم قال : 

  " سننطلق غالباً بعد غد عند الفجر-

 ثم صمت مجددا وًقد ضاعت الكلمات من فمه فاغتالت هي السكون :

اسمع يا عابد ومهما كان ما تفكر فيه ، لن يتغير شيء بيننا، لقد قبلت  -

  " بالزواج بك فقط حتى نصل إلى المدينة وبعدها سأذهب في طريقي

 افقا ثم احتضن كفها بين كفيه قائلاً بلطف :أومئ لها مو

، ني سأحميكِ حتى آخر لحظةٍ بحياتيلن يتغير شيء لكن تأكدي بأ -

 أراقبكِ بذلك وحتى إن لم ترغبي سأبقى  سأكون دائماً بجانبك إن رغبتِ 

 "  ولو من بعيد

ارتعشت أناملها بين يديه وهي تحدق بكفه القابضة على كفها بينما هو 

ان تحس بما يعانيه بسببها ،   ها الناعم يتمنى منها أن تشعر به,يتطلع بوجه

  " وحتى لو اضطر أن ينتظر حتى آخر الزمان

 فاغتالت سكونهما لتسأل :

 " مجدداً  كا تفعل هذا ! لما تصر على حمايتي، سألتك سابقا وسأسأللم -

 تبسم حينها وأجاب ببساطة : 

يصونها ويحفظها من كل لأن من واجب الرجل أن يحمي زوجته ، أن -

  " سوء

 ....: لكني لست زوج وأجابتحدقت به باستنكار 

 :  برجاءوضع إصبعه على شفاهها 

، لكن لا تنطقيها على الأقل لن يتغير شيء كما قلتِ قبل قليل ،لا تنطقيها-

 تفاصيل هذا الحلم وحتى لو في مخيلتي أعيشفي الوقت الراهن ،دعيني 
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  "أرجوكِ ,

  " لغرفة وولى مغادراثم ترك لها ا

 

************ 

((2014 )) 

مساءاً وحين استعاد مراد القليل من توازنه عاد إلى الفيلا ،صعد بداية إلى 

وحين فتح له الباب ودون أن يتفوه بحرف مد يده بتلقائية ليخرج  آدممنزل 

ببلاهة  آدمالسلسلة المعلقة حول رقبته وليتأملها من جديد ، حدق فيه 

  " : ما بك متسائلاً 

ً  وكأنه أخيراً   تنبه لوجوده فرفع عينيه بتلقائية ثم ربت على كتفه مجيبا

 بابتسامة صافية : 

 .. ستعرف حتما في القريب العاجل-

ثم تركه باستغرابه وهبط درجات السلم ليدلف إلى طابقهم ألقى السلام 

تسرح ، كانت إليسا تجلس وهو خفوت على الجميع وتوجه إلى غرفتهب

 شعرها أمام المرآة ، انحنى تجاهها ليحتضنها قائلا بإرهاق : 

ً آسف -   " ، تأكدي من أني أريدك معي وبجانبي دائماعما بدر مني صباحا

 فاستدارت بتلقائية وقد اتسعت ابتسامتها لعودته وقالت بخجل :

  ! آسفة مرادي لما تفوهت به من حماقات -

بالخاتم ثم قبل  إصبعهافع يدها ليحيط ، رأخرج لها من جيب بذلته خاتمًا

  : باطن كفها قائلاً 

  " لا تعتذري أرنبتي ، فمن حقك أن تغاري على زوجك الوسيم-

 فقهقهت ببراءة وهي تحدق بالخاتم بسعادة واحتضنته قائلة بعتاب :

  " الك ، انه جميل جدً  ،على العموم شكراً لست أرنبة أيها المغرور -

 فتبسم قائلا :
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بل أرنبة جميلة وصغيرة ،لكن ليست تلك مشكلتنا ...بل المشكلة الحقيقية  -

، وستتوالى الهدايا من الآن شعور الغيرة أخيرا لتصدعي رأسي أنك عرفت

  !! وصاعدًا ، لقد كبرت يا بنت

 . ا لتضربه على صدره بغيظوتعالت ضحكاته مجددً 

************* 

، الأقرب إليه أنهالتفتحه بما وبالأسفل طرق باب الفيلا فنهضت عبير 

بصدمة وهي تهتف بلعثمة بهذا الرجل  فتحت الباب لتتسع حدقتاها حينها

 :   الذي ظهر لها أمام الباب

 !! عابد -

**************** 

كانت مرتمية على الأريكة تفكر بكلمات مراد ، تعاقبت نظرات جمانة 

تقشر في مواضع كثيرة ، الدهان لبني اللون الذي المتهرئعلى الحائط 

ة على الفارق الفج يوعلى الأثاث الفخم الذي أحضره مراد، تنهدت بسخر

 بينهما وقالت وهي تتلمس ظهر مسند الأريكة :

 "  مراد بك عالمينا مختلفان جداً - 

ندت دمعة من عينيها وهي تضحك بيأس، كل شيء بيننا مختلف،  

 !ع مستنقع حياتي البائسةمتعاكس، نظافة حياتك وبريقها لا يتماشيان م

، وأي تغيير سيجده عابرة بالنسبة لرجل يحب التغيير لست بأكثر من نزوة

معي ! . نهضت من على الأريكة وتقدمت بخطى بطيئة ناحية الحائط 

وصارت تكمل تقشير بقعة الدهان بأصابعها مردفة بمرارة : سيجد عندي 

  ! البؤس، الشقاء، العفن

ي ترمي قشرة الدهان على الأرض، معك حق مسحت دموعها مردفة وه

مراد أنا أعيش كالقطط، حياتي ومنزلي الذي تتآكله الرطوبة حتى 

 . تصرفاتي الخرقاء كالقطط
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 وتراءت بذاكرتها صورة إليسا، بفستانها الأبيض، بعينيها الواسعتين

صدرها لذلك  الجميلتين وضحكتها البريئة، أحست بسكين اخترق اللوزيتين

ً  ،الشعور ولا تريد معرفتها عن قرب كيلا تزداد  هي لم تعرفها سابقا

ثر بتصرفاته معاناتها تجاهها، لكنها كذلك لم تعد تريد لمراد أن يتمادى أك

  ،كيلا يغرقها به أكثر

شعور جميل كان يدغدغ قلبها لوجوده بجانبها في الفترة الماضية، 

السمكة الذهبية التي لاهتمامه بها، لكلماته الرقيقة، كان بالنسبة لها ك

ظهرت للصياد البائس لكي تحقق أمنياته ! لكنها لن تقبل استغلال هذه 

  ا،السمكة الذهبية، لن تستطيع ذلك أبدً 

طرق باب شقتها فمسحت دموعها ونهضت بتثاقل لتفتحه، باغتها مسعود 

  " وزوجته حينما عانقتها مطولا وهي تردد الحمد لله أنك بخير

بعتاب كبير : أين كنت بحق السماء طيلة ليلة كاملة، قلقنا  بينما قال مسعود

  " اعليك جدً 

لهما المجال للدخول وقالت وهي ترتمي على الأريكة : لا تهتما  أفسحت

 . لذلك

جلس مسعود وهو يراقبها بشفقة ثم قال بعتاب كبير: ومراد بك ... كان في 

 .شقتك اليوم يا جمانة

  وما الذي تقصده بكلامك ؟ زفرت جمانة بعصبية وهتفت به :

، لكن ظهر امتعاض جلي على سحنته وأجاب : نحن نعرف أخلاقك جيداً 

الناس والجيران سيستمتعون وهم يلوكون سيرتك عندما يوصلك بين فترة 

بسيارته الفارهة إلى هذا الحي التعس، واليوم قالها جارنا علانية  وأخرى

  ! بشقتهالي ...كان هنالك رجل 

 عنى ذلك يا جمانة وبحينا تحديدا !؟ وبالنسبة لك ولحالتك؟أتدركين م

  :لوحت بيدها بانزعاج وصرخت به

 "فليذهبوا إلى الجحيم، آخر همي ما سيلوكه الناس، لقد اكتفيت من منهم-
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ربتت زوجة مسعود على كتفها قائلة بلطف: تعلمين أننا نتكلم لأجل 

 .وصية الغالية قبل وفاتهاجمانة، أنت أمانة في أعناقنا،  مصلحتك فقط يا

 : استسلمت أخيراً للبكاء ارتمت جمانة على صدرها وقد 

لقد تعبت ...تعبت من هذه الحياة ومن نفسي ومن ملاحقته لي ،ومن  -

ذنب اقترفته  أياتهامات الناس القاتلة، جريمتي الكبرى أني فتاة ميتم 

 ! ليعاقبني المجتمع بهذا الشكل، لينبذني بهذه الطريقة

***** ******** 

شد عابد بقبضته على حقيبة يده وحدق بعبير يحاول التماس طيف تشابه 

بينها وبين شقيقتها الصغرة رغد، ظلت صامتة مبهوتة من صدمة لم 

 : من الطارق عزيزتي ؟ متسائلاً تستفق منها حتى تقدم رضوان من الباب 

قطع كلماته حينما رأى عابد أمامه ليتجاوز عبير ويتقدم منها محتضنا إياه 

لا إله إلا الله!!! هذا وهو يقول بحرارة وعيناه معلقتان على أعلى السلم : 

  ! كيف خرجت ؟ متى ا لله على سلامتك،حمدً أنتَ حقاً , 

  : ألن تدعوني للدخول ؟متسائلاً تلاحقت أسئلته فتبسم عابد 

: آسف، اعذرني تفضل بالدخول، الصدمة  ان بارتباك معتذراً تنتح رضو

 . جداً أربكتني 

تنحى رضوان ليدلف عابد وهو ينظر حوله بينما عبير دمعت عيناها وهي 

 . تراقبه لتذكرها شقيقتها، فقال رضوان : ادخلي وأغلقي الباب

وقبل أن تتابع المسير تقدم منها رضوان قائلا يهمس : أرسلي الصغيرتين 

 ،قبل العشاء ليشغلاه عن النزول إلى هنا وبسرعة

موافقة وهو تدعو الله بسرها أن يمر الأمر بسلام وصعدت  رأسهاهزت ب

مسرعة نحو غرفة نور لتقول بلهفة : خذي صحفة طعام واصعدي مع 

  " واشغليه عن النزول حتى أتصل بك مفهوم آدمعسل لشقة 

  " ومن الذي حضرت : لما ؟ تساءلحدقت بها نور بعدم فهم و

 "  يا بنتهيا لا تكثري الحديث ونفذي ما أخبرتك به فوراً -
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وفي الأسفل أغلق الباب و جلس رضوان بغرفة مكتبه أمام عابد على 

  بلهفة : كيف خرجت ومتى؟ متسائلاً الأريكة 

  " شملني قرار العفو العام-

أقل لك ان  تبسم عابد بسعادة :سبحان الله! و الحمد لله على سلامتك، ألم

  "فرج الله قريب

ً  رأسههز عابد  وفكره مشغول وهو يتلفت حوله ثم سأل بلهفة : أين  موافقا

 هو الآن؟

بالأعلى, ألم أخبرك أنه   عرف رضوان مقصده فأجاب باسما: في شقته

 . يعيش بالملحق

: اصبر قليلا أغمض عابد عيناه بفرح لم يستطع كبحه فقال رضوان فورا ً

 وتستجمع ك كل ما جرى لكن دعها للغد حتى ترتاح قليلاً وستخبره بنفس

 "، سيعرفك على الفور إن رآك شجاعتك

ا يا رضوان، قضيتها صابرً  اتنهد عابد قائلا بقلة حيلة : عشرون عامً 

 !عشرون عام

ً   ، من المؤبد إلىوالله سبحانه قد رأف بك - فاصبر حتى  العشرين عاما

 .الغد على أقل تقدير لنخبره بذلك

  " اغمض عابد عيناه ثم قال وهو ينهض إذا سأغادر كي لا يراني الليلة

- ً ، أرسلت ابنتي نور وعسل لإلهائه عن النزول هذه الليلة لا لن تغادر طبعا

 " ا سنرى ما علينا فعلهوغدً 

*******  

 

  ستمكثين طويلا عندي؟هل : بنظرة تشكيك وسأل مجدداً  آدمحدجها 

 !؟ آدم: هل مللت مني سيد رفعت حاجبيها دهشة وأجابت

 وهو يحدق بعسل المشغولة بالرسم وأجاب يهمس: قهقه قائلاً 

ً و هل يمل المرء من روح -   ! تسكن جسده ا

 أشاحت نور بنظراتها عنه وقلت بارتباك :



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

197 
 

-  ً   "يا ولد قلت لك لن أنزل حتى يغادر الضيوف كن مؤدبا

  ومن عندكم ؟ -

العائلة، لربما كي لا تشاغب عسل أمامهم أصدقاء  أخبرتك أني لا أعلم، -

 . صرفتها والدتي

  ! عندما صاحت عسل باستنكار: أنا مشاغبة يا ملاك الحي العاقل آدمقهقه 

- ً  " لا تتشاجرا الآن حسنا

****** 

 

هبط مراد درجات السلم وخطى إلى داخل المكتب بعدما أعلمته والدته عن 

ا حرارة : أهلا بك يا عمي وحمدً قدوم عابد، تهللت أساريره وهم صافحه ب

  ,ما هذه المفاجئة العظيمة ! لله على سلامتك

الله كم كبرت يا مراد ،  شاء ربت عابد على كتف مراد مجيبا بفخر : ما

 " زواجك أخبرني رضوان بأنك تزوجت منذ فترة وجيزة ومباركٌ 

هد ليبارك الله بعمرك سيدي، نعم منذ بضعة أشهر فقط ما أزال حديث الع-

 " بهذه المعركة

 قهقه الجميع على كلماته في حين قالت عبير بحبور :

  "اجهز طعام العشاء، تفضلوا رجاءً -

وجلس الجميع أمام طاولة الطعام، وافتهم إليسا بعد لحظات قليلة وهي تلقي 

 . السلام على عابد وتتخذ مجلسها بالقرب من مراد

بارع في عمله؟ حدثني  بشغف : هل هو تساءلالتفت عابد ناحية مراد و

عنه، عن تصرفاته والدك لم يكن يروي فضولي عندما كان يزورني في 

 " السجن

فقال  آدمتبادل رضوان وزوجته نظرات شفقة على لهفة عابد الجلية لمقابلة 

  : امراد باسمً 
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 لن أستطيع أن أصفه لك يا عمي، مهما تكلمنا عنه لن ننصفه، انتظر قليلاً 

 . حتى نحادثه بشأن وجودك وحينها ستراه كما هو

 ً بابتسامة ليزيح غمامة  لاحت مسحة حزن على وجه عابد فقال مراد معقبا

الحزن عنه : لكن أتعلم ...إنه دونجوان، سبحان الله ما إن خطت قدماه 

  "أرض الشركة حتى سلب عقول الفتيات هناك

ً  -فرح -حتى الموظفة  . به كالمخابيل حينما قابلته ، حدقتأبي...تعرفها حتما

 على حديثه لتقول عبير بحنو بعدها: والديه تبسم عابد بينما تعالت ضحكات

ولدك شهم يا عابد، محترم، أستأمنه على عائلتي وابنتي ولم يخذلنا يوما  -

ة, مذ دخلت نور الإعدادية قرر أن يستقر وحيداً بالشقة ل الأمانأو يستغ

 .العلوية كي لا يأسرها 

  : تنهد عابد وقال بامتنان صادق

ولتربيتك الحسنة له لاحتضانه  الحمد لله والفضل في ذلك يعود لكِ -

 .واحتوائه، لن أنسى فضلكم ما حييت

مراد عن نور وعسل فقالت عبير  تساءلربت رضوان على كفه بابتسامة ف

 آدمببراءة: بشقة 

فهم : هل  مراد على أسنانه بينما حدقت به عبير بعدم صرنعم !!! -

  تريدهما بشيء ؟

فقد تأخر  لا غاليتي .... الحمد لله لقد شبعت ! عن أذنكم سأصعد إليه إذن-

 " الوقت ويجب أن تنام عسل 

 ً ً  وهرول مراد درجات السلم وهو يتمتم بسخط : طبعا  سيروق له ذلك حتما

 "  فحبيبة القلب عنده

 خرج إلى الشرفة آدمتزال منشغلة بالرسم برفقة نور بينما  كانت عسل ما

 ً ا من الانفراد بها بينما يكتفي باختلاس النظرات عبر لربما هربً  ليقرأ كتابا

لتشتعل وجنتها خجلاً من نظراته فيشيح ببصره  الزجاج بين فينة وأخرى

صعد مراد درجات السلم ليتبسم من فوره عندما استدرك أن عنها باسماً, 

اخل ليتبسم بحنو وهو يقترب الباب مفتوح على مصراعه، خطى إلى الد
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 . من شقيقته: مساء الخير

بعدما سمع صوته: أنا  آدمناحيته وردت السلام فناداه  رأسهارفعت نور 

 .اهن

اتجه ناحية الشرفة بتؤدة ثم اتكئ على الباب الزجاجي : عودة سريعة أليس 

  " كذلك

ً  آدمفقال  : جميعكم غريبون هذه الليلة، هل تحضرون لحفلة عيد  مجيبا

 ميلادي قبل شهرين مثلاً 

: لربما من قهقه مراد وهو يجلس على الكرسي بشكل معكوس قائلا ً

 .يدري

  :لتسمع شقيقته ثم رفع صوته جاهراً 

- ً   " بهذه المناسبة ولربما سيختارون لك عروسا

 . على كل حال، المفاجآت جميلة كيفما كانت-

عبر  يطالعهاراقب مراد تعبيرات الانزعاج البادية على سحنة نور وهو 

  : الزجاج فأردف بهدف إغاظتها

  " اسمعت أنها جميلة جدً -

 مجددا وسأل : من هي ؟؟ آدمتطلع فيه 

  " العروس-

 : وهو يشير بيده لمراد قائلاً  آدمغمز 

 " عغيرها، من تسكن قلبي لن أستبدلها بنساء العالم أجم العب -

 رأسهاانفرجت أسارير نور لترتسم ابتسامة استحياء على وجنتها فأطرقت ب

، دبأكثر ناحية عسل بينما قال مراد بغيظ وبصوت خفيض : تأدب يا 

 !احترم كونك تتحدث عن شقيقتي الأقلعلى 

 . الله :سيتغير كل شيء في القريب إن شاء قائلاً  آدمقهقه 

بالكاد يكبح جماح نفسه عن  مراد بنظرة ذات مغزى وهو ليتطلع به

 ! فيهما  بصدمتين متتاليتين ينتظر فقط أن يتأكد من الثانية الإفصاح

 . و قال بشرود : فعلا ستتغير الكثير من الأشياء في القريب العاجل
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خطت نور إلى الشرفة وهي تقدم كأسا من الشاي لمراد وقالت : سننزل 

  " الآن أخي كي تنام عسل لقد تأخر الوقت

ومئ لها مراد ثم قال مردفا: ونحن أيضا سنذهب للسهر فلم نفعلها منذ أ

 ؟ آدمزمن، أليس كذلك 

 . أعرف سهراتك و نهاياتها شكراً وقال : لا  راً ذش  آدمتطلع في 

فتعالت ضحكاته قائلا ببراءة : تغير الكثير منذ زواجي يا حبيبي، صرت 

  ! في الآونة الأخيرة مع الأسف عاقلاً 

  " ولكن فعلا لا رغبة لي بالذهاب اليوم أشعر بالنعاسا شكرً -

 هتفوهو يتمطى في وقفته فنظر مراد بطرف عينه تجاه نور ثم  آدمقالها 

أيضا للذهاب  بصوت عال قبل أن تغادر بصحبة عسل: تجهزي أنتِ 

 " وأخبري إليسا لتتجهز سنسهر سويا هذه الليلة

 : ة ببلاه آدمببعضهما لوهلة فقال  الاثنانحدق 

  ! سبحان الله شعرت بنشاط مفاجئ، طار النعاس من عيني-

 ً :هيا تجهز إذن وكف عن ثرثرتك  قهقه مراد وضربه على صدره هاتفا

 " الخرقاء قبل أن أجعلك تسهر في غرفة الإنعاش

********** 

 

الليلية وتجرعه للخمر وشعوره كريم  كثرت سهراتطيلة الأيام الماضية 

يفشل طوال حياته، لطالما حصل على كل ما يرغب باليأس والضعف، لم 

به لكن وبسبب نور...خسر كل شيء، دلف إلى غرفته بخطى بطيئة 

ليرتمي على السرير من فوره حتى دون أن يهتم بتبديل ملابسه، صار 

يعبث بهاتفه حتى أخرج صورة نور.... ندت من عينيه دمعة مسحها من 

  " فوره وهو يتمتم : أحبك

و يحادث صورتها: تعرفين أنه لا قدرة لي على إيذائك، وها أنذا ثم تنهد وه

 أموت كل يوم بسببك ولا أستطيع إيذائه حتى لا أجرحك، أي جنون هذا !؟

. 
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صرخ بعنف ورمى بالهاتف واستدار إلى الجهة الأخرى ليدفن وجهه 

 . بالوسادة

خطت والدته لداخل حجرتها وقالت لزوجها محمد: يكفي، لن أسمح له 

 .التمادي أكثر بسبب تلك المدللة، سيضيع بسبب عشقه لهاب

 بضيق:  إلى الوراء قائلاً  رأسهتنهد محمد وهو يرجع 

-  ً كي يشغل نفسه عنها،  وما العمل! أجبرته على العودة لفتح متجره صباحا

 . لن أستطيع الضغط عليه أكثر من ذلك لكن ليلاً 

اعرف ما علي فعله ، لن  اأنجلست على حافة السرير ثم قالت بحدة : لكن 

 . ينساها إلا إن زوجناه

 .اً سوء الأمرنزيد  أن: لا تتسرعي، لا نريد  رفع محمد حاجبيه قائلاً 

 . بل هذا هو الحل الوحيد لمشكلته، انتظر وسترى ما الذي سأفعله -

****** 

هنالك من نكتشف بأننا نحبهم منذ لحظة اللقاء الأول, منذ أول خفقة من 

لب , ومن النظرة الأولى, من أول همسة, وهناك من نكتشف خفقات الق

 ,الأوانبأننا غرقنا بحبهم لكن ...بعد فوات 

ا ناعما طويل الأكمام يضيق على جسدها ويصل إلى ما كان ثوبا أسودً 

أسفل ركبتيها، تألقت به نور بينما حملت معطفها الأحمر وتقدمت منهما 

وهو يطالعها بانبهار ولم يشعر إلا بلكمة اخترقت معدته  آدمتاهت نظرات 

 ً   ! عينيك يا مغفل اكسر: من مراد الذي قال حانقا

  " غبي !! هذا مؤلم-

 فرك معدته بكفه بينما رفع مراد حاجبه الأيمن قائلا بلا مبالاة: 

  "عندما تصبح حلالك حدق كما تشاء-

 ..لخلفي لتستقلهاوتقدم ناحية أليسا ليفتح لها باب السيارة ا

********* 
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وهو كان يعقد ربطة عنقه أمام المرآة يستعد للذهاب إلى شركته صباحا ً

يدندن لحناً عذباً بينما تطالعه إليسا بحبٍ كبير وهي ما تزال مستلقية على 

  " السرير, تنبه على نظراتها فقال يشاكسها: وسيمٌ أليس كذلك

 أحنى مغرور , اقترب منها و قهقهت ببراءة وهي تعتدل بمجلسها :أنت

 جذعه تجاهها وقرصها من وجنتيها بينما يقول مداعباً :

 ! كيف لي ألا أصاب بالغرور وأرنبتي الصغيرة معي -

 .هووف مراد كف عن مناداتي بأرنبة لم أعد صغيرة_

 :  متسائلاً رفع حاجبه 

 هل تزعجك كلمة أرنبة عزيزتي؟-

موافقة فانحنى تجاهها أكثر وبدأ بدغدغتها وهو يعيدها مراراً  رأسهاهزت  

 : يا أرنبة, أتزعجك كلمة أرنبة يا أرنبة !!

 ضحكات إليسا وهي تبعد يديه عن خاصرتها هاتفة برجاء : جلجلت  

كفى رجاءاً لم أعد أحتمل "ابتعد أخيراً عنها وما زالت البسمة لا تفارق  -

ثم انتشل جاكيت بذلته السوداء وقال وهو يخطو شفتيه، قبل جبهتها مودعاً، 

 خارجاً:

سأحضر لك الجزر عند عودتي " تعالى غيظها منه فقفزت عن السرير  -

 "ولحقت به وهي تجز على أسنانها بغيظ: سأشكوك لبابا رضوان وسترى

ولم تكد قدماها تخطوان خارج باب غرفتهما بخطوتين حتى هجم عليها 

إلى الداخل مغلقاً الباب خلفه وقد تبدلت لهجته مئة  بغلظةٍ حانقاً ليدفعها 

 وثمانون درجة : 

 ! كيف تخرجين بهذا الثوب يا متخلفة وهنالك رجلُ غريب يقيم هنا الآن -

لم  آسفةحدقت فيه بارتباكٍ واضح وأجابت بلعثمة وهي على وشك البكاء : 

ر بإصبعه أنتبه لم أفعلها سابقاً " جز على أسنانه وهتف محذراً وهو يشي

 مهدداً: 
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أول مرة وأخر مرة , إن تكرر الأمر مجدداً حتى لو بالخطأ لن يحصل  -

 "خيرٌ أبداً يا جمانة

  !جمدتها الصدمة فقالت تعيد : جمانة ؟

 تنبه لنفسه فقال متغافلاً عن هذا الخطأ: 

هل كلامي واضح يا إليسا ؟ ولن أعيد تحذيري مرتين, ابتعدي عن  -

 .لعملطريقي تأخرت عن ا

خطى خارجاً ليغادر بينما جمدت دمعة إليسا بمقلتيها من صراخه المباغت 

ومن هفوته بذلك الاسم, مسحت دمعتها بكفيها ثم جلست على السرير بينما 

 ً  هو اعتصر قبضة يده بغيظ من جنيته التي لم تعد تغادر تفكيره مطلقا

يق وهو وخاصة بعد شكوكه التي تنامت داخل صدره عن هويتها, نفخ بض

 يتمتم :

 !اخرجي من تفكيري يا جمانة,اخرجي سأصاب بالجنون منك -

وصل ناحية مكتبه فلم يرها نظر إلى ساعته التي تجاوزت التاسعة 

 ً  ! هو يتمتم بانزعاج: تأخرت  و والنصف صباحا

خطى الى الداخل ليجلس خلف المكتب يحاول الانشغال بعمله بينما ما 

و يهدد ويتوعد بعقابها على تأخيرها المتعمد يزال تفكيره معلقاً بها وه

  حتماً, تجاوزت الساعة الحادية عشرة

 تبي حالاً"إلى مك اصعديفاتصل بفرح ليقول بلهجة أمرة 

:  إليهوقد استشعرت غضبه فتمتمت وهي تصعد ة ازدردت ريقها بصعوب 

  ,الله يستر

  : طرقت الباب بخفة ودلفت الى الداخل

 "مراد بك طلبتني-

من راتب تلك الجنية تأخرت كثيراً  ةبالمائأبلغي المحاسب بخصم عشرة 

 عن العمل ؟



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

204 
 

 !حاجبيها لتقول بعدم فهم: الجنية ؟؟ رفعت

 . هوووف فرح , جمانة اقصد جمانة-

 بخفة بينما قالت بلعثمة: رأسهاشهقت فرح وضربت على 

 ...أن جماانة جاءت في الصباح الباكر وء أخبركمراد بك نسيت أن  -

  !ضرب على سطح مكتبه بغيظ وهتف: جاءت

 ...تركت لك مظروفاً و-

 .فرررررح تكلمي بوضوح-

 . قدمت طلب استقالة-

أطلقت كلماتها كسيل و أغمضت عيناها بخوف وكأن الشرر قد يتطاير من 

 ً : أين المظروف, ولما لم تخبريني منذ شدقيه بأية لحظة فقال صارخا

 .!!الصباح 

 نشغلت فءءأقسم لك مراد بك ا-

- ً  .لا أريد سماع المزيد أحضري المظروف حالاً وحسابك لاحقا

 .حاضر عن إذنك-

الباب خلفها وهرولت لتحضره له بينما نهض مراد من على  أغلقت

الكرسي بعصبية وأخرج هاتفه ليتصل بجمانة ليلسعه رد المجيب الآلي ) 

بينما  الرقم المطلوب خارج نطاق الخدمة( اعتصر الهاتف بقبضة يده

أطلقت شفاهه سبةً حانقة, حضرت فرح مجدداً ومدت يدها بالمظروف 

 . لينتشله من بين يديها ويقول ساخطاً: اخرجي وأغلقي الباب

 فضه بلهفة ليقرأ تلك السطور التي زلزلت كيانه

لربما مجيئك إلى المقهى الذي كنت أعمل فيه كان مصادفة, لكن عملي ((

, حتى تلك المشاعر التي أكبر هي غلطةمعك كان غلطة, وملاحقتك لي 

ولن جداً, هي إثمٌ كبير و تتنامى بداخلي من اهتمامك بدأت أشعرها تجاهك 

، اعذرني فزوجتك لا تستحق ما تفعله بها مراد بك أقوى على تحمل نتائجه

 حياتي تعيسةٌ بما فيه الكفاية لا أريدها أن تتلخبط أكثر من ذلك((
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 !!و يصرخ: سحقاً جمانة , غبية! غبيةاعتصر الورقة بين يديه وه

 انتشل جاكيت بذلته وهرول إلى الخارج فاستوقفته فرح قائلة بتلعثم : 

  ! سيدي الاجتماع

 !! سيد مراد

 

تجاهلها وخرج من البوابة متجها الى سيارته وانطلق بها بسرعةٍ ناحية 

درجات السلم وصار يطرق على بابها ضربات عنيفة  منزل جمانة, تقافز

 وهو يصيح :

  !افتحي جمانة, أعلم أنك بالداخل, جمااانة -

ظهرت زوجة مسعود وهي تهتف بانزعاج : من أنت وماذا تريد؟ لا يوجد 

 .أحدٌ بالداخل

 .بقلق: ما أدراكِ أنتِ  متسائلاً تقدم منها 

هذا الصباح , تركت تطلعت فيه زوجة مسعود وقالت بجمود: غادرت 

 .المنزل

هل توقف قلبه عن الخفقان أم هو يتهيأ ذلك, هل انسابت من بين يديه بهذه 

البساطة؟, هل توقف ذلك الحلم الجميل الذي عاشه معها لعدة أشهر؟ أيعقل 

 !ذلك... رحلت! لا مستحيل هنالك خطأ حتما

لا أعلم لم بصوت بالكاد أخرج حروفه، لتجيبه برتابة :  تساءلإلى أين؟ -

 .تخبرنا

تاهت نظراته وهو يتجاهل هذه المرأة ونزل الدرجات ببطء مميت, يجر 

أطناناً, لا يعلم لما انتابه هذا الشعور القاتل يزنان قدميه جراً وكأنهما 

كمن كانَ يحلم واستيقظَ فعلاً على الواقع المر...اختفت  بالفقد, بالحرمان,

 جمانة !
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استقل سيارته وسار بها دون أن يعرف إلى أين يقود, رن هاتفه ليقرأ اسم  

فتح الخط وأجابه ليستمع إلى كلماته وينقبض صدره, شعر بتقلصٍ  المحامي

في أمعائه, بضربات صدره التي تضاعفت ستين مرة عن معدلها الطبيعي, 

 أغلق الخط وجمدت ملامحه على الطريق أمامه , صار خاوياً فجأةً،

ضرب على رغم اكتظاظه بالسيارات وقت الذروة!,  صحراوياً قاحلاً 

 المقود بعصبية وهتف بجنون

أنت شقيقته يا غبية,أنت ابنة عابد, ابنته!, قلت لكِ أنك ستعيشين مستقبلاً  ))

أفضل, أخبرتك بذلك ولم تستمعي إلي, كنت مستعدٌ لانتشالك من بؤسك, 

 ))ا رحلت ِ وعدتك بفرحٍ قريب أيتها الأنانية لم

مسح وجهه بكلتا يديه وزفر زفرةً تخرج بقايا الألم الذي استوطن فؤاده 

 . واتكئ على المقود

********* 

ً  استيقظ على وقع خطوات والدته وهي تسحب الستائر لتغمر  كريم صباحا

 الشمس الذهبية فتأفف بانزعاج وهو يغطي عينيه بساعده: ما أشعةالغرفة 

  !ابك منذ الصباح، أغلقيه

 تبسمت أمينة وهي تقترب منه قائلة:

، تأخرت هيا استيقظ أيها الكسول لقد تخطت الساعة الثانية عشر ظهراً  -

 . عن فتح متجرك

 ً : لا رغبة لي بالذهاب نفخ بقوة وهو يغطي وجهه بالوسادة وقال مغتاظا

 .اليوم

 سحبت أمينة اللحاف من فوقه وقالت بمكر :

 لت بلهجة ذلت معنى :هيا انهض وكفى كسلا، ثم قا -

 . تجهز سيحضر ضيوف بعد قليل -

 وما شأني بضيوفكم أمي ؟-
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حر لكن استبدل ملابسك واحضر لي بعض الطلبات التي  أنتلا تقابلهم 

 . احتاجها

 نهض بتكاسل وتجاوز والدته ليدلف إلى الحمام فقالت وهي ترفع صوتها:

 . حضرت لك ثيابك بني، إنها على الأريكة -

ً تمتم   .بامتعاض واضح : حسنا

 .. لا تنسى إحضار العصير

 .حاضر-

 الصياح من الخارج : أمينةخلع ملابسه فعاودت 

 ا يا كريم ،والمثلجات رجاءً  -

 . حااااااضر ، حاااضر، أمرك-

غيظه بينما تأملت تلك البذلة الرسمية  أثارتقهقهت بصوت خفيض لأنها 

 بمكر وهي تتمتم بتحد: التي وضعتها على الأريكة ليرتديها وتبسمت

 " لنرى آخرتها مع عنادك ، إن لم أنسيك إياها لن أكون أمينة -

خرج من الحمام بعد دقائق ليستبدل ملابسه، جفف نفسه ثم استدار ليرمق 

 بكِ  هوووف أمي ما !ارتدي بذلة رسمية ؟ أنا البذلة بانزعاج :منذ متى و

 ! اليوم

من ضيوف الغفلة بهذا الصباح سمع صوت جرس باب المنزل فتمتم بتذمر 

كنزة قطنية زرقاء ضيقة نحتت  وشرع بانتقاء بنطال رياضي أسود و

 ً  عضلاته بشكل جلي و هم بتسريح شعره أمام المرآة، كان وجهه شاحبا

والهالات السوداء أثبتت نفسها وبجدارة تحت عينيه المرهقتين جراء سهره 

  المتواصل لكن ذلك لم يخفي وسامته ،

غرفته ليستمع إلى أصوات ضحكات نسائية متفاوتة ، شعرت  خرج من

  أقدامهوالدته على وقع 

توقف أمام باب الشقة وكاد أن يمسك المقبض فنادته والدته بصوت عال، 

 . تعال يا كريم وسلم على ضيوفنا
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نفخ بضيق واستجاب لمطلب والدته على مضض وسار تجاه غرفة 

  مجاملة،الضيوف وهو يحاول رسم ابتسامة 

ا وهي تربت على كتف صباح الخير " نطقها بسرعة فقالت والدته فورً -

  ألن تلقي السلام على قمر ؟-فتاة تجلس بجانبها : 

كانت قمر بيضاء البشرة ذات شعر متماوج أحمر اللون ووجه ناعم 

وعينان سوداوان كحيلتان، ترتدي فستانا سماوي اللون يصل إلى ما بعد 

  ركبتيها بقليل

  "انتقلت عيناه بتلقائية ناحية الفتاة التي تبسمت بوجهه، فقال : أهلا 

 . ثم استدار ناحية والدته قائلا بسرعة : عن إذنكم سأغادر الآن

 أخبرتالفتاة فقالت أمينة قبل أن يغادر :  قالها واستدار ليرحل متجاهلاً 

 رأيك عزيزي، ما أوروباقمر عن الفساتين الجديدة التي وصلتك من 

 . باصطحابها لانتقاء بعض الفساتين بما أن حفلة عيد ميلادها قد اقتربت

 :تفهم كريم مقصد والدته على الفور فأجاب وهو يخطو خارجا ً

 .أحضريها أمي تشرفان متجري بأي وقت تشاءان، عن إذنكم -

خرج بينما اكتفت والدته بالتحديق فيه وهو يغادر ببساطة دون حتى أدنى 

 رت بالحرج من تصرفه وقالت وهي تتبسم بإحراج : نظرة لقمر فشع

وقت تشائين لانتقاء ما  بأيمشاغله كثيرة في هذه الفترة، سنذهب إذن -

 . يعجبك عزيزتي

ليكن الله في عونه " قالتها والدة قمر بينما أيقنت بأنه صيد ثمين ولن -

تتخلى عن عريس بهذه المواصفات لابنتها، شاب جذاب و من عائلة 

مرموقة، هذا ما يناسبهم حتما " وبدأت تروي لأمينة عن محاسن ابنتها 

 ! وأدبها وأخلاقها

******* 

تلمس عابد بيده رخام القبر وكأنها ما تزال بجانبه، تستمع إليه، جلس على 

الحافة الحجرية وهو يداعب بأصابعه باقة زهور البنفسج، : أتذكرين 
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ورائحته، ومن اليوم وبعدما صرت ...كنت تحبينها جدا، تعشقين البنفسج 

ً أخيراً  حراً   ،، سأحضرها لك دائما

 :تنهد وهو يكبت دمعة تناضل لتجتاز حاجز عينيه

 ً ي كل ليلة كانتا تهويدة غفوتي، مخدر مرت لكن عيناك ف عشرون عاما

لأنام بأمان، أشعر بأنك تسمعينني، أريد أن أصدق ذلك يا رغد، ست 

  ذكرياتنا لكنها ستظل محفورة أبد الدهر،سنوات فقط كانت هي حصيلة 

  : ليبثها لها صمت قليلا وهو يستجمع كلمات وأخباراً 

من ردة فعله،  خائف فعلاً  أنااليوم ولأول مرة،  آدمتعرفين ...سأقابل 

أفهموه بأني ميت منذ طفولته، لا أعرف كيف سيتقبل هذه الحقيقة، اشتاق 

مشاعر الأبوة الحقيقية وهو بين لاحتضانه يا حبيبتي، اشتاق للإحساس ب

 (( ذراعي، وكم أتمنى ان يتقبلني

 

 

 1990وتذكر عابد أحداث الحادثة في العام 

 

قالها الوطواط بعدما استطاع الوصول إليهما : أتعلم يا عابد..... بوجود 

رغد في حفل خطوبة صديقتها استطعت ضرب عصفورين بحجر 

يحفر ورائي منذ مقتل حماك واحد.... القضاء على ذلك العقيد الذي 

المصون " ثم اقترب منه أكثر وشد بقبضته على شعر عابد المقيد على 

الكرسي وقد أنهكته آثار الضرب المبرح الذي تعرض له من رجال 

 الخانقة تغتال روحه: أنفاسهالوطواط، أردف ولهيب 

جل والقضاء عليك أنت بعد خيانتك لي، خيانة عمل العائلة والجماعة. ولأ -

 . تلك الحشرة، غلطة واحدة منكما استطعت أنا استغلالها ببراعة

بصق عابد عليه بكل حقد فركله الوطواط بعنف على صدره وقال جازا 

 على أسنانه:
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لكن عقوبتي لك ...لن تكون ولو بعد مائة عام,   الخيانة ...تستحق الموت 

  الموت حتما،

 أن أرحم، أحبلا  وأنالأن الموت رحمة....

اغتالت روحه كلمات الوطواط بعدما سلب منه أعز ما يملك، فأردف 

: ست سنوات وأنا أبحث عنك، من بلد لآخر ..وأنت  الوطواط ساخراً 

صراحة محاربتي،  أعلنتكالفأر تتوارى بزوجتك ولم تكتف بذلك، بل 

 "ومن حينها وقعت على صك موتك بيديك يا ابن أخي ،

عابد وقال بمكر شيطاني:  انحنى تجاهه وضغط إصبعه على صدر

 . الرصاصة اخترقت صدرها، بهذه النقطة تحديدا ،وبهذا خططت النهاية

والآن انتهى دوري في مسرحيتك السخيفة، وحان دورك أنت في مراجعة 

 . التفاصيل لتتسلى فيها حتى آخر أيامك

 ً ً  قالها ضاحكا على الكرسي، زأر حينها  إياه مكبلاً  قبل ان يغادر تاركا

حوش، صرخ حتى كفت حنجرته عن إطلاق المزيد، شعر بسكاكين كالو

وجمانة، ملاكيه  آدمتخترق صدره على فقدها، وبالألم على مصير طفليه 

 الصغيرين اللذين لم يرتوي بعد منهما،

وبعد صراع عنيف مع نفسه وآلام روحه، سمع صوت سيارة الشرطة، 

في الوطواط وكان أحد  ولتداهم الدورية ذلك المنزل المهجور الذي احتجزه

 رجال الوطواط قد اتصل بالشرطة للإبلاغ عن احتجاز تاجر السلاح عابد،

من نفسه ومن الحياة، أحيل من بعدها فورا إلى  ،تبسم عابد حينها ساخراً 

على أرض الواقع وسجين  المحاكمة بصفته تاجر سلاح، ليصبح سجيناً 

حينما اخبره بأن  ماض تنهش ذكرياته رغد دون رحمة، وصدق الوطواط

الموت رحمة له، الموت رحمة بالنسبة لرجم ذكرياته القاتلة، وحاضره 

 ً على مصير أطفاله بعدما فجعه المحامي حينما أخبره بأن الصغيرة  خوفا

الذي تسلمته خالته  وآدم، المسئولةتوفيت في الميتم على أقوال المديرة 

 . ا الرضيعةبعدما عرفت بالفاجعة التي حلت بشقيقتها وابنته
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  " ربت رضوان على كتفه لينتشله من شروده وقال : هيا يا عابد لنغادر

تطلع فيه عابد بعينين حمراوين كانتا تشتاقان للبكاء، لكن عابد لن يبكي 

 ً ، تعود منذ طفولته أن الرجال لا يبكون، فلم يذرف دمعة بحياته، لم حتما

رغد في ذلك الحادث  يسمح لها بتجاوز حاجز رموشه، حتى عندما توفيت

لم يذرف دمعة واحدة، بل شعر بنار تتأجج في صدره، بحريق لهيبه 

طرد تلك الذكريات التي احتلته شر احتلال  اكتسح قلبه لتحوله إلى رماد،

وأومئ لرضوان موافقا وعاود ارتداء نظارته السوداء ليغادر مدفن 

 ... ذكرياته الموجعة

********** 

 ((2014  )) 

برفقة عبير في الصالة بينما انشغلت عسل بمتابعة التلفاز،  جلست نور

 روان لتعلمهم :  الخادمةتقدمت 

لها عبير شاكرة واستدارت  أومأتطعام الفطور جاهز سيدتي، -

نور وقالت بهدوء: إن إليسا لم تنزل حتى الآن اذهبي إليها وأيقظيها   ناحية

 . لربما ما تزال نائمة

ها وسارت حتى صعدت درجات السلم المؤدية انصاعت نور لمطلب والدت

 . للطابق الثاني، طرقت الباب على إليسا التي أجابتها بوهن: تفضل

مسحت دموعها بسرعة بينما فتحت نور الباب ودلفت إلى الداخل لتفاجئ 

 !ت بقلق: هل أنت بخير ؟ أكنت تبكين؟تساءلباحمرار عيني إليسا ف

مجدداً فغطت وجهها  بالانهمارنافية بينما دموعها بدأت  رأسهاهزت إليسا 

 :  تساءلبيديها لتهرع نور ناحيتها بقلق وت

  ما بك إليسا؟ لما تبكين ؟-

 ً حينما أخطأ باسمها  هدأت نفسها قليلاً لتروي لنور ما فعله مراد صباحا

لتضغط نور على كفيها بحنق من شقيقها فهي تعرف أنه   ونادها جمانة،

ه ما يزال يلاحق نلعوب محب للنساء قبل أن يتزوج، لكنها لم تتوقع أ

 الفتيات حتى بعد زواجه، رسمت ابتسامة مطمئنة وقالت محاولة لتهدئتها :
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فين أنه يحبك وإن أخطا ألهذا تبكين الآن؟ هيا امسحي دموعك فأنت تعر -

 "فهذا لا يعني أنه يخونك

 تطلعت فيها إليسا شذرًا وقالت بحنق: 

كفى تبريرات يا نور، لقد تغير معي كثيرًا، بات كثير الغضب ولم يعد  -

 . يتكلم معي كما السابق، لم يعد يشتري لي الشوكولاه

هي رفعت نور حاجبيها دهشة وأطلقت ضحكة عالية قبل أن تقول بمكر و

  " تراقص حاجبيها :طلقيه وتزوجي بي سأشتري أنا الشوكولاه لك كل يوم

 قهقهت إليسا من كلماتها وهي تمسح اثر الدموع

 فأردفت نور : 

، أنا متأكدة أنه خطأ غير نا لا أدافع عن مراد فأنت صديقتيصدقيني أ-

كار قاطعا عًلى خيانته، لا تسممي حياتك بهذه الأف  مقصود وهذا ليس دليلاً 

 "إن لم تشهدي خيانته بعينيك، اتفقنا

الله" قالتها إليسا وهي تنهض من على السرير فهتفت نور بسرعة  إن شاء-

: 

اسمعي ما رأيك ان نذهب بعد الفطور إلى السوق يلزمني شراء القليل  -

 . والأحذية، سنتسلى وسأشتري لك الشوكولاه الألبسةمن 

 سلم فقالت عبير بعتاب:ضحكت الفتاتان وهما تهبطان درجات ال

 تجاوزت الساعة الواحدة ظهرًا يا ابنتي وما تزالين نائمة ؟ -

 :  أشاحت إليسا بعينيها وهي تتمتم باعتذارات فقالت نور ضاحكة

لا لم تكن نائمة مراد بك صرخ بها صباحا لأنها تجاوزت حدود الغرفة -

 . بفستانٍ قصير

خجلاً تعالت ضحكات عبير ثم  لكزتها إليسا بحنق بينما اشتعلت وجنتاها

 قالت بلطف:
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لم يخطئ إذن ، يغار عليك وهذا حقه لا سيما بأن لدينا ضيوفًا هذه  -

 غالباً ما ينزل في الصباح عليكِ الانتباه أكثر من الآن وصاعداً  وآدمالفترة، 

. 

 . بتفهم ثم شرعوا بتناول الطعام رأسهاهزت إليسا 

  إليسا إلى السوق، و أنافقالت نور باستئذان: سنذهب بعد إذنك 

 اتصلتموافقة وبعد صمت قصير قالت : ما رأيك إن  رأسهاهزت عبير 

برهف كذلك لاصطحابها معكن، وبهذا تزيلين التوتر القائم بينكما بسبب 

 . رفضك كريم

 شردت نور بكلمات والدتها وقالت بحزن: 

ليست برهف بل بزوجة عمي أمينة، لم تتكلم معي أتمنى ذلك لكن المشكلة -

 . منذ ذلك الحين

ا ستنسى صغيرتي لا تشغلي بالك أنت لم أمينة قلبها طيب جدً  -

 . إنه النصيب  تخطئي،

 ثم أردفت بعد فترة صمت :

 . لكن كريم شاب خلوق ومحترم جدًا كنت سأسعد بزواجك منه -

 حدقت نور بوالدتها باندهاش وأجابت بخجل :

 . لا أريد التفكير بهذه الأمور من الآن سأستكمل دراستي وفقط  -

 تطلعت عبير بابنتها نظرات ذات معنى ثم قالت بطريقة غير مباشرة :

 . أو لربما القلب قد اختار طريقاً آخر -

 تنحنحت نور بارتباك وقالت بخجل وهي تقف:

د لله لقد الحم  طريق تقصدين، دراستي هي الأهم حالياً، أيلا أمي،  -

 .شبعت، عن إذنك

هربت نور من أمامها لتستبدل ملابسها بينما تبسمت إليسا وقد أطرقت 
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 . أليس كذلك آدمعبير :   تساءلأرضاً لت رأسها

 . بصدمة لتجيب بلعثمة :ماما عبير ! أنا....لا رأسهارفعت إليسا 

 على الطاولة وقالت: أصابعهاشابكت عبير 

-  ً آخر ما كنت لأقبل حتما بأن تخفي نور علي هذا الأمر، لكن  لو كان شابا

جيدا، لا تستهيني  أخلاقه...الأمر مختلف، هو تربيتي واعرف  آدممع 

 .بقلب الأم يا ابنتي

بإيجاب ولم تعرف بما تجيبها فاستأذنت كذلك للذهاب  رأسهاهزت أليسا 

 لاستبدال ملابسها استعدادا للذهاب،

لقت عسل بها وصاحت بتذمر: أريد الذهاب كادت نور أن تخرج فتع

  أيضا،

فقالت عبير لابنتها: اصطحبيها معك لتتسلى  بتذمرعسل!! قالتها نور  -

 . قليلا

حاضر ماما" قالتها نور بقلة حيلة فصفقت عسل بمرح وتقافزت درجات  -

  السلم لتستبدل ملابسها

م راغب بعد ساعة من الزمن وصلت الفتيات إلى السوق بعد أن أوصله

فطلبت منه نور الرحيل لأنهن سيتأخرن، جلسن في أحد المقاهي 

رهف التي قد وافتهم بعد مدة وجيزة، لم تكن رهف قد اتخذت   بانتظار

ا من نور لأنها تؤمن بالحب فلا ذنب لنور إن لم تستطيع تقبل موقفا سلبيً 

ستطع لكن ذلك لا يمنع ان تحزن على شقيقها الوحيد وخاصة انه لم ي  كريم

 لنور حتى اللحظة،  التنازل عن مشاعره العاشقة

  سألتها رهف بعد أن خرجن من المقهى : ما الذي تريدين شراءه بالتحديد

 نور : احتاج لحذاء جديد وبعض الأثواب، أجابت

   : فقالت رهف

بضاعته   أتعلمين ....ماجد صديق كريم لديه هنا متجر أحذية وحقائب-

  W" جميلة جدا
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 . ؟-الليدي -إليسا بها مستفهمة : أتقصدين ماجد صاحب متجر   تطلعت

 بإيجاب : نعم إنه مشهور جدا في المنطقة" رأسهاهزت 

 فقالت نور بارتباك : 

من  أعرفه، لكن لن استطيع فمتجر شقيقك قريب منه، لا أريد مزيداً -

 "المشاكل يا رهف يكفيني ما حصل حتى اللحظة

 الرأي لكنها قالت مجددا: تنهدت رهف بأسى و هي توافقها

  ً ، المسألة تحتاج لدهر، لن تختبئي منه حتما أبد اسيتفهم كريم موقفك حتما

يل من الوقت فقط ، كما إننا عائلة واحدة يا نور لن يحصل خلافات لالق

  "لأجل هذا الموضوع فلا تقلقي

  "أتمنى ذلك فعلا-

 أنهاهناك مع قالتها نور وهي ترجو ألا يحصل مشكلة من ذهابهن إلى 

  ما سيحصل حتما، فعلا شعرت بأن أمراً 

انشغلت الفتيات بشراء بعض الثياب من بعض المتاجر وحسمن أمرهن بعد 

 فترة وتوجهن إلى متجر ماجد،

رحب بهن ماجد بحفاوة بعدما عرف رهف شقيقة كريم وأوكل لأحد 

نتقاء الموظفين بأن يساعدهن في انتقاء ما يرغبن فصعدن للطابق الثاني لا

الحقائب ورافقتهن عسل، بينما نور تجاوزتهن للداخل وقد لفت انتباهها 

حذاء رياضي أبيض اللون بشرائط ملونة، تقدم ماجد بلا إرادة منه ناحيتها 

 ً لمتجره وأعجبته  وقد جذبه جمال نور اللافت للنظر، كانت قد ترددت سابقا

منها موظف آخر تقدم  لكنه لم يدري أن لها صلة قرابة بصديقه كريم،

بود من   له بيده لينصرف فانصاع الموظف وتقدم ماجد ليقول فأشار

 خلفها: ذوقك جميل يا آنسة، جربيه ولن تندمي" 

التفتت نور بتلقائية ناحيته لتتبسم بحرج وقالت موافقة: فعلا إنه جميل أريد 

 . مقاس سبعة وثلاثين بعد إذنك
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احية الصناديق وكاد أن يتعثر تحت أمرك" نطقها بافتتان واضح واتجه ن-

بإحداها وصار يبحث عن المقاس المناسب وجاء بعد فترة وجيزة ليسلمه 

 لها،

تسلمته منه بامتنان وتراجعت إلى الخلف لتجلس على إحدى المقاعد 

الجلدية لتجربته بينما هو ما تزال نظراته ترتكز عليها، خلعت حذائها 

 الأول أنهترائطه الملونة، وانتعلت الحذاء الرياضي وشرعت بعقد ش

سريعا بينما الفردة الثانية عانت معها قليلا فانحنى ماجد على الأرض قائلا 

 " بلباقة: دعيني أساعدك آنستي إنها متشابكة قليلا لأنه جديد

ولم يكمل جملته حتى شعر ماجد بقبضة فولاذية اعتصرت كتفه، هتف 

 كريم جازا على أسنانه

 .سأعقده أنا.... لابنة عمي الغاليةشكرا لك يا صديقي  -

كريم الذي ظهر فجأة أمامهما ، نظراته   بخوف من رأسهارفعت نور 

بأنها هي ذات الفتاة  عرفاكتسحت روحها بينما تراجع ماجد بدهشة عندما 

 .التي يحبها كريم

ليعقد شرائط الحذاء  بجمودٍ يحتلُ تقاسيم وجهه انحنى كريم على الأرض

 من داخله، قالت نور بخوف:   يغلي ويفورالملونة بينما 

 س..سأعقده بنفسي"،رجاءا يا كريم-

 

حاولت إبعاد كفه بأصابعها فتعالت وتيرة تنفسه وهو يستنشق رائحة  

 ً بالكاد كونت جملة  عطرها الفاتن، رفع نظراته ناحيتها واغتصب حروفا

 مفيدة :

 .ما تزالين لا تعرفين عقد الشرائط بشكل جيد -

ً ازدرت ل   عابها بتوتر ولم تجبه فقال هامسا

 .؟كيف حالك  -
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نطقتها بلعثمة واضحة بينما أنهى عقد الشرائط  بب....بخير وأنت "-

 ونهض قائلا وهو يمسح على شعره: 

 تعرفين حالي جيدا، لكن لا تقلقي، سأتخلص من حبك في القريب العاجل -

. 

 شحوب وجهه : نهضت من على المقعد وقالت بألم وقد تجلى بشكل واضح

   "آسفة كريم، أنا فعلا...لا أريدك أن تتعذب بسببي -

 .قائلا: شش وضع إصبعه على شفاهه-

قريبا  ثم أردف بمرارة: مشاعرنا لا قدرة لنا على التحكم بها، سأشفى منكِ 

 .تشغلي بالكِ بيفلا 

نزلت إليسا ورهف لتجحظ عيناهما بصدمة من تواجد كريم صفقت عسل 

  هنا أنتوتعلقت بساقه قائلة بمرح: كرومي  ناحية كريمبمرح وركضت 

 وجنتيها:  انحنى تجاه الصغيرة ليحملها بخفة بين ذراعيه مقبلاً 

  أهلا بقلب كرومي، كيف حالك عروسي؟-

 .بخير، اشتقت لك لم تعد تزورنا-

 .هز رأسه بأسف وقال وهو يحدق بنور: انشغلت بالعمل

 . مرحبا  لموقف:اقتربت رهف منهما بسرعة لإنقاذ ا

  !تطلع كريم بشقيقته وقال : أنت أيضا هنا

 .نعم أخي،نحن نتسوق تريد الفتاتان شراء بعض الملابس-

 أنالي البيتزا  اشتري:  أكثرهز رأسه بتفهم فقالت عسل وقد تعلقت بر قبته 

  "جائعة

 .أنا بعد أن ننتهي سأشتريهاهتفت بها نور باستنكار : لا يا عسل 

اجبيها وصرخت : لا أريد ان يشتريها كريم لي، ألن تفعل!! ضيقت عسل ح

 لكريم وهي تحدق فيه ببراءة ليقول بارتباك:  قالتها مجدداً 

-  ً   ، إذننعم ...سأشتري لكن جميعا

كريم عسل على الأرض وهي تهتف  أنزلبيأس بينهما  رأسهاهزت رهف 
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 ..عنهن للخارج؛ قالها كريم وخطى مبتعداً  سأسبقكنبمرح، 

أشاحت نور ببصرها عنه بينما تطلع فيها نظرة أخيرة واتجه ناحية ماجد 

ً وتحدث معه قليلا ثم توقف خارج وشرع بتدخينه، جلست  وأشعل سيجاراً  ا

واتجهت لتدفع ثمنه فقالت المحاسبة بلطف:  واستبدلت الحذاء مجدداً   نور

 .تم دفع مشترياتكن كاملة آنساتي

هن ليفهمن أن كريم قام بالسداد لتزفر نور تبادلت الفتيات نظرات فيما بين

 بألم وهي تهمس لرهف :

 .أخشى المجيء والآن انظري إلى أين آلت الأمور أنيأخبرتك  -

***** 

جلس الجميع بإحدى المطاعم القريبة ليطلب كريم البيتزا ، شعرت نور 

بارتباك كبير من نظرات كريم التي حاول جاهدا أن يكبحها لكنه لم 

  !كيف للمغناطيس أن يرأف بحال قطعة الحديد كيلا يلتصق بهايستطع، ف

لكزت رهف شقيقها ليتنبه على نظراته بينما دعت بسرها أن يمر اليوم 

هو  آدمبسلام، رن هاتف نور التقطته وجحظت عيناها بينما فهم كريم أن 

 المتصل اعتصر الشوكة بيديه فقال راسما ابتسامة ساخرة :

 .لمشاركتنا ب في المجيءيرغ  أجيبيه لربما -

ضغطت على خيار الرفض متجاهلة كلمات كريم المتأججة بالغيرة 

وشرعت بتناول الطعام متحاشية خوض حديث معه و نظراته المرتكزة 

عليها، قالت بعد فترة : سأذهب إلى الحمام" انتشلت الهاتف وهرولت تجاه 

لتقول  الحمام بينما توقف كريم فجأة، نهضت رهف وتمسكت بساعده

  "برجاء : رجاءا يا كريم، أرجوك ألا تفعل شيئا

نزع ساعده عن كف رهف قائلا بجمود : لا تقلقي، سأذهب إلى الحمام فقط 

 .قبل أن نغادر

خطى إلى داخل الرواق المؤدي إلى الحمامات ليجد أن نور بداخل الرواق 

 أغلقتفؤاده،  أحرقتتتحدث عبر الهاتف، لفحه لهيب مشاعر غيرة 
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بغضب  الهاتف فور رؤيتها له، خطت لتتجاوزه فقبض على ساعدها قائلاً 

 لم يستطع كبحه: 

  "ما يمنعني عن أذيته حتى اللحظة...هو مشاعرك تجاهه-

  "كريم !! ليس من حقك أن تتكلم معي بهذه الطريقة ورجاءا أطلق يدي-

 . كريم اتركنيأغمض عينيه بألم لكنها لم تصمت بل هتفت بحدة اكبر: 

تصاعدت وتيرة أنفاسه الحانقة فضربها على الحائط ليحاصرها بين 

 ذراعيه قائلا بألم: 

 له ....أنك الآن برفقتي، لم كذبتي عليه؟ الاعترافوما الذي يخيفك من  -

كريم ابتعد ولا شأن لك !" قالتها بحدة ليقبض على ساعديها بقوة أكبر -

 قائلا :

  أنه باستطاعتي أذيتك؟ لما ترتجفين! تخافين مني؟ أتظنين -

كريم ! نطقتها برجاء وقد سالت دموعها، شعر باقتراب أحدهم فاستدار 

ناحية إحدى الأبواب ليدفعها إلى الداخل ويغلق الباب من خلفهما، كانت 

 غرفة استبدال الملابس الخاصة بموظفي المطعم،

ً د عليه منحدقت فيه بفزع وحاولت أن تتجاوزه لتفتح الباب لكنه است  انعا

 إياها من إمساك المقبض، وأردف بذات الألم: 

طيلة سنوات وأنا أحلم بك، أغفو على صورك اللعينة التي ملأت بها -

عشقتك حد الهوس، أحببتك ولم أتخفى بحبي عن أحد،   ، ودفاتريهاتفي 

عن مشاعري.... طلبتك للزواج كي يتكلل حبي لك ويتوج   أخبرت الجميع

حلمي، أغمضت عينيك متجاهلة وجودي بحياتك، بالحلال، لكنك اغتلت 

وراء أكاذيبه، وراء حب تتوارين  انجرفتِ  صممت أذنيك عن سماعي و

 أصحيشهر مر علي بعذاب أحرق فؤادي، شهر لم   فيه عن أعين الجميع،

فيه من الثمل بسببك، انغمست في القذارة بسببك، أحترق أنا بينما يغدقك 

 ما يقبلك كذلك،ذلك الوغد بكلمات الغزل، لرب

 انهارت باكية فهزها بعنف بينما يردف: 
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لكني لا أستطيع بسببك، أنا عاجز وبسببك   أريد أن أختلع قلبه يا نور-

 !الأنانية، أموت بسببك أتفهمين؟ أيتها

...قالتها باكية بصوت هامس وجسدها يرتجف، كريم ! أنت تخيفني -

لم ثم فتح الباب وخرج عنه وضرب قبضته على الحائط بأ فدفعها بعيداً 

هدأت   غاضبا بينما بالكاد استطاعت أن تسيطر على كبح ارتجاف جسدها،

ومسحت دموعها لتنضم إليهم من جديد، كانت الفتيات  من نفسها قليلاً 

رهف بقلق: ما الذي  تساءلت، يجلسن على الطاولة وكريم لم يكن موجوداً 

 اجرى؟ دفع كريم الحساب وغادر فورً 

 .كنت في الحماموما أدراني فأجابت نور بصوت جاهدت لجعله متماسكا: 

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 ))الفصل الثامن((

هي لحظة تعري  من الشركة، كان الجميع بحالة تأهب فها مساءاً  آدمرجع 

  الحقيقة ستظهر الليلة لا محالة،

فحياها بابتسامة عذبة، سمع عابد طرقات  الخادمةطرق الباب لتفتح له 

الباب ليقف بتلقائية وقلبه يخفق بشدة بينما شد رضوان على كتفه بقبضة 

 .يده ليهدئ من روعه
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 . إلى الداخل قائلا بابتسامة : السلام عليكم آدمخطى 

 . ! وتلاشت ابتسامته تدريجيا حتى اختفت وهو يحدق بعابد

بنه، طفله الصغير الذي شاءت الأقدار أن تعالت وتيرة تنفسه وهو يطالع ا

يبتعد عنه ولم يتجاوز عمره ست سنوات حينذاك، والآن أصبح رجلا، 

كانت الحياة فيما مضى قاسية، قسمت ظهر عابد وامتحنته بأعز ما يملك، 

زوجته الغالية وولديه، لكنها حتما علمته معنى الصبر، أدخلته في الحزن 

كنها في النهاية ابتسمت ! كطفل شقي ولاكت الساعات أوجاع روحه ل

يتعالى صوت صراخه ليزعج والديه، و في النهاية يصمت ...يحدق 

 ! بوالديه ليقهقه بعدها بعذوبة تنسي الوالدين غضبهم منه

هذه هو حال عابد هذه اللحظة، تناسى عشرين عاما انقضت من حياته 

، لتبتسم في مآدوبهذه اللحظة ولد من جديد، أحس بروح رغد تمثلت خلف 

 .....، ابتسامة حب ولهفة وشوقلآدماطمئنان، وبدوره عابد تبسم 

 ً ً  لكن للحياة رأي آخر حتما ليست بالزمن البسيط، لكنها  ! عشرون عاما

ً  آدمكذلك لم تسأم بعد من اللعب بهم, تلاشت ابتسامة  ثم تنحنح  تدريجيا

 قائلا بارتباك وهو يحدق برضوان: 

  ! كم ضيفاعفوا لم أعرف ان لدي-

 . يا عم تشرفت بلقائك ثم استدار ليقول لعابد بتلقائية: أهلاً 

ليعانقه بحرارة بينما يحدثه بفرح: سلمت  واتجه ناحية رضوان مجدداً 

المشروع يا عمي وأعجب به مدير الفندق السياحي، إنه نجاحي الأول في 

  مجال الهندسة المعمارية والحمد لله

اح اليأس تلطم روحه، شد بقبضة يديه بينما جمدت ملامح عابد وعادت ري

جمدت نور وعبير ورضوان بمكانهم، جمدوا لدرجة نسوا فيها التنفس 

 . للحظات

لم يتذكره، طمست ملامحه من ذاكرة ابنه الوحيد، لكنه  آدمعه أن ولكم ل

الحياة لم تغير طباعها في لطمه، اعتاد على تمزيق  تبسم بتهكم، فهاهي
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  ! الحياة لروحه فلم يعد يتأثر من لطماتها، لم تعد موجعة البتة

 ربت رضوان على كتفه وهو يتمتم بصوت بالكاد نطق حروفه:

 .مبارك يا بني ..تستحق ذلك -

بابتسامة : ألن تعرفونا على  آدمدارت عينا عابد على الجميع بينما قال 

  ضيفكم ؟

بصعوبة بينما قال عابد بثبات : عماد الآغا، صديق  هابتلع رضوان ريق

  قديم لعمك رضوان

بلباقة وصافحه فارتعشت يدا عابد وهو يحتضن بكفه كف  آدماقترب منه 

، عانقه بأصابع يده فقط، اكتفى بضغطة بسيطة على أصابعه وهو آدمابنه 

سه وهو يقبض على كفه, لم يحدق فيه، بحب كبير وبألم أكبر، ونسي نف

وهو يحدق فيه لكنه نفضه فوراً عن آديفلتها مما أثار شعوراً غريباً بصدر 

  ,رأسه

بتلقائية بجانبه، كان قد شعر  آدمجلس عابد على الأريكة من خلفه وجلس 

سيرى من  فضحك بسره، يبدو أنه فعلاً  المتوفىبأن له ملامح من والده 

ذهب، أولا تلك المدعوة جمانة والتي تشبه عائلته أينما  أفراديشبهون 

والآن هذا الرجل الكبير هل هذا هو تناسخ الأرواح الذي  والدته كثيراً 

تنهد رضوان بيأس ليجلس الجميع بعدها على الأرائك،    يتحدثون عنه؟! !

لهذا الموقف  اتطلعت فيه نور بشفقة جلية، لدرجة أن عيناها قد دمعت

يضحك بمرح ويروي  آدماحتراق عابد بينما الصعب، الجميع يشعرون ب

 . لهم تفاصيل اللقاء مع مدير الفندق وقت تسليمه المشروع وثنائه عليه

، أحس بدمعتها الندية تنبه على انعقاد حاجبي نور فاغتيلت ابتسامته فوراً 

قوية بصدره، أخرج هاتفه وأرسل  بانقباضةٍ التي على وشك النزول فشعر 

للمطبخ، قرأت نور الرسالة بعد لحظات  اذهبيرسالة نصية يقول فيها: 

يتابعه  عابدلتنظر إليه فأشار لها مجددا بدون أن يتنبه أحد..... لكن 

بنظراته الحنونة، أحس بما فعل لترتسم ابتسامة عذبة على شفاهه عندما 

لتدلف إلى  لنور بأن تتوجه إلى هناك، نهضت نور بعد لحظات أومئ

 .خرج ورائهااخل وبعد دقيقتين الد
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وكيف شعر عابد بذلك، كيف فسر أن تصرف ابنه لا ينم إلا عن حب 

عاصف تجاه تلك الفتاة؟ لأنه ببساطة يفهم هذه النظرة، نظرة القلق التي 

بوضوح، بل تيقن منها وهو  قراءتهامن عين ابنه تجاهها استطاع  أطلت

 .س أطلقه صدرهبل أحصى كل نف آدميرمشها  يراقب كل رمشةٍ 

في ذات الرواق الذي اختفت فيه نور ليتطلع عابد برضوان  آدمتوارى 

 بصوت هامس : لربما لم يحن الوقت بعد، سأخبره لاحقا " ليومئ له قائلًا 

رضوان بألم, بينما مسحت عبير دمعتها التي أصرت على النزول. دلف 

 . ابيعتك أبدً بك؟ لست على ط إلى المطبخ من بعدها قائلا بقلق: ما آدم

  لا شيء تعلقت عينا نور عليه لتقول بارتباك: أبداً 

أحد  أزعجكنضيق نظراته بعدم تصديق، وقال مجددا بصوت هامس: هل 

  و أنتن في السوق؟

ً  رأسهاهزت  وهي تتحاشى التقاء عيناهما فهمس مجدداً: اشتقت لك  نفيا

 .اكثيرً 

 آدمجل وتتمتم بارتباك: تعلقت عيناه عليها لتشيح بنظرها بعيداً عنه بخ

 "أرجوك

،تبسم بعشق كبير وكاد أن يتكلم مجدداً لكنه أحس باقتراب أحدهم فاستدار 

بسرعة ناحية الثلاجة ليخرج زجاجة ماء ليشرب منها بينما انشغلت نور 

سآخذهم عنك آنسة نور لا تتعبي  بتحضير الفواكه فدلفت روان لتقول :

 .نفسك

من زجاجة المياه  آدمأومأت لها نور لتهرب إلى الداخل بينما تجرع 

وأعادها إلى الثلاجة واتجه ناحيتهم من جديد وفكره مشغول بنور فهي 

 . ليست طبيعية أبدا

 آدما وألقى السلام على الجميع فاستغرب من جلوس دلف مراد مساءً 

بابتسامة  قائلاً  الطبيعي مع عابد، تعلقت عيناه بعيني عبير فعالجه رضوان

 ذات معنى: 
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 . تعال وألقي السلام على سيد عماد يا بني-

رفع حاجبيه دهشة ثم سرعان ما تماشى مع الجميع بكذبتهم ليتقدم من عابد 

عرفتك يا عم مبخطى واثقة ويشد على كفه وهو يصافحه: تشرفت ب

 . عماد....أنا مراد

 . أهلا بك يا بني-

م استأذن للصعود فهو مرهق جدا الليلة، شاركهم المجلس لفترة وجيزة ث

يكفيه ما سببته جنيته جمانة من ألم في رأسه, طرق الباب على إليسا 

فاخفت وجهها باللحاف واستدارت ناحية الحائط، دلف مراد إلى الغرفة 

 ً ، تمنى ألا يؤثر ذلك على إليسا وتنهد بعمق وهو يتذكر ما الذي فعله صباحا

بسه وتمدد على السرير متنهدا بعمق وتبسم بلا كيلا تشك به، استبدل ملا

 . تدعي النوم أنها أدركإرادة منه عندما 

   

 ً : آسف على ما بدر مني هذا الصباح،  مسح على شعرها بحنو وقال هامسا

فقدت السيطرة على أعصابي لكنك تعرفين أن الموت أهون عندي من أن 

 .يلمحك رجل غريب بثوب مكشوف

خارج الغرفة  أخطوكما أني لم   ه رجل كبير،قالت بصوت واهن : إن

 .  سوى خطوتين

 .حتى ولو كان طفلاً، أو عجوزا على شفى حفرة من الموت-

 . : أغار عليك من نسمة الهواء أرنبتي  ثم اقترب منها أكثر مردفا

وهي تكشف الغطاء  مجددا تساءلتصبغت وجنتيها حمرة الخجل لكنها 

 عن وجهها:

 . باسمي وناديتني جمانة أخطأت-

 : توقفت يده قليلا عن المسح على شعرها ليجيب بعد برهة

 . توبيخها سكرتيرتي اسمها جمانة ومعتاد على   زلة لسان، -

وقالت بحنق : تعجبك حتى زللت باسمها أمامي  اعتدلت بمجلسها فوراً 

  . أليس كذلك

قائلا بخبث  قهقه محاولا السيطرة على انفعاله ليقرصها من وجنتها

لا يعجبني سوى الأرانب الصغيرة,  أخبرتك أني معتادٌ على توبيخها !!:
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والفم الممتلئ دائماً  .الواسعةاللوزية ذوات الضفائر الناعمة, والعيون 

 بالشوكولاة بالبندق !

********************* 

أن رضوان سيستضيف عابد لبضعة أيام  آدمبينما في الأسفل وبعدما علم 

نزله، ولغيرته على نور حتى من رجل بعمر والده قال لرضوان : في م

بعد إذنك يا عمي، أود لو استضيف العم عماد ليبات في شقتي العلوية فهو 

 .سيشعر بالراحة أكثر عندي

 تعانقت نظرات عابد ورضوان ليقول عابد برصانة :

ي، يا رضوان, ليبارك الله بك يا بن  فعلا سأشعر بالراحة أكثر عنده -

 .أياملبضعة  سأزعجك

 . على كتف أبيه قائلا بابتسامة صادقة آدمربت 

معاذ الله يا عمي " بينما عاوده ذلك الشعور بالألفة والطمأنينة عندما تعلقت 

 "عيناه على عيني أبيه مجدداً 

                            

والده  آدمبعدما تجاوزت الساعة الثانية عشر ليلاً واقتاد  آدمدلفا إلى شقة 

 بشكل تلقائي إلى غرفته ليقول بلطف: 

 .ستنام في غرفتي سيد عماد وإن احتجت لأي شيء أنا في الصالة -

 عابد قليلاً ليقول بلهفة :  تلكأ

- ً  .لا تزعج نفسك يا بني سأنام على الأريكة خارجا

 على كتفه باسماً : آدمربت 

لن تزعجني على العكس, أنا معتاد على النوم على الأريكة نظراً لأني  -

 " أحب السهر فأنام غالب الأوقات وأنا أتابع التلفاز

 . قهقه عابد على كلماته ليقول بحب: حسناً كما تشاء 
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العفو" أجابه واتجه ناحية الخزانة ليخرج لحافاً إضافياً ووسادة , انتشل 

لتحتقن عيناه  السريرالباب خلفه, جلس عابد على بيجامته ثم خرج مغلقاً 

بدموع لن يسمح لها كما العادة بالنزول,وهو بالكاد قد سيطر على أعصابه 

تقدم بخطى بطيئة ناحية مكتب ابنه, تلمس الخشب بيديه, أوراقه,  آدمأمام 

كتبه,صورته المعلقة على الجدار, تنهد تنهيدة عميقة واتجه ناحية خزانته 

, اشتقت لك يا لتتغلغل رائحة عطر ابنه بأنفهويشتمه  آدمميص لينتشل ق

  ,بني, كيف لك ألا تتعرف علي؟ وكيف لي أن أصبر على ذلك

: ساعدني يا الله, ساعدني على تحمل بتضرع ثم استلقى على الفراش قائلاً 

 .هذا الألم

***********                                              

بيأس بعدما غطت إليسا بنوم عميق, اعتدل بجلسته ومسح وجهه تنهد مراد 

بكلتا يديه وهو يشعر باختناق رهيب, تناول هاتفه وخرج من الغرفة ليعاود 

الاتصال بجمانة , لربما للمرة العاشرة هذا اليوم, اعتصر الهاتف بيديه 

 عندما أجاب مجدداً المجيب الآلي أن الرقم خارج نطاق الخدمة, أطلق سبة

 حانقة وخطى مجدداً ناحية غرفته ليرتمي على السرير من جديد

************** . 

على أحاديث عابد وذكرياته التي حرص عابد على انتقاء ما  آدماعتاد 

بشكل واضح,  آدميصح الحديث بها ليخبره إياها, يوماً بعد يوم تعلق به 

 بعد مدةٍ حدثه عن حبه لابنة خالته 

حديث عنها إليه, كان يبثه ما يعتمر داخل صدره من ) نور ( واسترسل بال

هموم, بفقدانه والديه وشقيقته, بالضياع الذي أحسه بدون عائلته, وكذلك لم 

ينسى أن يذكر فضل رضوان وعبير عليه, فتح له قلبه ليبثه كل ذكرياته 

  ,وأحلامه وطموحاته

يأخذه بين كان يحدثه وصدر عابد يتمزق على ابنه, يتمزق ولا يستطيع أن 

ذراعيه ليطبطب عليه, ليخبره أني هنا , لقد عدت ولأجلك يا بني, شهرٌ 

 كاملٌ مر وكأنه كالحلم بالنسبة لعابد, حلمٌ وكابوسٌ بآنٍ معاً, متى سيعترف
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؟ وهل سيتقبله إن اعترف له؟! مئات الاحتمالات والأفكار اجتاحت عابد 

الحميدة, بصلاته التي لا , بتصرفاته, بأخلاقه آدمطيلة الوقت وهو يراقب 

يقطعها إلا نادراً, تبسم بشكرٍ جلي لرضوان وزوجته لتنشئة ابنه هذه 

التنشئة الصالحة, ولربما اهتما به أكثر من اهتمامهما بمراد الذي يختلف 

  .عنه مئة وثمانون درجة, بأخلاقه, بالتزاماته الدينية حتى بعمله

المدينة, وبأنه يرغب في  حدثهم عابد ذات يوم بأن إقامته ستطول في

قالها له:  آدممنزلٍ للإقامة فيه لكن الجميع رفضوا ذلك حتى  استئجار

سأكون سعيداً بتواجدك معي فأنت تذكرني بشخصٍ عزيز على قلبي " 

  حينها حدق الجميع فيهما ليغتال الصمت أفواههم

ليقيم بها عابد مؤقتاً على حد  آدمفي شقة الفارغة وتجهزت الغرفة الأخرى 

قوله, ولم يستطع صبراً على الصمت أكثر, قرر بأن يخبره ما إن تسنح له 

 ,الفرصة لذلك, لن يضيع يوماً آخر بعيداً عن ابنه

*********** 

ظل مراد جالساً أمام البحر لمدة لم يحتسب ساعاتها، ينظر شاردًا فقط إلى 

اقٍ رهيب، حل ربطة عنقه واستلقى الأمواج المتلاطمة وهو يشعر باختن

على الرمال لتلفحه الريح الباردة، ضغط على عينيه بأصبعيه كي يكبح 

دموع فقدها ثم رمى زجاجة المشروب بعدما تجرعها كاملة, رماها من يده 

لتتهشم على الصخور، اختفت جمانة ببساطة كما ظهرت، لم تفلح محاولاته 

رت كجنية لتسلبه عقله واختفت بعدها في البحث عنها طيلة شهرٍ كامل, ظه

 .كساحرة ألقت بلعنة على حياته لتحيلها جحيمًا في غيابها

تعاقب فيه الليل بالنهار، زهد بإليسا، سحق قلبها الرقيق بتجاهله   شهرٌ 

المميت لها، وكأنها فقط مجرد أثاث في شقته، بل وكأنها مجرد طفلة فقط 

روحها البريئة دون أن يبرر ما  هو مسئولٌ عن إطعامها وإلباسها, سحق

الذي به, كانت إليسا تشعر بالحزن يفتك بروحه كذلك, لم تفهم ما به 

فارسها, وكأنه رجلٌ غريب ليس نفس الرجل الذي عرفته لمدة عامين, هو 

لم يكن مخلصاً لها طيلة الخطوبة وحتى بعد الزواج حينما خفق قلبه مرةً 

كان يريد أمًا   ن بأنها لن تخونه،أخرى لجمانة, كان يريد فقط من يؤم
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، فتاة لم تقترف خطأ بحياتها، لم تتعرف على شاب قبله، ولم تشعر لأطفاله 

ونقائها  براءتهاحتى بمراهقتها لذلك اختارها والمشكلة فعلاً أنه يحب 

 الجلي،

ملت من سؤاله عما به, ملت عن سؤاله لما يطل الحزن من  سبوعٌأبآخر 

بقاً ولن يجيبها حتماً إن سألته مجدداً, يكتفي بمزاحه عينيه فلم يجبها سا

يدعي العمل وأي عملٍ   معها وكأنها طفلة شقية يلهيها عن طلب ما تريد،

هذا الذي سيسلبك عن زوجتك وحياتك, أي عملٍ هو الذي سيزيد اسوداد 

عينيك رغم محاولة رسم البسمة على شفاهك كي لا يشك احد بأنك لست 

ثرت سهراته الليلية و غالباً ما ينتهي به المطاف ثملاً على ما يرام؟, ك

ليرتمي على فراشه وسط حزن مطبق منها وهي تطالعه بقلة حيلة ،حتى 

  ,لم يفهم ما به ,وهو أقرب شخص إليه آدم

يكتفي بقوله: غداً سأعود لسابق عهدي لا تقلق.، حطم روح زوجته 

رة بعد أن تم قطافها، قضى الصغيرة يوماً بعد يوم لتذبل أمام عينيه كالزه

أنه  آدمذلك الشهر بالبحث عن جمانة فقط دون جدوى، وكم تمنى أن يخبر 

، أن يخبر عابد بأن ابنته لم تمت بل كانت مجرد ةالصغيرعثر على شقيقته 

كذبه وضيعة من مديرة الميتم لتبيعها بسعر معقول لإحدى العائلات الثرية 

قبل أن يظهر احد من أهلها، باعت الفتاة بالاتفاق مع أحد الأطباء معدومي 

لكن أوان هذه   الضمير لتزوير وثيقة تؤكد وفاة الصغيرة بسبب الحمى,

فات عليه زمنٌ طويلٌ جداً، توفت مديرة الميتم وتوفي الزوجين  الجريمة قد

، لكن أخرىاللذين تبنا جمانة حينما كانت صغيرة، وعادت للميتم مرة 

الشيء الذي كان لصالحها أن القلادة ظلت معها، لتؤكد هويتها على الأقل 

جرى؟ كيف سيفهمهم أنه وبسبب فساد  لديه، لكن كيف سيشرح لهم ما

 .دُمرت حياة أسرة كاملة !؟  بيب,موظفة وط

عن جمانة عندما رأى تلك الموظفة الجديدة قد اتخذت  آدمحتى عندما سأل 

  مكانها، أجابه ببساطة: استقالت

بحزن دفين لم يفهم له سبباً، وليشعر  آدمبضعة حروف نطقها ليشعر  "

 ! مراد بلطمةٍ موجعةٍ على صدره مع كل حرفٍ ينطقه بتلك الكلمة
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عد مدة مغادراً المكان، لم تكن له رغبة في العودة إلى المنزل، فقط نهض ب

اكتفى بالقيادة حتى توقف أمام فيلا عمه محمد، ترجل من سيارته وخطى 

إلى داخل الحديقة ليثرثر كعادته مع كريم فهو الوحيد الذي سيشعر ما 

وحه يعاني من ألم وحتى دون أن يسأله عما به فهو الوحيد المنشغل بآلام ر

جراء رفض نور له، هو صديق طفولته...ملجأ أسراره.., كاد أن يطرق 

الباب فسمع صوت ضربات عنيفة على كيس الملاكمة تبسم بتعجبٍ على 

به, عرج إلى الجهة  ابن عمه, والآن فقط لعرف مقدار الألم الذي ألم ّ

الخلفية ليدخل إلى البهو من الباب الخلفي، والذي اتخذه كريم مكانا ً 

 .لتدريباته

دفع الباب بهدوء وهبط الدرجات القليلة وقد بدأ المشروب بالتأثير على 

تركيزه، ليستند من بعدها على عتبة الباب الداخلية يطالع كريم وهو ينقض 

جسده جراء العرق الغزير الذي يغمره  يلمعبشراسة على كيس الملاكمة، 

اللحظة أن يفعل كابن  وعيناه استحالتا إلى جحيمٍ مشتعل، تمنى مراد بهذه

ف السموم افقط لكنه لا ينفك بارتش الطريقةعمه، أن يترجم غضبه بهذه 

وكم كان يحسد   هرباً من الواقع، وهرباً من طيف جمانة !هو ضعيف جداً,

كريم على صلابته وقوته, كيف له أن يتحمل كون نور تعشق رجلاً آخر؟ 

يدري كيف خطرت له جمانة تتبادل الهمسات العاشقة مع رجلٍ آخر ؟! ولا 

الآن , لربما هي على علاقةٍ بأحدهم لهذا هربت منه؟ لربما الآن قد 

تزوجت؟ مسح وجهه بيديه مطلقاً آهة ألم وشعوراً مميتا يمزق صدره فلم 

 .يكن ليتحمل أن تكون بين يدي رجلٍ آخر

وقف كريم لاهثاً ليستريح قليلاً واستدار ببصره ليشرب من زجاجة الماء 

 "أى مراد مستنداً على العتبة وبالكاد يوازن نفسهفر

 ؟الاستئذانألم تتعلم الطرق أو -

قالها كريم وهو ينتشل قارورة الماء ليتجرع منها بينما تقدم مراد وهو 

يلوي شفاهه ساخراً ليرتمي على الأريكة وسط نظرات الاستنكار البادية 

  على كريم

 . ! البيت بيتك على أي حال -
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م ساخراً، كانت نظراتهما مفهومة، وكذلك حديثهما الغير مسموع، قالها كري

كلاهما منصتٌ جيد، لكن الفارق أن أحدهما زير نساء، قضى حياته متنقلا 

تلك  أوقعتهمن فتاة لأخرى، يعبث بقلوبهن دون شفقةٍ أو رحمة حتى 

نظره_بشباكها ليغرق، ليحس بطعم الألم, والآخر  هةالساحرة_ من وج

عره على أنثى واحدة فقط لكنها كذلك أودته صريعٍا جراء تفتحت مشا

 رفضها العنيف له 

عاود كريم ضرباته على كيس الملاكمة متجاهلاً مراد المستلقي على 

الأريكة وهو يطالع السقف بشرودٍ وضياع، ومر الوقت بشكل بطيء على 

 ها: ألم تشفى من  بصعوبة جراء ثملهيهما حتى تلفت مراد ناحيته وقال كل

". 

تطلع فيه كريم بجمود ينافي البراكين المتقدة في صدره ليجيب برصانة: 

 هل جربت الحب الحقيقي، هل نستطيع الشفاء منه بيوم أو اثنين ، بسنة أو

 . حتى اثنتين ؟

 رفع مراد يده وأشار بتهكم ناحية رأسه:

سبة  أطلقغبائك وضعفك، الحب غبااااء،  هو إحساس يشعرك بمدى -

دق كريم به باستهجان ليدرك أنه مسلوب العقل والإدراك فهتف به بذيئة فح

 !: أنت ثملٌ مجدداً ؟

لتتعالى ضحكات كريم   متمتماً: هي السبب " لوح مراد بيديه باستهتار

 "العابثة وهو يقول بتشف : وقعت يا صاحبي ! وقعت بشر أعمالك

  : ثم تقدم منه أكثر قائلا بقلق بعدما شك بأمر ما

  !إليسا يا مراد؟ هل فعلتها حقاً بعد الزواج ؟خنت -

  ! غطى مراد وجهه بيديه ليتمتم كريم بحنق: غبي فعلاً 

 ضحك مراد عالياً وقال وهو يعتدل بجلسته ويلوح بيديه

هي جنية ...عشقت جنية مخادعة ،هووب ظهرت أمامي لتستحوذ على -

 . قلبي ثم ....هووب اختفت من حياتي

بغيظ من حماقة مراد وقال بحنق: ومن هي تلك  جز كريم على أسنانه

  ؟  الجنية يا ترى
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 .آدمجمانة ...شقيقة -

جمدت ملامح كريم لثوان قبل أن تتعالى ضحكاته بشكل هستيري وهو 

  يوبخ مراد :استغفر الله ! كم شربت الليلة يا أحمق !؟

 ! والله إنها شقيقته..جمانة شقيقته لست ثملًا لهذه الدرجة-

م نفسه بالمنشفة ثم ارتدى كنزته القطنية مجددًا وقال وهو يسحب جفف كري

حسناً شقيقته، والدته، زوجة أبيه، لا يهم هيا لأقلك -ضاحكاً:   مراد من يده

حماقاتك، و الله ما  سأتحملإلى منزلك شارف الفجر على البزوغ إلى متى 

 . ! في قلبي من ألم يكفيني

ه ليقودها حتى وصلا ناحية الفيلا، كاد أسنده بيده ثم سار به ناحية سيارت

يريد أن يتصل بإليسا لتفتح له البوابة لكنه لا يمتلك رقم هاتفها، تناول 

هاتف مراد لكنه مقفل برمز خاص، زفر بحنق ثم تناول هاتفه مجددًا 

واتصل بنور كي لا يقلق عمه رضوان وعبير على مراد بهذا الوقت 

 المتأخر،

ثلاث دقائق   ون شعورهما تجاه تصرفات مراد.وهو يعلم جيداً كيف سيك

  : أجابت نور بصوت ناعس وبتردد حتى أكثرأو 

 !! ألو-

إلى التهلكة بقدميه!  أرسلهأخذ نفسا عميقا وهو يلعن بسره مراد وكأنه 

 .أجاب بصوتٍ هامس: افتحي البوابة الخارجية مراد معي

 . بقلق: مراد !! ما به؟ تساءلت

 . فتحي رجاءاً لا تقلقي هو بخير ا-

نهضت من فراشها وارتدت دثاراً طويلاً وعقدت حزامه لتغطي فستان 

منامتها القصير ونزلت بسرعة ناحية الحديقة وفتحت لهما البوابة ليسند 

نور بقلق وهي تشد الدثار  تساءلتكريم مراد ويساعده على المسير بينما 

  بيديها لتغطية نفسها: ما به ؟

 :يقول بصوت خافتحدق فيها بعشق واضح ل

  " إنه ثمل-

زفرت نور بحنقٍ من تصرفات أخيها التي زادت عن المقبول وتقدمت 



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

232 
 

كريم ناحية الصالة وقالت له : أدخله غرفة الضيوف ومدده على الأريكة، 

 . رجاءاً بلا صوت كيلا يشعر أحد لا نريد إثارة مشاكل الليلة

ومدده على الأريكة ثم أومئ لها موافقاً واتجه به ناحية غرفة الضيوف 

تقدمت منه مجدداً لتتطلع به بغضب اشتم مراد رائحة الياسمين التي 

اعتادت جمانة أن تتعطر به، وكذلك نور، فصار يتمتم بخفوت : ج جمانة 

...جنيتي،لا تتركيني مجدداً" تمسك بثوب شقيقته لتشهق بفزع وهي تمسك 

  !  ترك ثوبيمراد أيها الغبي ا  بيديه وتهتف بحنق:جمانة!!!

غلت الدماء بصدر كريم غضباً فقبض على كف مراد الذي غاب عن 

صحى و كف عن هذه إالوعي ليضربها على صدره ويهتف ساخطاً : 

 ! الحماقات

صار كريم بجانبها مباشرة بعدما خلص دثارها من قبضة مراد, فغزا 

بارتباك من تواجده، وسط نظرات كريم  وأصيبتالخجل تقاسيم وجهها 

لتي لم تنزاح عنها، تنبهت لنظراته المرتكزة عليها لتحكم لف الدثار عليها ا

 " وتقول بلعثمة : ش..شكرا لك

: لا  مغادراً أشاح بنظره بإحراج ثم قال وهو يخطو إلى باب الشقة 

 "تشكريني هذا واجبي

 . نةصرخ مراد مجدداً بصوت أعلى : جما

والديها أو أن تسمع إليسا تعالت وتيرة تنفسها باضطراب خشية أن يستيقظ 

 كلماته فمسحت وجهها بتوتر وهمهمت: ما العمل الآن؟

ليصعد برفقته لعله ينام في شقته " ما إن نطقتها حتى  لآدملا بد وأن أنادي 

 استدار كريم بغضب وقال جازاً على أسنانه:

لما تقحمينه بكل شيْ, ألن تأمني البقاء معي لثلاث دقائق؟ قلت لك أني  -

 !سأغادر؟

أغلقت فمه بكف يدها بفزع وهي تهمس: أخفض صوتك أيها الأبله, لا  _

أقحمه ولا أقصد ما تفكر فيه, لكن لا أريد أن أتسبب بمشكلةٍ لمراد فوالدي 

 .الأخيرةغاضبٌ منه في الآونة 
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وكمن صعقه تيار كهربائي جراء لمستها,ليتطلع بها مبهوتاً جراء اقترابها 

ها عنه بسرعة فتمتم كريم بارتباك : س. سأناديه إبقي الشديد منه نفضت يد

 "مكانك أنت

بينما ضربت كفها على جبهتها وهي  آدمأومأت له فغادر صاعداً لشقة 

 .!تهتف : غبية نور ! غبية

ليتفاجى من وجوده بهذا الوقت  آدمطرق كريم عدة مراد حتى فتح له 

 ؟خيراً !! هل هنالك مشكلة ما -المتأخر وقال بقلق: 

أجاب كريم باقتضاب : مراد ثملٌ جداً, ساعدني بإسناده كي ينام في شقتك, 

 .لا نريد من عمي أن يراه بهذه الحالة

لينزلا بسرعة ناحية الشقة لتستقبلهما نور, تعلقت عيناه عليها  آدمأومئ له 

ليجز على أسنانه بغيرة   والآن لفطن أنها استقبلت كريم بهذا الوقت

ثم أجلساه  آدمية مراد ليسنداه مخرجين إياه إلى شقة واضحة, تقدما ناح

على الأريكة لتلحق بهما نور وهي ترى أخاها بها الوضع البائس, لا ينفك 

بعدم فهم لتنفرج عيناه بصدمة وقد  آدمينادي جمانة بين كلماته, حدق به 

أيقن أن المقصودة سكرتيرته جمانة حتماً, فهو على هذه الحال منذ استقالت 

الشركة, تجاوزتهما نور بعينين دامعتين وقامت بخلع حذاء مراد من 

وتصحيح نومه وتغطيته بلحافه وسط نظراتهما المنكبة عليها ليقول بعدها 

 بحزم: آدم

 .إلى الأسفل نور, ولا تقلقي سيكون بخير انزلي -

وغابت عن أنظارهما ليتطلع به كريم قائلاً : سأغادر الآن  رأسهاهزت 

رأسه شاكراً ليهبط كريم درجات السلم بينما  آدمكذلك تأخر الوقت" هز 

الباب بحنق وارتمى على الأريكة الأخرى وفكره مشوشٌ  آدمأغلق 

 . الذي سيدمر نفسه حتماً من هذه التصرفات  ومضطرب من حال مراد

لباب فهمس كريم وهو يهرول بسرعة ناحيتها: كادت نور أن تغلق ا

 .انتظري

 بقلق: ما الأمر؟ تساءلفرجت الباب قليلاً لت
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 ": آسف عما فعلته المرة الماضية أخذ نفسا عميقا قبل أن يهمس

 .قائلة خفوت: لا بأس رأسهاهزت 

مردفاً بألم وهو يتأمل تفاصيلها   استند بكفه على الحائط بجانب الباب

نك ما تزالين تصرين على تعذيبي وإهلاكي , لا تغادرين الرقيقة : لك

تفكيري نور " أشاحت بوجهها عنه لتقول بعتاب وقد قاطعت سيل كلماته 

الجارفة: كريم لو سمحت، كفى تمادياً معي، بالكاد نسيت ما فعلته المرة 

 الماضية.في كل مرة نتقابل فيها لا تنفك تزعجني بكلماتك وتصرفاتك يكفي

" 

ه بيأس وأجاب وهو يمسك خصلة من شعرها الكستنائي بأصابعه: هز رأس

إن كنت أقول الحقيقة هذا لا يعني أني أزعجك أو أتمادى معك" شد 

 آدموبإرادتكِ كذلك ولن يهمني   أحبك، وسنتزوج -الخصلة أكثر هامساً: 

 . أو غيره

 تعالت وتيرة غضبها من كلماته وتصرفاته المبالغة فرفعت يدها بتلقائية

 .لتصفعه قائلةً بحنق : أنت مريض

بكِ" و لثم كفها قبلة   فأجاب وقد أمسك كفها ورفعها ناحيته : مريضٌ 

ثم تراجع مغلقا الباب خلفه ليجتاح روحه  إفلاتهاطويلة و بالكاد استطاع 

عاصفة مشاعر تخابطت على صدره, بينما ارتجفت نور بضياع حقيقي 

ي زادت عن المقبول, صعدت من جنونه وتهوره وتجاوزاته معها الت

درجات السلم ناحية غرفتها لترتمي على سريرها وهي تتلمس باطن كفها 

 ! مكان قبلة كريم بخوف وصدمة

وخرج هو وصار يسير ببطئ ناحية منزلهم غارقُ في التفكير فيها, بعشقه 

الذي بات يدمره كلياً, توقف بمنتصف الطريق وأغمض عينيه ليصرخ 

 .أعماق روحه صرخة ألمٍ خرجت من

********* 

 

صوت فتاة تناديه:  شروده استكان كريم برأسه على المكتب فانتشله من 
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  " سيدي، بعد إذنك

 رفع رأسه من على المكتب ليطالعها بعينين حمراوين فقالت الفتاة بارتباك: 

 . هل تحتاج إلى موظفة للعمل في متجرك-

الملامح ذات الشعر القصير  تطلع بتلك الفتاة القصيرة ضئيلة الحجم، ناعمة

  :الأسود وقال بلا اهتمام

 ربما -

تكلم   مجددًا: يلزمك أم لا؟ لم افهم لتتساءلرفعت حاجبيها بعدم فهم 

 ! بوضوح

وهل هو يفهم حقاً ما الذي يجري به ومعه، رغم ضياء شمس النهار الذي 

لى يكتسح الزجاج ليسقط على وجهه إلا أنه شعر بعتمة مفاجئة تستحوذ ع

روحه، لم يكد ينسى صورة نور ليلة البارحة حتى هجمت كقطة شرسة 

لتنشب مخالبها على صدره محدثة جرحاً لن يندمل، وكيف تمادى معها، 

بل كيف صار يتمادى في كل مرةٍ يراها بها لم يعد يفهم حقاً، أخذ نفسًا 

نعم عميقاً يطرد الحزن المستوطن في قلبه فقالت تلك الفتاة مجددًا: سيدي 

 أم لا ؟

تطلع فيها نظرات مستنكرة فلتتركه لوحده ولتكف عن اقتحام عالمه بحق 

  الله ! قال بلا مبالاة لتكف تلك المتطفلة عن إزعاجه،

 . حسناً،نعم , نعم -

 . تبسمت الفتاة بفرح شاكرة وقالت بحماس: سأباشر إذن من الغد

 .لا يهم -

  والمرتب ؟ -

 . فزفر بضيق ثم أجاب : عشرة آلا

الباب يدخن بينما هزت الفتاة كتفيها  أمامأجابها ونهض متجاوزاً إياها ليقف 

 . بلا مبالاة وخرجت من المتجر بفرح جلي فالمرتب معقول، بل جيد جدًا

نائمٌ  وآدمصحى عابد وخرج من الغرفة ليرى مراد ممداً على الأريكة 

قوم بتغطيته على الأريكة المجاورة, تبسم بعطفٍ وتقدم ناحية مراد لي
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 آدمليقوم بتغطية جسده جيداً، تنهد بعمق وهو يتأمل  دموكذلك فعل لآ

وملامحه الهادئة وهو نائم, لامس قلادته الفضية التي تدلت من عنقه 

بأطراف أصابعه و دغدغت صدره ذكرياتٍ قديمة لاحت أمام ناظريه 

 ,طفلاً صغيراً  آدمعندما كان 

قت بها بفرح عارم, إنها جميلة جداً" دلى السلسلة أمام رغد التي حد ))

قالتها وهي تنتشل القلادة من يديه فقال مازحاً وهو يستند بذقنه على رأسها 

: 

ليست الهدية لكِ هذه المرة, إنها للصغيرين" قهقهت رغد وهي تتأمل  -

و جمانة وتاريخ  آدمالقلادة التي اتخذت شكل الشمس ودون عليها اسما 

ميلادهما. تناولها من راحتها عابد قائلاً: صممتها خصيصاٍ لهما؛ مصنوعة 

: إنها  وتساءلتمن البلاتين )الذهب الأبيض( ,حدقت به رغد باستغراب 

 !غالية جداً 

 فقال بحنو: ليست بأغلى منكم حبيبتي" ثم فصلها بحركة من يده مردفاً : ها

مح لك بارتداء قلادة جمانة لأنها ما تزال قد أضحت قلادتين ومبدئياً أس

رضيعة" ثم قام بإلباسها القلادة وقبل رقبتها بهدوء، اعتدل بوقفته و نادى 

 آدمهذا؟ انحنى عابد تجاه  ليهرول الصغير ناحيته متسائلاً ما آدمعلى 

 "يا بطل اتفقناليقول بحب: هذه القلادة هدية مني إليك لا تخلعها أبداً 

ليحتضن القلادة بكفيه الصغيرتين ويهمس: جميلة ...شكراً رأسه  آدمهز 

 ((بابا

تنهد بحبٍ وخطى تجاه المطبخ ليقوم بإعداد القهوة ولم ما تزال الذكريات 

تصر على مهاجمته هذا اليوم؟ تبسم بلا إرادةٍ منه وهو يراقب تراقص 

 النار تحت إبريق القهوة 

 ((1981))وعادت به ذاكرته للعام 

رغد وعابد قد تجاوزا الحدود للدخول إلى الدولة المجاورة, حينها كان 

استقبلهم هنالك أحد عملائه القدماء مستضيفاً إياهما مبدئياً, كانت رغد طيلة 

أسابيع تشعر بالألم والوحدة على ضياع مستقبلها, تشعر بالألم على موت 
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عميل والدها, وبالحزن على عدم رؤيتها لشقيقتها عبير, وصلا إلى منزل ال

بعد رحلةٍ شاقةٍ استنفذت  بإرهاقفارتمت رغد من فورها على السرير 

طاقتها على الصبر, بعدما استحم عابد ونظف نفسه من آثار الطريق، 

ارتدى ملابسه وهي ما تزال متقوقعة على السرير مغطية وجهها باللحاف 

 ، جلس أمامها على الأرض ليمسح على شعرها بلطف: رغد

 .اتركنيعابد,  اتركنيوت لتهتف: أنا بخير, نادى باسمها بخف

تنهد بقلة حيلة وهو يرى الألم يطل من عينيها , وقال بصوتٍ خافت: 

استحمي لتريحي أعصابك ثم خذي قسطاً من الراحة وأنا سأخرج كيلا 

 . يزعجك أو يأسرك وجودي في هذا الجناح

قليلاً لتقول راقبته وهو يخطو خارجاً والإنهاك باديا عليه، جلت حلقها 

 بخفوت:

لا تتركني وحيدة هنا أنا خائفة" ضربت كلماتها القليلة قلبه بعنف ليتنفس  -

بعمق وشبح ابتسامة غزت محياه، اقسم بأنها ستصيبه بالجنون! لا تريده 

 ! بها بحق الله وتريده بآن معا، ترغب ببقائه ولا تريد منه البقاء! ما

على الأريكة لتقول بخفوت وهي  حسناً لن ابرح مكاني" قالها وارتمى

 .تنهض ناحية الحمام: شكراً 

أومئ لها وأغمض عينيه لينال قسطاً من الراحة فقد استنفذت طاقته كذلك 

والغبار،  الأتربةبينما هي خطت لداخل الحمام لتغتسل مزيحة عنها آثار 

جففت نفسها جيداً وارتدت ملابسها وخرجت من الحمام لتراه يغط بنوم 

لى الأريكة،.. اقتربت بهدوء منه وبدأـ تأمل تعابير جلادها عميق ع

وتخشى هذا الشعور الذي بدأ يتسلل إلى فؤادها .. زفرت بعصبيةٍ من 

ضعفها تجاهه ودثرته بلحافٍ ثم ارتمت على السرير ودثرت نفسها جيدا 

 .باللحاف وراحت بسبات عٍميق كذلك

هما, وهو يقوم بغلي قهوته بعد عدة أيام وحينما استطاع تأمين منزلٍ لكلي

مجدداً وبذات الوقت لم تكن تريد الابتعاد عنه, رغد الصباحية ثارت 

تناقض غريب عاشته بين شعورها بالأمان معه, إخلاصه لها واحترامه لها 

 ,وعدم اقترابه منها , وبين نفورها من ماضيه كمجرم وتاجر سلاح
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فترة من الزمن, لكنها لم  كان عابد قد استعاد قليلاً من توازن حياته بعد

تستطع تقبل كونها زوجة مجرم ووالدها كان ضابطاً في الشرطة, بعد 

شجاراتٍ متلاحقة ثار عليها حانقاً ليهتف: كفى رغد, كفى لقد اكتفيت من 

محاربتك لي رغم حمايتي لك, اكتفيت من كرهك رغم حبي تجاهك, 

ن أنك زوجتي كيلا اكتفيت من مقاومة نفسي وكبحها دائماً على الرغم م

أزعجك بقولٍ أو فعل وأنت لا تتفهمين ذلك, لا تفعلين شيئاً سوى البكاء 

 ,وندب حظك التعس الذي أوقعك في طريقي

هزها بعنف وهو يصرخ ملئ حنجرته : لماذا لم تهربي مني؟ كان أمامك 

مئات الفرص قبل زواجنا وبعده لكنك لم تفعليها, تبقين بقربي وتقولين لا 

! تلتصقين بي وتقولين ابتعد ! تحديت الجميع لأجلك, حاربتهم أريدك 

لأكون بجانبك فقط. تريدين المغادرة , غادري أنا لا أمنعك عن ذلك، كان 

أنت، التعاون مع السلاح رغم قسوته  الأزليةاختطافك غلطة، لعنة حياتي 

 . أسهل علي من التعامل معك

وسالت دموعها بغزارة تعالت وتيرة تنفسها، صارت ترتجف بين يديه 

لتسحق روحه العاشقة, رفع وجهها بأنامله ليقول بألم: غادري, لكن تأكدي 

أن روحي لن تتحمل مفارقتك, أحبك رغد, أتنفس وجودك, تحملت كل ما 

مر بي لأنك معي فقط ومستعدٌ لأن أتحمل المصائب أبد الدهر إن ظللتِ 

م تلسعك النار وحدك ، بل بجانبي لكن كفاكِ تحمليني ذنباً طالني وجعه، ل

 .حرارتها كذلك أحرقتني

جمدت ملامحها حينها وهي تحدق به, عصفت كلماته بقلبها كسهمٍ حارقٍ 

أذاب العذاب الذي نهشها سابقاً, تعانقت عيناهما بحبٍ واضح, تشبثت 

بقميصه الأسود الذي يضيق على صدره راسماً عضلاته بشكلٍ جلي, وهو 

ل عقلها عن التفكير, هل تغادره لتبدأ حياةً قابض على ساعديها وقد ش

جديدة , هل تبقى بين ذراعيه أبد الدهر وكم كانت تتمنى ذلك هاتك 

اللحظة! , لأول مرةٍ تشعر بمقاومةٍ عنيفةٍ لعقلها الذي أصر على الرحيل, 

صرخ قلبها بعنف إبقي بجانبه, إنه يحبك, إنه أمانك. وهو ما يزال يحدق 

الأعاصير التي تنشب داخل صدرها, ولأول مرةٍ بها يحاول استشفاف 

تغلبه عاطفته عن التعقل, ليقلص المسافة بينهما ويهمس برجاء : أريدك 
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معي" ولم تبد أي مقاومة تذكر, سحرها بعينيه العاشقتين لتغرق بهما 

وليغرق هو باستسلامها العذب بين يديه ليتجرأ على الاقتراب منها ويدفنها 

 ((بداخل صدره

************ 

 !! عمي ..... عم عماد القهوة-

وهو يقترب من الموقد لإطفائه بعدما سالت القهوة على الموقد  آدمقالها 

عفواً شردت  آهلينتشل عابد عن شروده, فتح عابد عينيه وقال بارتباك: 

 قليلاً, صباح الخير بني."

 قائلاً له : صباح النور ، لا بأس سيدي أنا سأحضرها لك آدمتبسم  

لنشربها جميعاً، استرح بالصالة " هز رأسه بامتنان وغادر المطبخ بعد 

 .هذه الذكرى التي ضربت ذاكرته بعنف

بعد فترة بعدما جهز القهوة ووضعها  آدمجلس عابد على الأريكة ولحق به 

على المنضدة واتجه ناحية مراد وهزه صائحاً: هيا انهض أيها العريس، 

 . نهارك اسود بإذن الله

تململ مراد على الأريكة قبل أن يفتح عينيه قائلاً وهو يفرك صدغه: آه 

  "رأسي يكاد ينفجر

قائلا بعبث: بحق الله ! ما الذي هببته البارحة حتى انطفأ  آدمضحك 

 !محركك بهذا الشكل؟

بعدم فهم: وما الذي جاء بي لعندك؟ لا اذكر  ليتساءلاعتدل مراد بجلسته 

ي يجلس على الأريكة المجاورة وقال : صباح الخير شيئا" ثم تنبه لعابد الذ

 عم عااب...عماد،

رفع عابد إحدى حاجبيه ليتبسم مراد بخجل، ولم يكد يخرج من الحمام 

 آدمبعدما شطف وجهه حتى تعالت طرقات عنيفة على الباب، نهض 

ليفتحه فارتسمت ابتسامة عذبة على شفاهه لتغتالها نور وهي تقول بحدة : 

 ؟  هل استيقظ

كاد أن يجيب لولا أنها لمحت مراد وهو ما يزال يقف في الصالة يجفف 
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  ،آدمبراحة يدها ودخلت إليه وسط استغراب  آدموجهه فأبعدت 

: آدمتعلقت عيناه بعيني شقيقته لتقول بلهجة آمرة وهي تدفعه داخل غرفة 

 . ادخل لنتحدث

لها وخطى  من غضب نور الصغيرة لكنه انصاع  رفع مراد حاجبيه دهشةً 

 مراد: ما الأمر ؟ فتساءلنور الباب من فورها  فأغلقتإلى الداخل 

اقتربت منه مهددة وقالت بحنق : اسمعني يا مراد، اقسم بالله العظيم إن 

تكرر ذلك الموقف الذي وضعت نفسك به البارحة فلن أتوانى لحظةً واحدة 

تعد صغيرا على  إليسا عما تفعله كل ليلة، كفاك طيشاً لم عن إخبار أبي و

 . الأفعالهذه 

 !فهتف بشقيقته :يا فتاح يا عليم ....ما بكِ منذ الصباح ؟

وقال وهو يخطو ناحية الباب مجددًا ليغادر : لا تقحمي نفسك بأمور الكبار 

 . ما تزالين صغيرة على خوض هذه الأحاديث

ل فقالت وهي تحدق به بازدراء بعيون دامعة: أمور الحلال والحرام لا دخ

 ! لها بالكبار والصغار يا أخي

 وقف بمكانه مبهوتاً من كلماتها لتردف بذات القسوة:

 . لكنك اعتدت على الضلال والانحلال - 

كفي عن الوقاحة ! " هتف مراد بحدة وهو يستدير ناحيتها و يقبض  نور-

على ساعدها لتجابهه بثبات وتردف بذات الألم : من اعتاد ارتشاف الخمر 

 . و لمس النساء بالحرام لن يتوانى عن لمس شرفه بذات الطريقة

اتسعت عيناه بذهول على جرأتها الفظة فصفعها بعنف وهو يصرخ : 

 . ! تأدبي

بعدها بجزع إلى الداخل  آدمب تنفسها وتلمست مكان صفعته ليدخل اضطر

 ما الذي فعلته!! -ليصرخ بمراد : 

 " يا مراد، أكرهك أكرهكقالت نور وهي باكية : أنا  

تجاوزتهما لتركض خارجاً بينما بقي مراد مضطرباً وهو يمسح وجهه 

ضرب الباب بقبضة يده بغضب  آدمبكلتا يديه ولم يتذكر شيئاً البتة بينما 
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ولحق بنور التي هربت ناحية السطح كيلا يشعر والديها بما جرى، لحق 

 مسرعها ليقول بجزع:ما الأمر؟ لما صفعك ؟ آدمبها 

اكتفت ببكاء مكتوم ولم تجبه، احتضن وجهها بيديه برجاء : ما الأمر 

  حبيبتي اخبريني،

مراد ناحيتهما قائلاً بثبات:  بألم رافضة الإفصاح ليدلف بعدها رأسهاهزت 

 .آدمأتركنا 

  " وهتف بحدة : لن أفعل آدمحدق فيه 

...صرخ بها مراد بحدة وأردف بذات القسوة : أخرج ولا دخل لك في  آدم-

بغيظ وٍقال مهدداً: سأفعل ، لكن  أسنانهعلى  آدممسائلنا العائلية " جز 

 . يديك وقسماً بذات الله إن تجرأت على ضربها مجددا سأكسر

تجاوزه مغادرًا ليجلس على أولى درجات السلم وهو يشد على قبضتي يديه 

بغضب، بينما اقترب مراد من شقيقته قائلا بًخوف: اخبريني هل تماديت 

بكلمة البارحة، أنا لا أذكر شيئاً، رجاءاً  أومعك؟!، هل آذيتك بتصرف 

 .اخبريني أكاد أجن

 همر بألمأشاحت بوجهها عنه وما زالت دموعها تن

  " فقال مجددًا : نور أخبريني

تعلقت عيناها به وقالت بصوت واهن: ن...ناديتني جمانة" ضيق عينيه 

 ! يستمع وقال بخوف : وبعد

ن بقبضة يديك لك أفلتهأمسكت بحزام الدثار الذي يغطي ثوب منامتي، 

 .كريم قبض على يدك ومنعك عن ذلك

تف مجددًا ناحيتها قائلا ضرب الحائط بقبضة يده وهو يشتم نفسه وال

 بجزع: 

 . هذا ما حدث فقط ! تكلمي-

 هزت رأسها بإيجاب ليحتضنها بأسفٍ حقيقي:

 .أعتذر، اقسم لك بأني لم أكن واعيا أو مدركاً لما فعلت -

مسح دموعها بيديه وقبل جبهتها وهو خجلٌ من نفسه فقالت له: لا تثمل 
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إليسا ما  دًا البارحة، ومجدداً مراد، أرجوك كف عن ذلك،كنت خائفةً ج

ذنبها أن تتحمل خيانتك، بماذا آذتك لتفعل هذا بها أنت تؤلمها جدًا، لا تتفك 

 . تحتجز نفسها في غرفتها باكية

وضع إصبعه على شفاهها قائلاً بألم: بغض النظر عن إليسا، سامحيني 

حبيبتي، سامحيني أقسم أني لن افعلها مجدداً، أنت شقيقتي الصغيرة، 

ت أهون عندي من أن أؤذيك بقول أو فعل" احتضنها مجدداً وعينيه المو

متلاحقة وهو  باعتذاراتدامعتين وصار يمسح على شعرها بلطف متمتماً 

فلم يعد يقوى على الانتظار أكثر،  آدمر الله، فتح باب السطح ودلف فيستغ

 : هل أنت بخير نور ؟ ليتساءلضيق عينيه عليهما 

 آدم، مسح دموعه بسرعة ثم أفلت نور متجاوزًا دمكان مراد يدير ظهره لآ

 .ليهبط درجات السلم وعينيه ما تزالان محتقنتان بدموع أسف حقيقية

****** 

المرآة وتمشط شعرها  أمامدلف مراد إلى غرفته، كانت إليسا تتجهز 

 . حنجرته وناداها بصوت خفيض: حبيبتي جليالكستنائي الطويل، 

قال معتذراً: سهرنا البارحة أنا وكريم، تأخر تطلعت فيه نظرة انكسار ف

 " كيلا أزعجك آدمالوقت فقضيت ليلتي في منزل 

لوت جانب فمها بسخرية وقالت بجمود وهي تطالعه عبر المرآة : لم أسألك 

 .أين قضيت ليلتك، صدقاً لم يعد يهمني مراد

كزة ثم أخرجت قلم الكحل لترسم خطاً رفيعاً على جفنيها طالت نظراته مرت

  بسره ثم خطى ناحية الحمام ليقول تساءل! أبداعليها، ليست طبيعية 

 . سأغتسل وأذهب إلى الشركة :

 .ما يحلو لك افعلفأجابت بلا مبالاة: 

كبت غضبه وآلام صدغه تزداد فدخل حانقا وًأغلق الباب خلف بعنف 

الله حرق لي -ليرتج الزجاج ، كتمت إليسا شهقاتها الباكية وهي تقول بألم : 

 .كما تحرقني كل يومفؤادك 

 . تطلعت بنفسها في المرآة أخذت نفسا عميقاً ثم انتشلت حقيبتها لتغادر

مراد من الحمام وقام بتجفيف نفسه وارتداء بذلته، طرق الباب لتدلف  جرخ



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

243 
 

  :بعتاب هوالدته وهي تطالع

 . صباح الخير-

  صباح النور غاليتي

عنها قائلة: إلى متى؟ أنت تلاحظ  فأبعدته قالها وتقدم ناحيتها مقبلًا جبينها

  . أننا لا نحادثك ولا نتدخل بشؤونك الخاصة لكن إلى هنا وكفى

مسح على شعره بعصبية وهتف : ألا يكفيني ما جرى حتى الآن !! 

 . اعتقوني بحق الله

كما أنت يا مراد، لكن ما ذنب تلك  ىابقتجاوز والدته ليغادر فهتفت به : 

  !زوجتك ولها الحق في ان تهتم بها؟ أنهاالمسكينة؟ أتناسيت 

 استدار ناحيتها ساخطا ً :

وما بها ست الحسن والدلال؟؟ تعيش بقصر وكل طلباتها مجابة لا امنعها  -

 . عن الذهاب لأي مكان ألا يكفيها ذلك

 انفرجت عينيها بصدمة لتهتف به :

اهتمام وحب ....ينقصها رجل كفيها مراد، يكفيها فعلا! لكن ينقصها بلى ي -

 . ييا بن

 وهذه المرة هي من تجاوزت مراد لتغادر غرفته ،

******* 

 

منها فرفعت وجهها ناحيته قائلة بثبات: لا تقلق، كنت غاضبة  آدماقترب 

 . منه لأنه بات يزعج أليسا كثيراً مؤخرا

  فقط ؟-

لثبات: نعم، أنا من علي الاعتذار منه لأني تجاوزت لتجيبه بذات ا تساءل

  " حدود الأدب مع أخي الكبير

 أتدركين تاريخ اليوم -فقال وهو يتبسم لها بحنو ليزيل غمامة الحزن عنها: 

. 

  " تنهدت بابتسامة شاحبة لتجيب: نتائج الثانوية مع الأسف لم أنسى
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إذن ألا تريدين معرفة  وشبح ابتسامة ارتسم على محياه: اقترب منها أكثر 

  النتيجة نوارة ؟

 أريدلا  ,يا آدم لا آهأطرقت برأسها بخوف وهزت رأسها بنفي وهي تتمتم: 

 .سأموت من القلق....

ضحك وهو يبعثر شعرها بعشوائية لتضرب يده بسخط: كف عن ذلك يا 

  . ولد

يعبث به قليلاً قبل أن يقول بصوت حاضر " قالها باسماً ثم اخرج هاتفه ل

 . قرأياهامس: 

تطلعت فيه ثم بالهاتف وقد بدأت ضربات قلبها بالتصاعد وقرأت ليتزلزل 

  : كيانها بأكمله

 . نور رضوان المنصور / ناجح

اتسعت عيناها بذهول وصرخت بفرح جنوني : نااااااجح " حدقت به 

 وصرخت مجدداً :

 ! نجحت، لقد نجحت- 

اسماً لترتمي على صدره بعنف ليرتد إلى الوراء خطوتين هز رأسه ب

 ويتمتم بارتباك :

 . !! يا مجنونة ستفضحيننا أمام خلق الله -

قهقهت بسعادة عامرة تمسكت برقبته وطبعت على وجنته قبلة ً خاطفة ثم 

نجحت ،  هربت تهرول درجات السلم وهي تصرخ بفرح : ماماااا، باباااا

 .أنا نجحت أيها القوم أين أنتم ؟

تتلمس مكان  وأصابعهبقي مكانه للحظات وقد تدلى فكه كالبلهاء  آدمبينما 

قبلتها الفجائية ليخفق قلبه باضطراب لذيذٍ جداً، بل بصدمة لذيذة ! يا ليتها 

 ! تنجح كل يوم بل كل ساعة تلك الحمقاء التي سلبته عقله

ارتمت نور على صدر والدتها وهي تضحك  لحق بها إلى الأسفل حيث

 .فقالت عبير باسمة : مبارك حبيبتي، مبارك نجاحك

قبلت والدتها ثم ارتمت على رضوان لتقبل يديه بفرح ليربت على كتفها 
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  ! العاشقة تجاه صغيرته الحبيبة آدمباعتزاز وسط نظرات 

ت بفرح ركضت كذلك ناحية مراد الذي نزل للتو للذهاب إلى الشركة فقال

  " جلي : نجحت، ظهرت نتائج الثانوية

قبل مراد جبهتها بفرح ثم احتضنها قائلاً بصوت هامس: مبارك حبيبتي، 

 .وآسف مرة أخرى

ابتعدت نور عنه قليلاً ورفعت كفه لتلثمها قبلة وهي تتمتم كذلك : وأنا آسفة 

 .أخي لم أقصد التطاول بحديثي معك

: إن كنت دمإليسا موجهة حديثها لآربت على كتفها بحب كبير فقالت 

  " جاهزاً لنغادر الآن

ب حاجبيه طوقد ق ليتساءلموافقاً، تعلقت عينا مراد عليهما  آدمأومئ لها 

 وقال بحدة : 

  إلى أين ؟-

 .وقالت بلا مبالاة : سيوصلني لمنزل صديقتي آدمدمت ناحية قت

و  إذنهلأخذ  تقدم منها ليقبض على ساعدها زاجرًا : ألا يوجد لك زوجٌ 

 . لاصطحابك !؟

 الإذن للذهاب معه أعطيتهامراد " هتف بها رضوان ليقول بثبات: أنا من -

 أم أن كلمتي ليست مهمة!! 

 .أفلتها ليتطلع بأبيه بغضبٍ مكبوت ليغادر الشقة صافقاً الباب خلفه

ربتت نور على كتفها لتهدئتها بينما قال رضوان بغضب وهو يرتمي على 

 ه : المقعد خلف

  " سيقضي علي ابنك يا عبير -

 قالت إليسا بخفوت وهي تحاول كبح دموعها من

 .الانهمار : آسفة بابا الخطأ خطأي

هز رضوان رأسه بيأس وقال يخاطبها بحنو : لا عليك إليسا، اذهبي إلى 

 . صديقتك الآن
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وفكره ما يزال  آدمت بأدب لتغادر ولحق بها ناستأذ هزت رأسها موافقة و

مشغولاً بمراد وتلك المدعوة جمانة والتي على ما يبدو السبب بكل تلك 

 . المشاكل

************* 

كان كريم يستمع إلى أغنية فيروز وهو واقفٌ أمام الواجهة الزجاجية في 

متجره يدخن بشرود حتى دلفت تلك الفتاة مجددًا ووقفت أمامه للحظات وقد 

ظراته الشاردة ناحية الواجهة الزجاجية , بدا كلوحةٍ ارتعشت بارتباك من ن

الشمس على جسده، انعكس الضياء على  أشعةفنيةٍ بديعة وسط التماع 

كنزته البيضاء التي تحتضن منكبين عريضين وعضلات واضحة وجسد 

 "منحوتٍ ببراعة فنان، تنحنحت لتجلي صوتها وقالت بثبات: صباح الخير

م هذا الكيان العملاق، أحست بضآلة حجمها أمااستدار بتلقائية تجاهها ف

يا  الآنسةب: صباح النور, ثم نادى إلى أحد موظفاته: ساعدي اضأجاب باقت

 .هند

م تذكرني ..أنا الموظفة الجديدة، قالتها واقتربت أكثر قائلة : أل عفواً سيدي"

 جئتك البارحة لأجل العمل" 

ل بأسف حقيقي بأنه لا ضيق عينيه ثم ضرب على جبهته ليتذكر وكاد يقو

يحتاج موظفة فما لديه يكفيه، لكنه كان البارحة شارد فعلاً لذا وافق ،لكن 

 طبعا تلك الثرثارة اغتالت أفكاره قبل أن ينطقها قائلة بلهفة : 

فعلاً شكراً لك على العمل كنت أحتاجه بشدة، ظللت مدة شهرٍ كامل وأنا  -

 " ي لمتجركأبحث عن وظيفة مناسبة حتى قادتني قدما

ابتلع حروفه التي كاد أن ينطقها ليهز رأسه متفهمًا وصمت باستسلام كي 

لا يحرجها، فعاودت تلك الفتاة الثرثرة مجددًا ولم يكن كريم معها على 

حسناً إذن سأذهب لمباشرة العمل "  -الإطلاق، استدارت أخيرا لتقول : 

  : وقبل أن تخطو خطوة أخرى سألها

 ما كان اسمك؟ -
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   ستدارت الفتاة بابتسامة عذبة مجيبة : جمانةا

: اللعنة بابتسامةوغادرته وهي تضع يدها على قلبها المضطرب وتتمتم 

 "هذه هي الوجوه التي تفتح النفس!  !,على وسامتك

استدار كريم مجدداً ناحية الواجهة الزجاجية مشعلاً سيجاراً آخر ليدخنه، 

تسللت قليلاً ليستطلع نتائج امتحانها ونظر إلى ساعته ثم عبث بحاسوبه 

 .ابتسامة عذبة لتغزو سحنته

روان ليقول  الخادمةبعد ساعة من الزمن طرق باب الفيلا، أجابت 

الموظف بلباقة: سلميها للآنسة نور بعد إذنك" . تسلمت منه روان باقة 

زهور حمراء عملاقة فتبسمت وصعدت بها ناحية غرفة نور، طرقت 

 . لى الداخل قائلة : إنها لك آنسة نورالباب ودلفت إ

  لتركض نور بلهفة ناحيتها متسائلة: يا لجمالها! ممن هي؟

 لا اعرف"-

شكرتها نور لتخرج روان من الغرفة ، أغلقت الباب ثم وضعتها على  

الطاولة لتتبسم بسعادة وهي تتلمس تلك الزهور الحمراء حتى لمحت تلك 

  : لتقرأ تلك الكلمات القليلة البطاقة البيضاء : فتحت البطاقة

بعدد أنفاسك العطرة التي سلبت من روحي الحياة، بعدد ضربات قلبي  ((

المجنونة كلما التقيتك، مبارك نجاحك، وسأبقى أحبك حتى تحترق النجوم 

 (( ....... كريم

نور البطاقة بأنامل ارتعشت من كلماته، يا إلهي كريم !! ما بك بحق  أغلقت

 .الله !؟

البطاقة على الطاولة وقد تبدد مزاجها وشعور مقيت سيطر عليها،  رمت

هي تحبه، تحترمه لكن كمراد تماماً، تحبه ولا تريد أن تؤذيه بكلمة أو 

عن تصرفاته كيلا يتعرض للأذية  آدمتصرف، لا تريد أن تحكي لمراد أو 

حينما يتعلق الأمر بها، بل وتعرف جنون  آدمبسببها وهي تعرف جنون 

حينما يغضب، تنهدت بألم واستلقت على الفراش لتتطلع بالسقف  كريم

 ... بشرود تام وقد بدأ كريم بلخبطة مشاعرها فعلاً 
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****** 

وذات الليلة تكرر الأمر مع مراد، اتصل بكريم ليوافيه ناحية إحدى 

المقاهي عله يخرجه قليلاً من الاستياء المسيطر على كيانه، كان يريد من 

بأريحية، من يشرح له ما يعانيه ولن يستطيع طبعا أن يتحدث يتكلم معه 

أو لأحد من عائلته حتى يراها، وافاه كريم ناحية المقهى  دمعن جمانة لآ

ليبدأ مراد بالشرح والتبرير، ولربما كان يبرر انفعاله وذكره اسم جمانة 

كان  التي آدمحينما كان ثملا لأنه يشعر بالذنب لإضاعته ابنة خالته! شقيقة 

يعتقدها الجميع ميتة، اعتلت الدهشة ملامح كريم حينها، ضرب كفا بكف 

 وهو يقول: لا يعقل! أشعر بأنك تروي لي قصة فيلم هندي !؟

قهقه مراد ساخراً وأجاب بألم : مع الأسف هذه الحقيقة، ومن حينها أبحث 

 ....بل أعجبتني بشدة إنها نوعية أعجبتنيأنها  عنها كالمجنون، لا أنكر

فريدة فعلا.ً ...لنقل مسترجلة، صوتها العالي، شعرها القصير تصرفاتها 

الصبيانية، كلامها اللاذع، كل شيء فيها لا يمت للأنوثة بصلة ومع ذلك 

  ! أعجبتني بشدة

 . ! أعجبتك وهي بهذه المواصفات! فعلاً لم اعد أفهمك-

 !! فقال مراد ضاحكاً : ولا أنا افهمني حتى

  نها هي جمانة ابنة خالتك؟لكن كيف عرفت أ-

تبسم مراد وهو يتذكر كيف كانت تغط في نوم عميق في المستشفى، وقال 

لأن عابد قد  آدم: بسبب قلادتها، الشمس، هي الجزء الآخر من قلادة 

لجلب معلومات عنها المحامي صممها خصيصا لهما؛ وبعدها وكلت 

 .لأتأكد

الله أولا أو آخراً،  سنجدها إن شاءضربه كريم على ساعده قائلاً : لا عليك 

 ومن يدري لعلي أساعدك بالبحث عنها،

حينها، وعابد سبلتم شملهم  آدمفقال مراد باسماً : أريد فقط أن أرى رد فعل 

  " أخيرا

ليذهب إلى ف آدمفقال كريم باستهجان: سأساعدك أنت، لا يهمني ذلك الغبي 

 .الجحيم
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******* 

 ....ومر شهر آخر

إليسا التي عقدت اتفاقية  ت العلاقة ما تزال مضطربة بين مراد وخلاله كان

مع الألم بسببه، لكنها تشاغلت بالتحضير لدراستها الثانوية، ونجحت فغلا 

في الانشغال بها كي لا تفكر بتصرفات مراد التي زادت عن المقبول، 

وكأن حنانه الماضي وحبه لها قد تم طمسه تحت طبقات من الغبار 

، كان جل تفكيره جمانة ومكان تواجدها...وفكرة أنها مع رجل والإهمال

آخر تخنقه بلا رحمة، بل وتنهش روحه، فعلاً كانت كساحرةٍ ألقت بتعويذة 

عنها ذات  آدمغبية على قلبه ليصبح أسير ماضيه معها، و عندما سأله 

لم  آدمبلا مبالاة: كانت نزوة عابرة كغيرها وانتهت" لكن  أجابيوم، 

 . فالكذب في الحب ليس أمرا سهلا البتة يصدقه،

عابد خلال هذه الفترة استطاع تنظيم حياته وافتتاح مشروعه الخاص وهو 

ناد لتعليم تقنيات الدفاع عن النفس كما كان يعمل حينما تزوج رغد، و بما 

أنه ما يزال يحتفظ بلياقته البدنية العالية فلم يحتج الأمر سوى لتمرينات 

 لنشاط إلى جسده،بسيطة لإعادة ا

أما نور قررت التسجيل بكلية الطب فهو حلمها منذ الطفولة، وانتظرت 

بداية العام الدراسي على أحر من الجمر، وليال قضتها تتحدث بالهاتف مع 

لها سوى  آدممن أنار شعلة الحب داخل صدرها الصغير، ولم يكن حب 

ميا، ولعله سيفعلها كجمرة لم تنطفئ، وقرر أن الوقت قد حان للتقدم لها رس

 بعد الحفل المقرر لعيد ميلادها،

وكريم .... كانت أيامه المملة المميتة كسابقتها اللهم إلا تلك الجنية التي 

انبثقت أمامه لتحيل حياته ومتجره لفيلم آكشن متحرك، بفوضويتها ولسانها 

قوم الطويل ...وتعثراتها التي لا تنتهي بل وإسقاطها للألبسة دائماً وهي ت

 ! بترتيبها

ذات يوم وكما العادة كانت جمانة على السلم الحديدي تقوم بترتيب الرفوف 

العلوية، تقدم ناحيتها قائلاً بنفاذ صبر :ألم تنتهي بعد! قسم الفساتين بحاجة 

 لتنظيف " 
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 ضر حاضر انتهيت": حا استدارت ناحيته بحاجبين مقطوبين

لم الحديدي صرخت بجزع درجة منه فانزاح الس أولىقالتها وهبطت  

 وسقطت فتلقفها بين يديه، قالت بتلعثم وارتباك : ما الذنب ذنبي إنه السلم"

أومئ موافقا ليقول بلهجة ساخرة وهو يميل ناحيتها : فعلا السلم قليل  

التهذيب يصر على رميك لأحضاني في كل مرةٍ أيتها الصغيرة ، لا بد 

 . وان أجلب له شرطة الآداب ليكف عن ذلك

 تعلقت عيناها على نظراته العابثة فدفعته بعنف عنها واعتدلت واقفة :

  " السلم الحديدي يستمد طباعه من صاحبه -

 

انفرجت عيناه على لسعات لسانها الذي لا ينفك يطلق الرصاص بين 

حروفه لكن لا يعرف فعلاً ما السر الذي يمنعه من ركلها على مؤخرتها 

  ! خارج متجره

تى التصقت برف الألبسة وقال بحنق: جيد أن الأمر قضي تقدم منها ح

كما المرة الماضية فكنت سأضطر لخصم  الألبسةبسقوطك، لو أوقعت 

 ! من مرتبك أسبوعٍ 

طالعته بنظرات تحدٍ واستندت بكفيها من خلف ظهرها على الرف السفلي 

وضغطت بعنفٍ ليسقط الرف بما عليه من بناطيل، جحظت عيناه فتطلعت 

 ببراءة الذئاب وقالت بابتسامة ساخرة :فيه 

 " إذن أسبوعينأوبس... وقع، اخصم لي  -

كريم ...وما الذي يخرجه عن طوره سوى ارتشاف المشروبات الكحولية 

المرمية على الأرض ! لكن عينيه هذه المرة اتسعتا  الجديدة والملابس

ت ولا ينقص سوى أن تصدر عيناه صو  لتبتلعا تلك الجنية القصيرة

حد الجنون،  أغضبتهتجشؤ.... وما تزال واقفة أمامه بثبات، صحيحٌ أنها 

لكن نجوم السماء اقرب لها من أن يظهر غضبه الآن، ابتلع غضبه 
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وصحيح أنها ارتعشت خوفاً من ردة فعله لكنها كذلك وقفت بذات الثبات 

 والتحدي،

ها كان مد يديه من جانبيها فأغمضت عينيها بخوفٍ وباللحظة التي تلي 

الرف الأوسط على الأرض! فتحت عينيها على الصوت العالي الذي 

وقوع الرف على الأرض وما فوقه من ملابس، وأعقبها بذلك بأن  أصدره

كذلك ليسقطه وسط نظرات   ضغط على الرف العلوي الذي رتبته لتوها

 .الموظفين الذاهلة مما يجري بينهما

 :ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفاهه وقال 

ي المتجر حتى يعاد كل شيء إلى مكانه آنسة دبانة رمع الأسف لن تغاد -

 "....آوه عفوا جًمانة

  ! غمزها بعينيه وغادر وسط ذهولها وحنقها وغضبها منه

اللعنة، آه كسرت -ركلت الرف الحديدي بقدمها بحنق فصرخت بألم : 

فعل هذا بي , قدمي ! حسناً أيها المتعجرف إن كنت وسيماً هذا لا يعني أن ت

 " سترى ما الذي ستفعله جمانة بك

********* 

 

ومرت بضعة أيام لينظم مراد حفلاً بسيطاً احتفالا بقبول شقيقته بكلية الطب 

بطريقةٍ أنيقة بسيطة،  آدمولعيد ميلادها بآن معا، زين حديقة الفيلا بمساعدة 

 ً حدث خلف المكتب مساءا يتطلع بشاشة حاسوبه على أ كان كريم جالسا

موديلات الفساتين وينتقي منها ما يريد شرائه لمتجره, رن هاتفه المحمول 

ليجيب على اتصال مراد: أهلاً بابن العم" قالها باسماً ليجيب مراد بضحكة 

خافتة: أهلاً بمصيبة حياتي. اسمع غداً سنقيم حفلة لنور بمناسبة قبولها 

 "لها بالكلية وعيد ميلادها أحتاج فستاناً لأقدمه هديةً 

كريم ليقول مراد : مع الأسف  تساءللا أفهم ألن تنتقي واحداً أنت؟  -

العمل متراكم علينا ولا أظنني أملك وقتاً لذلك, أثق بذوقك تكفل أنت 

 . بالموضوع لكن إن استطعت المرور مساءاً سأستلمه منك
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الها حسناً كما تشاء, لكنه غالٍ جداً هل تستطيع دفع ثمنه أم أكلم البابا " ق-

كريم مازحاً ليجيب مراد بمكر: ثمنه صفعتين وركلة أيها الوقح " قهقه 

 كريم ثم صمت قليلاً وقال باقتضاب: هل أنا مدعوٌ يا ترى؟

أجاب مراد : طبعاً أيها الأحمق ولما لا ندعوك هل قتلت جدتي دون أن 

 أدري !؟

تقي منها أغلق الهاتف ثم رماه على طاولة المكتب واتجه ناحية الفساتين ين

ما يعجبه, ثم نادى بصوت عالٍ لموظفاته: فزعة يا بنات, من منكن مقاسها 

 بين الست وثلاثين و ثمانية وثلاثين ؟

تقدمت هند لتقول بضحكة : جميعهن كالنعجات السمان سيد كريم, رمتها 

إحداهن بعلاقة الملابس لتتعالى ضحكاتهن, فقالت هند مجدداً وهي تشير 

 ناحية جمانة : 

 "هذه الرشيقة الوحيدة بيننا-

كانت جمانة على السلم تقوم بترتيب البضاعة في الأعلى, تطلع كريم 

 " ناحية جسدها النحيل ليبتسم ابتسامة واسعة ويناديها : جمانة..... جماااانة

 استدارت ناحيته فقال مازحاً:

 ألا تحسبين نفسك من صنف الحريم حتى لم تجيبي على سؤالي ؟ -

احتقن وجهها بانفعال وأجابت وهي تهبط عن السلم الحديدي: لم انتبه، ماذا 

 تريد " 

هز رأسه بيأس مرددا باستهجان لطريقتها الفظة " ماذا أريد !! أجاب 

 ببساطة وشبح ابتسامة ارتسم على ثغره :

 اتبعيني يا سندريلا الفساتين الفوضوية "  -

 ين ثم قال بجدية:انصاعت له وهو يقوم باختيار بعض الفسات

 اسمعي ابنة عمي ذات مقاسك تقريبا"  -

 : وهو يشير بكفه لما فوق رأسها بقليل ثم تبسم ابتسامة ناعمة وأردف
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طبعاً إن استثنينا الطول ... والجمال المهم قومي بقياس الفساتين لاختار -

 . الأنسب

 .رفعت جمانة رأسها بشموخ وقالت بثقة: لا أرتدي المكشوف

م إحدى حاجبيه وأجاب بثقة: ومن قال لك بأن بناتنا يرتدين رفع كري

 المكشوف ؟ 

جميع الفساتين مستورة " ثم قذفهم ناحيتها لتتلقف الفساتين بين  جربيهم

يديها، تطلعت بالفساتين نظرة سريعة لتطمأن ثم توجهت ناحية غرفة 

 . الملابس لتبدأ بتجربتهم

انب غرفة القياس وشرع جلس كريم بأريحية على الكرسي الجلدي بج

بالتدخين، وما إن ارتدت أولهم وخرجت حتى انفجر ضاحكاً من هيئتها، 

كانت تغرق بالفستان؛ احتقن وجهها بغضب وكادت أن ترد عليه فوقف 

 .ءًاد حذاءا ذا كعب عالٍ يا بنات رجاهاتفا : أري

 ذات  آسف، جمانة لكنك قصيرة فعلًا، تبدين ك فلونا وهي ترتدي عباءة -

  ! الرداء الأحمر

 ! جزت على أسنانها بغيظ وتمتمت تحدث نفسها: وأنت وقح فعلاً 

تقدمت منها هند لتسلمها حذاءا فقالت جمانة بخجل : لكن .... أنا لا أعرف 

 " المشي بالكعب العالي

 نعم !!! نطقها كريم باستغراب لترفع جمانة طرف الفستان هاتفة به :-

 .ياضيةالر الأحذيةلا أرتدي سوى  -

وسأقومُ بزيادة ضرب كريم كفاً بكف وقال بقلة حيلة : ارتديه هذه المرة 

واضحا بهذا الشكل " ثم أردف: ارتدي الفستان ، لن يكون  مرتبك

 .! فستانا ًآخر بحق الله وبعدها جربي الحذاء. سأصاب بتلوثٍ في الرؤية

كريم في زفرت زفرة قوية ودخلت لتجربة الفستان الثاني ثم خرجت كان 

حينها يتحدث بالهاتف، تقدمت من الكرسي الجلدي وارتدت الكعب العالي، 

استدار مجدداً ناحيتها عندما أحس بها وأشار لها بيده بأن تنهض، وقفت 
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جمانة ليتطلع بها بتؤدة من الأعلى للأسفل ويبتسم شارداً، وكأن نور تمثلت 

باضطرابٍ فنسي من  أمامه هذه اللحظة، تقف أمامه، تتبسم له، خفق قلبه

كان يكلمه وأغلق الخط، رفعت جمانة حاجبها وتنحنحت ليتنبه على نفسه 

 . قائلاً بارتباك :آءءء لا تقفي كالصنم تحركي

شحب وجهها وكان قد تقدم منها خطوتين للأمام، رفعت الفستان قليلاً 

وحاولت السير بضع خطوات ناحيته فتعثرت به وكادت أن تسقط فأسندها 

 وهو يهتف: انتبهي" انكمشت على نفسها بخجلٍ بينما قال ضاحكاً :  بيديه

ألا تعرفين أن تخطي خطوتين بكعب عال؟! أي صنف من النساء أنت -

 ! بحق الله

أفلتت نفسها من قبضته وجلست على الأرض بمكانها وسط نظراته 

لك فستانا آخر  أجربالمستغربة وقالت ساخطة وهي تخلع الحذاء ، لن 

 "لمتعجرفأيها ا

 شهقت هند من حديثها بينما هتف كريم بجزع : الفستان سيتسخ يا مجنونة

! 

 " بجهنم فليتسخ اخصمه من مرتبي-

قالتها وهي ترمي الحذاء ذا الكعب على الأرض بين قدميه ثم اتجهت وهي 

على الأرض جكرًا به، لتنتعل   حافية تجاه حذائها الرياضي وجلست مجدداً 

يم شاردًا بها، ضيق عينه وقد طرقت ذاكرته كلمات حذائها وما زال كر

 تقريباً  أسبوعينمراد حينما حدثه منذ 

 أنهاصوتها العالي, تصرفاتها الصبيانية، كلامها اللاذع، حتى . .حتى  ))

لا تعرف ارتداء الكعوب تخيل !! كل شيء فيها لا يمت للأنوثة بصلة ومع 

ستحيل .. لا يمكن " ولم ذلك أعجبتني بشدة ! (( تمتم بعدم تصديق: م

يدري بنفسه إلا وهو يتقدم منها بخطى مترددة حتى صار قبالتها تماماً، 

انحنى بركبته على الأرض ورفع وجهها بأنامله وعادت كلمات مراد تدق 

((   ناقوس ذاكرته)) عيناها السوداوان الواسعتان, شعرها القصير الأسود

و تعلقت عينيه على عنقها لأسفل ى اظراتها إلفحدقت به باستغراب، مال بن
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: أنتِ.. أنتِ   ول بارتباكقباتساع وهو يمد يده ليسحب القلادة وي لتنفرجا

 .هي جماانة

 .!! جمااانة-

 ! نطقها صوت آخر كذلك من خلفهما

كان مراد قد وصل لتوه ليراهما على هذه الحالة, بعدما أغلق كريم بوجهه 

المجيء لاستلام الفستان, تطلع كريم خط الهاتف حينما أخبره بأنه استطاع 

بها مشدوها غير مصدقٌ أن جمانة التي اختفت لشهرين عن مراد هاهي 

بهذه اللحظة بين يديه ! بينما تطلعت هي بصدمة بمراد الذي جمد بمكانه 

وكريم ما يزال ممسكاً بقلادتها بكف والكف الأخرى تلامس ذقنها، خرست 

ب المكان، بلحظةٍ تمالكت جمانة نفسها أفواه الثلاثة ليعم الصمت المهي

وتنبهت لالتصاق كريم الشديد بها بل وملامسته لوجهها بهذا الشكل ف 

دفعته بكف يدها ليرتد إلى الوراء جالساً على الأرض بينما هتفت به 

 هذه الوقاحة التي أنت بها !؟ بارتباك : ما

مي بصره عن وقفت بمكانها مستعدة للهرب بينما تقدم منها مراد وقد اع

كل من حوله، بلحظةٍ كان قبالتها مباشرة، بل وكأنه رأى شياطين الأرض 

أمامه قد اجتمعت, هي بهذا الفستان على الأرض وأمامها كريم!, كريم! ما 

؟! تمسك بذراعها بعنف دون أن اهذا بحق الجحيم أي كابوسٍ لعينٍ هذ

اني, وعينيه قد ينبس بكلمة وجرها ورائه ليصعدا درج المتجر للطابق الث

استحالتا لجحيم مشتعل , صرخت به محاولةً أن تحرر ساعدها من قبضته 

 ليصرخ بصوتٍ جلجل جدران المكان: ابتلعي لسانك"

فهتفت بلعثمة وهي تحاول السيطرة على خطواتها: مراد الفستان طويل  

فقال بحنق: سأتعثر, أيها الغبي" استدار ناحيتها فوراً لترتطم بصدره 

 ه"ارفعي

التي تضرب الأرض وكأنه  وأكمل خطواتهقليلاً  رفعت جمانة الفستان 

 وهو يجرها بغلظة  سيسحق البلاط تحت وطئ قدميه

تدارك كريم نفسه ووقف متنبهاً لنظرات الزبائن والموظفين الذاهلين حوله, 

تنحنح بارتباكٍ وخطى صاعدًا ورائهما, رماها على الكرسي الجلدي 
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وضرب الباب خلفه وقد تعالى صياح الشياطين خلفه ومن حوله, تطلعت 

لة بعينيه برعبٍ جلي ولم تفهم سبباً لغضبه بهذا الشكل, توقفت أمامه محاو

استجماع قوة تظنها ستظهر حتماً ، تعالت وتيرة أنفاسه, كان يريد فقط 

إطفاء لهيب صدره المتوقد جراء اختفائها, لا بل يريد أن تنالها حرائق 

صدره, لتلتاع كما لوعته طيلة شهرين كاملين, صفعها بعنف لتشهق 

 أبعدتهبصدمة بعيون تحجرت الدموع فيها,ارتجف جسدها من جنونه , 

ف عنها لكنه أخذها بين ذراعيه، شدها بقوة إلى صدره وهو يشتمها بعن

 ساخطاً: أيتها الحمقاء" اعتصرها بين زراعيه وأردف بضعف: 

 .يا مجنونة، بحثت عنكِ بكل مكان-

انكمشت على نفسها وهو يشد بذراعيه على جسدها حتى كاد تنفسها أن 

  ! . سأختنق..س..مرادينقطع، قالت بلعثمة وبحروف بالكاد خرجت: 

لكنه لم يستمع لكلماتها، لم يفهم ما تنطقه تلك الجنية القصيرة، كان بعالمٍ 

طويل، لم يشعر إلا على   آخر تماما ً كطفل صغير وجد لعبته بعد عناءٍ 

قبضة عنيفة تعيده إلى الواقع مجدداً ، ضغط كريم على ساعده قائلا بحدة : 

 .اتركها مراد

اد إلى رشده، ابتعد عنها بينما احتقنت عينيها تأوه مراد من شدة الألم وع

بدموع ألمٍ وغضب ونقلت بصرها بينهما بتفاجئ وهتفت : أنتما متفقان إذن 

  !؟

 وأردفت بحدة وهي تخاطب مراد : 

- ً  لرجال الشرطة  إن تعرضتما لي مجددًا أقسم بالله العظيم أني سأقدم بلاغا

"  

 ميعا،اللعنة على صنف الرجال، اللعنة عليكم ج

صرخت بهما بصوت هادر ثم رفعت الفستان بكفيها وركضت خارجة من 

الباب لتهبط درجات السلم وهي تشهق باكية حتى خرجت إلى الشارع, 

 حاول مراد اللحاق بها فأوقفه كريم قائلًا بثبات:

لن تتجاوب معك، سأعيدها لا تقلق" أومئ له مراد برجاء فأسرع كريم  -

كانت قد وصلت ناحية الشارع المقابل، قطع الخطى راكضًا ورائها، 
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المسافة بسرعة وشدها من ساعدها قائلاً : قفي لحظة، هنالك سوء فهم 

 .بالموضوع

جدًا أيها   حاولت أن تتملص من قبضة يده وصرخت به: الموضوع واضحٌ 

 . المحترم

ضيق كريم عينيه قائلاً بثبات وهو يجذبها ناحيته بعيداً عن السيارات: أنا .

خبرتك أن هنالك سوء فهم، كوني عاقلة كي أشرح لك ، لا يصح بأن أ

 ! تسيري بهذا الفستان ليلاً خصوصاً وأنت بهذه الحالة مفهوم

حدقت به وكأنه قام بامتصاص الغضب من داخلها، هزت رأسها موافقة 

بخضوعٍ تام ليقوم برفع كفها لتتعلق على ساعده فقال بوقار : جيد جداً 

 . لآن لأشرح لك الموقف كاملاً آنستي، تفضلي ا

انصاعت له وعادت برفقته إلى المتجر ليهب مراد بحنق عندما وجدها 

 بمقولتها لكريم :  أخرستهتتأبط ذراعه، كاد أن ينطق لكن جمانة 

 .سأتحدث معك شريطة ان يخرج هذا الكائن من هنا-

م وهو يخاطبه: ! قالها مراد حانقاً لتزداد ابتسامة كري فتاةانتقي ألفاظك يا  -

حسنا أيها الكائن اخرج وسأناديك لاحقاً" غمز له كريم دون أن تتنبه 

عليهما جمانة ليجز مراد على أسنانه بغيظٍ ويستدير ناحية البوابة ويخرج 

 . ليقف خارجاً بينما جلست جمانة على الكرسي أمام كريم تنتظره أن يتكلم

ثم قال هامساً: الزبائن تحدق بنا, لنصعد إلى المكتب كي  بلطفتبسم 

نتحدث بهدوء" جالت ببصرها قليلاً تطالع وجوه النساء الفضولية ثم 

نهضت لتتبعه على مضض ليصعدا السلم للطابق الثاني, جلست على 

الكرسي الجلدي فقام بإغلاق الباب ثم تقدم منها وهو يضع يديه بجيبي 

تهما لوهلة فتبسم قائلا بلطف: إذن أنت هي السندريلا سرواله, تعانقت نظرا

 الهاربة ؟

سيد كريم لو سمحت " حدثته بتلك الكلمات بسخط ليقول معتذرا :حسنا -

آسف، لكن يا جمانة لا افهم حقا، كيف لي أن اتفق معه وأنت من قدمت 

 .! سابقا حتى أعرفكللعمل عندي ولا 
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ً  أطرقت بية فأردف بذات الأسلوب وهو وهي تهز قدميها بعص رأسها أرضا

 يجلس على الكرسي مواجهاً لها : 

 وثانياً وآسف يعني لأقولها؛ ألم تنتبهي إلى اسم العائلة ؟-

 رفعت رأسها ناحيته ليقول وقد مال بجذعه ناحيتها:  

كريم المنصور .... أنا ابن عمه أيتها الجميلة وجاء الليلة لاستلام الفستان -

 المفاجئة كانت له أكثر مما هي لكِ  الموضوع فقط فرآك مصادفة، هذا هو

" 

 شهقت جمانة بصدمة ليردف ساخراً : 

بطاقة واحدة من عشرات بطاقات المتجر التي على مكتبي  تقرئيألم  -

  والتي تحمل اسمي!؟

هزت رأسها وتمتمت:البشر يهرولون هاربين من المشاكل وأنا أعشق 

 ! رة لها، مجرد فتاة غٍبيةالركض لأقع فيها، وكأنني عاشقة بالفط

قهقه كريم مرجعاً بجذعه للخلف مجيباً : بل أنت طيبة جدًا جمانة، وما أراه 

فتاة رقيقة ترتدي ثوباً لا يليق بها البتة، تتخفين بقناع الفتاة المسترجلة 

 . لتستطيعي التعايش مع البشر

 :  وأجابتضيقت عينيها 

 ! ومن طلب منك دراسةً لشخصيتي-

مكانه والتف حول المكتب ليصب لها كأساً من الماء وقدمه لها, نهض من 

, فتناولته وتجرعته دفعةً واحدة لشدة عطشها, ثم أردف بلطف: أتعلمين

 "كيانه وبسببك ساءت علاقته بزوجته مراد بحث عنك طويلاً, لقد قلبتِ 

اتسعت عيناها فنهضت وضربت بكفيها على الطاولة وهتفت بحنق: لا 

كله, أنا هربت من ملاحقته وإزعاجه الدائم لي. أفهمته أن دخل لي بمشا

 .، لكنه لا يفهمأحبه، لا أناسبهكلانا من عالمٍ مختلف، لا 
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بجذعه على الطاولة حتى صار بمستوى بصرها وقال باسماً: لربما  أحنى

بي هذه اللحظة حتى أضحى أسيراً  تحدقتطلعتِ فيه ذات النظرات التي 

 "الجميلتين لعينيكِ 

رمشت بعينيها كالمخابيل أمامه كمن صعقها بكلماته, فقال وهو يعتدل  

بوقفته ويشيح ببصره نحو الواجهة الزجاجية ليتدارك تلك الحماقة التي 

 :بلا قصدخرجت منه 

على كل حال أنتما فعلاً لا تناسبان بعضكما, وطبعاً أنا لا أقصد إهانتك  -

 بكلماتي, إنه متزوج حديثاً، وزوجته تحبه،

 نفساً عميقاً تملئ به رئتيها ثم قالت بثبات:  أخذت

  "أعرف ذلك , ولست أطالبه بشيء, بل أريده أن يتركني وشأني فقط-

 فقال مراد من خلفهما وقد دفع الباب وتقدم ناحيتها :

أنت مخطئة, بعد الآن لن أستطيع التغافل عن وجودك بحياتي, حتى ولو  -

 "لم تكوني لي بالمعنى الحرفي لكني لن أسمح لكِ بالهرب مجدداً 

 استدارت ناحيته فأردف بذات الثبات: 

 ,لن أستطيع التغافل عن وجودك بحياتي بعد الآن مهما حاولت-

اتجاهين مختلفين " مد تقدمت منه بإصرار وهتفت: أخبرتك أننا ننظر ب

يديه ليسحب القلادة من عنقها ليقرب وجهها منه وهو يطالعها بعينيه 

 "العاشقتين وأجاب : طبعاً لأننا ننظر إلى بعضنا

 بحنق:  تساءلت سحبت القلادة من بين يديه محتضنةً إياها بكفيها و

 وما بالكم مع قلادتي بحق الله أيها القوم!؟-

 كريم فقال الأخير من ورائها: تعانقت نظراته بنظرات 

- ً  "هذا موضوعٌ آخر سنتحدث فيه لاحقاً حتما

 استدارت ناحية كريم الذي أردف مجدداً:
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 وأظنك بهذا الموضوع تحديداً ستكونين راضيةً جداً" -

نظرت له باستغراب فتطلع كريم إلى ساعة يده وقال لإنهاء الحديث: تأخر  

دث لاحقاً, لكن رجاءاً يا جمانة لا الوقت الآن علي إقفال المتجر سنتح

 "تختفي كالمرة السابقة, اتفقنا

هزت رأسها باستسلام وتجاوزت مراد دون أن تضيف كلمة لتهبط درجات 

السلم , تطلع مراد بكريم نظراتٍ ذات معنى فهز كريم رأسه موافقاً وخرج 

 ورائها, استبدلت جمانة ملابسها وخرجت من المتجر ليلحق بها كريم دون

 أوقفت الموقف على الشارع المقابل للمتجر  أماممعرفتها بذلك,توقفت 

، فاستقل سيارته وقاد ورائها حتى ترجلت ودخلت بإحدى اوصعدته الحافلة

القديمة، ترجل من سيارته وسار ورائها حتى دلفت لإحدى  الأزقة

العمارات القديمة المتهالكة، انقبض صدره على الفرق الشاسع بين معيشتها 

ومعيشتهم، صعدت للطابق الثاني ودلفت إلى منزلها، راقبها بعينيه وتمتم 

 بانبهار وتعجب :

 ! فعلًا كما قال؛ أنثى من نوعٍ آخر -

                                                                          

       ************ 
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 ))الفصل التاسع((

 

التالي كانت جمانة قد حضرت فعلاً إلى المتجر لتقوم بعملها صباح اليوم 

كما طلب كريم منها، اتفق مع مراد لاصطحابها إلى الفيلا كي يقوما بتلك 

  الخطوة لتتعرف إلى شقيقها ووالدها،

مساءاً وحينما شرعت الموظفات بالمغادرة، ناداها على مكتبه فاتجهت 

: كنت تريدين معرفة ما سر تعلقنا إليه، تطلع فيها بابتسامة عذبة قائلا

  بقلادتك أليس كذلك يا جمانة؟

ً  رأسهاهزت    "، أريد أن أعرفموافقة وأجابت: طبعا

ازدادت ابتسامته ليقول وهو يمد لها بفستان ناعم :إذن ارتدي هذا الفستان 

  "لأنك سترافقينني إلى حفل ميلاد ابنة عمي

 نعم.! أنا اذهب !! ولما سأرافقك ؟-

رنبة انفه قائلاً بلهفة جلية : ستعرفين السبب هناك، وصدقيني هذا حك أ

 .  وأخراً  أولاً لمصلحتك 

  ! أنا لا أفهمك سيد كريم-

 ً وهو يضع الفستان بين يديها : ستفهمين كل شيء هناك لكن  تنهد مجيبا

 وصدقاً لن تندمي. يجب ان نذهب إلى الحفل أولاً 

تبديل  ةدرجات السلم ودخلت لحجرهزت رأسها موافقة بتردد ثم هبطت 

 ً نيلي اللون ذا لمعة طفيفة، يضيق عن  الملابس لترتدي الفستان، كان فستانا

خصره ويتسع يعدها ليصل حد الركبة، تطلعت بنفسها في المرآة وتبسمت 
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ارتدت فساتين سوى بحفل زواج مراد والآن  أنهابسعادة جلية، لا تذكر 

 بعدم فهم:  تتساءل بحفل شقيقته، شردت بالمرآة وهي

 !ما السر وراء هذه العائلة والتي يصر القدر على إقحامهم بحياتي-

  : هل انتهيت جمانة؟تنحنح كريم خلف الستار متسائلاً 

ا ظهره للستار تنبهت لتأخرها بالداخل فسحبت الستار وخرجت، كان مديرً 

 ً على  بها لترتسم ابتسامة عذبة يدخن حتى شعر بخروجها ليستدير متطلعا

يا سندريلا ستنتقين إحدى  والأنازدادت حينما قال:  ابتسامتهشفاهه، لكن 

  هذه الأحذية،

 المرصوصة بجانب بعضها البعض الأحذيةفتطلعت إلى تلك 

أني لن استطيع  أخبرتكإلى الأرض وقالت بخفوت: لكني  برأسهاأطرقت 

  "انتعال الكعب العالي

  " تتعثرين لا عليكجميعهم قليل الارتفاع وسأسندك كيلا -

وتنتعله ليخرجا من باب المتجر،  موافقة وانصاعت له لتنتقي واحداً  أومأت

 انتظرت حتى قام بإغلاقه ليتوجها ناحية الفيلا ،

******** 

وصلا ناحية فيلا رضوان ترجلت من سيارته لتتطلع بانبهار مرة ثانية 

 ً وأومئ لها لتتأبط  ، مد يده ناحيتهالهذه الفيلا التي ستغير حياتها حتما

 ً إلى الحديقة حيث أشعلت الأنوار الملونة بين  ذراعه وليدلفا سويا

 ....الشجيرات وبدأت الموسيقى تنبعث لتبدد هدوء المكان

استقبلهما مراد من البوابة ليخفق قلبه باضطراب عنيف، مد يده لمصافحتها 

نفخ  له بابتسامة طفيفة وجلست على إحدى القاعد المجاورة، فأومأت

بضيق من هذه الجنية ومد يده لمصافحة كريم وسارا حتى توقفا على بعد 

: لا حانقاً بقبضته على كريم وهو يصافحه وقال  دطوات منها، شخعدة 

  "داع لالتصاقك بها بهذا الشكل الفج

ظهرت ملامح الضيق على كريم فأجاب : وما ذنبي هي لا تعرف السير 

  ! بكعب عال
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على السطح ريثما أخبر والدي عنها وسنوافيكما  اصعدا اسمعحسنا -

 . سنجمعهم بعد الحفل مباشرة الأغلبسريعا لنرى ما علينا فعله؛ على 

  هز كريم رأسه متفهما وعاد حيث تجلس جمانة بانتظاره،

  :هيا جمانة سنتجه للأعلى قليلا-

 لما ؟-

 عن شيءا تسألي الليلة مجددً  ألاقهقه كريم وهو يسحبها قائلا : أتمنى 

 . تسير كما هو مخطط لها الأمور، دعي اتفقنا

وكما هو مخطط صعدا درجات السلم حتى وصلا ناحية السطح, تقدم كريم 

من السور الحجري واستند بمرفقيه عليه ليتطلع إلى الحديقة التي اكتظت 

بأصدقاء العائلتين, أشعل سيجاراً و شرع بتدخينه ريثما يصل مراد إليه, 

الموجودات حولهما,  بضيائه ل للبرودة والقمر مكتمل يغمركان الجو أمي

أكثر من ذلك  يلمعتجولت جمانة قليلاً وضحكت ببلاهة فالسطح حتى 

الزقاق الذي تعيش فيه! توالت الدقائق وكلاهما في عالمه الخاص حتى 

قفزت لتجلس على السور الحجري, تنبه كريم لتلك الجنية التي جلست على 

يا متخلفة ستقعين ! " قهقهت  انزليعدها وهتف بغيظ: السور فأمسك بسا

وهي تضربه على كفه وهتفت : لا تكن سخيفاً إنه عريض, كنت أسير 

 على سور أضيق منه, أتريد أن أريك ؟

 " هيا لا ينقصني أن أبتلي بك انزلينفخ بضيق وقال بجدية: لا شكراً, 

لى الأرض, حسناً " انصاعت على مضض لمطلبه وبقفزة واحدة كانت ع

شرعت بالحديث مجدداً لولا أن كريم سمع خطوات سريعة تصعد على 

السلم, تقدم بهدوء ليتأكد من أنه مراد فجحظت عيناه وركض من فوره 

ناحية جمانة وهو يشير لها بأن تصمت, دفعها ناحية الغرفة التي على 

 " السطح وأغلق الباب بهدوء: هس هنالك أحد قادم

حية النافذة ليدقق النظر, لحقت به جمانة وحشرت تقدم بخطى بطيئة نا

 "نفسها وتمتمت بابتسامة لم تستطع إخفائها: آدم
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هس, هس" قالها كريم ولكزها بكوعه بخفة لتصمت وعاود مراقبة آدم -

 .الذي أخرج هاتفه وصار يعبث به

******** 

تناولت نور فستانها الوردي الناعم الذي وجدته على سريرها وهو ذات 

 ,الفستان الذي ارتدته جمانة البارحة مساءاً يل مود

 " قرأت على بطاقة كانت معلقة به : هدية لأجمل ملاك ..... مراد

تبسمت بسعادة وارتدته وتأملت نفسها في المرآة: كان فستاناً طويلاً بشاحط 

ناعم، صدره يتزين بأزهار هفهافة بيضاء وأكمامه طويلة من الشيفون، 

رفعت شعرها الكستنائي بطريقة بسيطة لتتزين بخيط رفيع من الماس،وقبل 

سطح أن تخطو خارج غرفتها بعث لها آدم رسالة نصية : لاقيني على ال

 " نوارة

******** 

بذراعه وشدها إليه  حوطهاخطى مراد تجاه إليسا وهي تتزين أمام المرآة، 

فاتنةٌ كعادتك صغيرتي" تبسمت إليسا بتهكم ثم أجابت  -بخفوت :  قائلاً 

 بقوة لم يعهدها بها :

  "فاتنة ! نعم لكنني أتزين لأجل أن أشارك نور فرحتها وفقط -

 قربها منه أكثر ليردف :

لا تكوني قاسية رجاءاً، أعرف بأني قصرت بحقك كثيرا في الآونة  -

 " الأخيرة

ضحكت باستخفاف وهي تطالعه عبر المرآة وأجابت : أتعلم ما الفرق بين 

جراح الروح وجراح الجسد يا مراد ؟ " حدق بها عبر المرآة لتردف بذات 

راح الروح الثبات: جراح الجسد قد تلتئم وتشفى بسهولة مع الزمن، أما ج

 " فهي كشقوق الزجاج لن تلتئم

  "أرواحنا كالزجاج إن تهشمت لن تلتصق أبدا

  ! أدارها ناحيته فجأة ليهتف باستغراب : من علمك هذا الكلام بحق الله
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ندت عيناها بدموع قهر لتجيب وهي تصفق بفرح مفتعل : مفاجأة أليس 

  "كذلك

 م دفعته بصدره لتردف بقسوة:ث

أعد أرنبة صغيرة ، لقد كبرت أرنبتك يا مراد بك والفضل  أخبرتك أني لم-

 "يعود لك

اضطربت روحه إثر كلماتها الملتاعة فدفنها بصدره ليقول بصوت 

  ،! مرتجف: أليسا ! حبيبتي

قالت وهي جامدة كصخر بين يديه: حبيبتك! أشك بذلك فعلاً! , طيلة 

اً وأنت تهذي الشهرين الماضيين لم تصحى فيهما عن ثملك، سمعتك مرار

باسم جمانة، لم أتوهم ذلك، وقبلها كنت مجرد طفلة حمقاء وصدقت 

أكاذيبك، تتسلى مع النساء كمراهق ثم تعود لأرنبتك الصغيرة بعدما تنال 

 " ما بشبعك منهن

أبعدها عنه قليلا ليحدق بعينيها الواسعتين بحزن دفين, صعقته كلماتها, بل 

تي تزوجها, ليست تلك الصغيرة أحرقت روحه, ليست تلك البريئة ال

العاشقة للشوكولاه والألعاب, من أمامه الآن أنثى أخرى تماماً همس 

 بصوتٍ مرتجف :

لا أريدك بأن تكبري إليسا، أريدك طفلة، طائشة مجنونة، أريد تلك  -

التي كانت تطل من عينيك، أظهريها من جديد، أريد ذلك النقاء  البراءة

  "الذي عشقته فيك

  : من صدره بغلظة لتهتف بهدفعته 

بقدميك، كبرت بهذا العام الذي قضيته معك عشرات  براءتيلقد سحقت  -

  "السنوات

: لا تكبري أرجوك، لا تدخلي مستنقع  برجاءهز رأسه بندم وهو يقول 

لتغرقي فيه، بل اسحبيني لأعود طفلاً من جديد، إسحبيني لنقاء  الكبار

  " روحك

 : وقالتطالعته بعيون كالفولاذ 

 " طلقني مراد -
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******                                                     

ضحكت نور بخجل من رسالة آدم وصعدت درجات السلم لتجده واقفاً 

بانتظارها وخرجت إليه ...ليتوقف بآدم الزمن وهو يطالعها بعشق لم 

بيه يستطع كبحه، وليحدق بهما كريم بغضب أحرق روحه لينقبض حاج

 ,حتى كادا أن يلاصقا بعضهما

تبسم آدم, قتلته نور بفتنتها هذه اللحظة ليقترب بهدوء قائلاً بافتتان: سبحان 

: لما  لتتساءلمن أبدعكِ"احمرت وجنتاها خجلاً وتهربت من عينيه 

 طلبتني؟

تهدجت أنفاس كريم, تعالت وتيرة تنفسه كثورٍ هائج, صارت أنفاسه 

يحٍ عاتية, رفعت وجهها تجاهه لترى تجهم وجهه المتسارعة تلفح جمانة كر

بطريقة مخيفة, أرعبتها نظراته فعلياً لكنها أشاحت ببصرها عنه مرغمة 

 : عندما سمعت همسات آدم

 النافذةأعشق رائحة الياسمين التي تفوح منك" استند كريم بكفه بجانب -

 ,إليهماب حاجبيه وهو يستمع طليزداد تق

علبة مخملية اللون فتحها ليبان خاتم زواج,  جثى آدم أمام نور ليخرج

شعرت بالدماء تغزو وجهها ليصطبغ بلون أحمر ،قال بابتسامةٍ عاشقة : 

هل تقلبين بأن تشاركيني مستقبلي وحياتي لتكوني عشقي الأول والأخير" 

دمعت عينيها بصدمة فرح, واحتقنت عينا كريم بدمعة غضب من وراء 

ة لكونها ولأول مرة تشهد على قصة حب النافذة, تبسمت جمانة بسعاد

 .ستكلل بزواج

طال تحديق نور به فقال مازحاً: أسرعي بالتفكير لأن البنطال ضيق 

 " وسيتمزق إن ظللت جاثياً طويلاً 

كادت جمانة أن تصدر صوت ضحكة فاغتالتها كف كريم التي غطت فمها 

 ,لتمنعها عن الضحك
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كاتها فقالت بغضب : أضعت تدلى فك نور كالبلهاء قبل أن تتعالى ضح

شاعرية اللحظة يا مغفل, لن أوافق" قهقه بعفوية ونهض قائلاً: علي 

الطلاق بالثلاثة ستوافقين "عقدت يديها أمام صدرها وقالت بدلال: وإن لم 

 أفعل؟

أدارها ناحيته قائلاً بمكر : إذن ستعيدين تلك القبلة حين أطلعتك على نتائج 

 . الامتحان

مطلبه فضربته على صدره وهتفت بحنق : أنت قليل شحب وجهها من 

  " التهذيب

 سور السطح الحجري ليقول مرة أخرى: حاصرها بيديه على 

 أنا طلبتك بالحلال وأنت تتكبرين, فتحملي نتائج اختيارك," ثم قال مجدداً: -

 . أعيديها وإلا أنا من سيعيدها.... لكن بفارق بسيط-

بجانبها وعيناه اللتان استحالتا لجحيمٍ شعرت جمانة بتشنج جسد كريم 

مستعر وتناسى هو كفه التي تغطي فم جمانة بقوة بسبب الحرب الطاحنة 

 ,التي تنشب داخل صدره المكلوم

 ! هتفت نور بخجلٍ وعتاب: آدم

 . روحه-

شعرت بنفسها تذوب خجلا منه فقالت مجددا بلعثمة وارتباك : آدم !!" 

 :ليجيب بذات الطريقة العاشقة 

  " حياته -

  : وضعت كفيها على صدره لإبعاده لكنه لم يتزحزح

 أطرقت برأسها أرضا بخجل مغمضة عينيها :

 آدم رجاءاً، ما بك اليوم ؟" -

 ليقول بذات اللهجة المتيمة : 

هل تشعرين بضربات قلب آدم هذه اللحظة ؟! يا عشق آدم و روح آدم  -

 وحياة آدم " 
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 ات الشغف: رفع وجهها بأنامله ليردف بذ

- ً  لعواقبها " ضاع آدم بسبب قبلة خرقاء منك لم تحسبي حسابا

أشار على وجنته قائلا بثبات: مفتاح تحريرك هنا وإلا فسأبقى الليل بطوله 

 " هكذا

استكان كريم بجبهته على الحائط فلم يعد قادراً على التحمل, تطلعت به 

فلو كان يريد إظهار جمانة بجزع بعدما ارتخى جسده لكنها آثرت الصمت 

 . نفسه لفعلها حتماً, ربتت على كتفه فلم يتحرك بل ازداد اضطراب تنفسه

الشباك... لعند نور تحديداً عندما تراجع آدم إلى الوراء  أمامونعود لما 

خطوتين لتتطلع به بخجل, تعاظمت ضربات قلبها المضطرب منه، تناول 

  الدك،يدها ليلبسها الخاتم ثم قال : غدا سأكلم و

ً  أردفثم    : مازحا

 أنا وجنتي شريفة بالمناسبة, لن أسمح لك بأن تقبليها قبل الزواج"-

 ضربته على صدره بعنف وهتفت: أنت غبي" فتطلع بها ليقول باسماً:  

 " أليس كذلك لكنك تعشقين هذا الغبي -

أشاحت بوجهها عنه تكتم ضحكاتها, وتجاوزته مغادرة لتهرول درجات 

ابتسامته التي لم تفارق محياه لحظة واحدة، وليلحق بها بعدما السلم وسط 

 ,أخذ نفساً عميقاً يملئ به رئتيه

استدار كريم بعدها لينزلق على الأرض وكأن مئات السكاكين قد اخترقت 

صدره بل وتلذذت بنحره بحقدٍ وغل, غطى وجهه بكفيه ففتحت جمانة 

 الباب ليسقط عليهما الضوء ويبدد العتمة,

بقلق وهي ترى انهياره لكنه كان بعالمٍ آخر  تساءلتبك سيد كريم؟  ما -

 وقد تعالى صوت تنفسه المضطربكلياً, تخللت أصابعه خصلات شعره 

فأجفلت في مكانها, رفع عينيه لتلتقيا بعينيها الفزعتين وبصق حروفه بحقد: 

 " اخرجي من هنا
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 ءءء" لكن س.. سيد كريم أنت  -

كثورٍ هائج ويدفعها بغلظة حتى كادت أن  ينهض اغتال بقية حروفها وهو

تقع ويغلق الباب بعنف . حدقت مشدوهةً بما جرى للتو, وبدون إرادةٍ منها 

تساقطت دموعها لتهرول كذلك مغادرةً السطح وتهبط درجات السلم, كان 

آدم وعابد هذه اللحظة قد خرجا كذلك من باب شقته ليطالعا عيون جمانة 

يها بضعفٍ ليلتصق عابد بالباب وقد عصفت به ملامح الباكية, رفعت عين

 شبحاً وقال آدم بصدمة : رأىرغد بكل وحشية, حدق بها كم 

هبوط السلم, تدارك آدم  أكملتكنها لم تعرهما أي انتباه بل لجمانة !  -

نفسه بعد لحظات ليلحق بها, نزل الدرجات بسرعة حتى دلف الحديقة فلم 

تفت, جال ببصره بالأنحاء لكن لم يكن لها يرها بين الوجوه وكأنها اخ

وجود وبقي فكره مشغولاً بها وما الذي كانت تفعله على السطح, هل كان 

 الأفكارمراد برفقتها؟ هل كانت هناك عندما كان برفقة نور!! مئات 

 والاحتمالات غزت رأسه حينها ولم يجد لها إجابات 

ه ليهدئ نفسه, فمن هي بينما دلف عابد مجدداً ناحية المنزل وشطف وجه

تلك الصغيرة التي تشبه زوجته بهذا الشكل ! وكأنها نسخة مصغرة من 

رغد! تمالك نفسه قليلاً ثم خرج لينضم إلى الجميع خارجاً ومرت ساعة من 

الزمن, كل شخصٍ بهم كان هائماً بعالمه الخاص, وكأن هذا الحفل أقيم 

الأضواء لتخفت تدريجياً، لسحق أرواح الجميع دون استثناء, فجأة تبددت 

وسُلط الضوء على الفرقة الموسيقية ليصفق الجميع لهم بتشجيع وهم 

يعزفون مقطوعات موسيقية متفرقة ووسط العتمة تقدم أحدهم ممسكا 

 ً بسبب العتمة وقال بصوتٍ أجش : هدية خاصة  المايكروفون ، كان مخفيا

تيات عقولهن ومن لنجمة الحفل" وبدأ بالغناء بصوت هادئ... ليسلب الف

 : بينهن نور التي لم تتعرف على صاحب هذا الصوت في بادئ الأمر

 ...و ناديتني قبل هذا اليومل

 . كانت الروح ستلبي نداء العشق

 .. ا للموت من أجلكوالله كنت مستعدً 

 .. لكني بعد اليوم
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 ... لن أهتم

 ... حتى لو لم يطلع علي الفجر بعد اليوم

 ..وادلهمحتى لو اشتد الليل 

 .. لن اهتم

 ... كم مرة جريت وراءك

 .. كم ليلة حلمت بك

 ..بعطرك

 .. بسحرك

  مرة ألف ألفجريت ورائك  أنيتعرفين 

 ...مرة ألف ألففحطمت حياتي 

 .. كالسيل أصبحتجروح الروح 

 ...حطميني

 ..احرقيني

 ..فوالله لم اعد أهتم

نور، تطلع  سلط عليه الضوء فجأة ليحدق الشاب بوجوم واضح ناحية

، وشهقة فلم يخطر ببالها أنه هو الجميع ب كريم وسط شهقة نور العفوية

خاصرتها بذراعه  ليحوطبنور  التصقآدم الغاضبة الحانقة ، بلا إرادة منه 

ويشدها ناحيته بقوة آلمتها وكأنه يثبت صك ملكيته لها ،تجلى صوت كريم 

جع لحبك حتى قائلا عبر المايكروفون بصوتٍ متحشرج : )) ولن ار

 اتحترق النجوم (( وخطى مغادرً 

 

غلت الدماء بعروق آدم الذي سيتفجر من الغيظ ثبته عابد بكفه ممسكا 

 بكتف آدم وهمس له: دع الليلة تمر بسلام يا بني"

آدم سبة بذيئة واستدار إلى الخلف لتبهت ملامح نور وهي تحدق فيه  أطلق 

بارتباك، تصاعد غضب رضوان بحنق من طيش الشباب على حد قوله 

وبكت أمينة على حال ابنها الذي لم تلتئم جراحه، بينما اكتفت رهف بمسح 
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على النزول لأجل أخيها الوحيد, تطلعت نور بالخاتم  أصرتدمعتها التي 

ت بسرعة لى الغضب داخل صدرها واتقد, فركضتعا إصبعهاين الذي ز

بالاتجاه الذي اختفى فيه كريم, خرج من بوابة الفيلا ومشى عبر الشارع 

 "فصرخت به بصوتٍ هادر : كريم

توقف في مكانه فتقدمت بإصرارٍ منه حتى صارت قبالته تماماً, تطلعت فيه 

اغتيال فرحتي كل مرة,  بنظراتٍ غاضبةٍ وهتفت : لماذا؟!, لمَ تصر على

 لمَ لا تكف عن هذا العبث !؟

تعلقت عينيه على خاتمها وأجاب بجمود: سأكف حتماً, وخاصةً بعد هذا 

الانسجام الذي رأيته على السطح بينكما هذه الليلة " تراجعت إلى الوراء 

كنت أتمنى أن أكون صاحب -وقد شحب وجهها من كلماته فأردف : 

صبعك بهذا الخاتم, لكنه فاز بالجائزة الكبرى....... السعادة الذي سيزين إ

 "مبارك

اغتيلت كلماته بلكمةٍ عنيفة جعلته يتراجع خطوتين إلى الوراء لتشهق نور 

بفزع من آدم الذي احتقنت عيناه بغضب, تمسك آدم بتلابيبه وقال جازاً 

على أسنانه: أتراقبنا أيها المريض, أوصلت بك الوقاحة أن أتراقبنا 

 خفاء!؟"بال

تبسم كريم ساخراً وأجاب: بل كنت قبلكما هناك, ورأيت هذا العرض  

 " بينكما المبهر

بفزع مرة أخرى بقوة خالطت  لكمه آدم مرة أخرى بعنف فصرخت نور

دموعها, وقال عابد الذي وجدهما على هذه الحال بعدما لحق بابنه: كفى يا 

 "آدم, كف عن هذا

 بابتسامةٍ ساخرة:استدار كريم تجاه عابد وقال 

 "أهلا بعابد أهلاً بوالد الغالي آدم, اشتقنا لك يا رجل -

بهتت ملامح آدم الذي تبدلت نظراته بينهما ليشد عابد بقبضة يديه بحنق 

 ا أردف كريم بحقد وهو يخاطب آدم بينم
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 !آه عفواً ....ألم يخبروك بعد أنه والدك؟ -

 اخرس أيها المجنون:

على صدره باكية بينما تقدم آدم بقدمين كالهلام نطقتها نور وضربته -

 !ناحية عابد وقال بجمود: هل ما يقوله صحيح؟

نطقها بحروف بالكاد خرجت من فمه , طال صمت عابد ليغمض عينيه 

بألم مفجع ليردف كريم وهو يخطو بعيداً عنهما: سأترككما الآن لتحلا 

 " مشاكلكما العائلية

 وتقدمت ناحية آدم وتمسكت بذراعه: مسحت نور وجهها بكفيها بخوف 

آدم ! نطقتها بلوعة لينفض يدها عنه بعنف ويهتف وقد نفذت طاقته عن  -

 !ما يقوله هذا الرجل صحيح؟  الصبر ليعيد سؤاله لعابد : هل..هل

آدم بني..... كنت سأخبرك لكن " قالها عابد بلعثمة واضحة فأردفت نور  -

 "ان ينتظر الوقت المناسب لإخباركباندفاع: اسمعه رجاءاً يا آدم, ك

 

تطلع فيها كذلك نظرات خاوية, ووقف مبهوتاً حتى هي كذبت عليه ! حتى 

 شاركتهم هذه الدناءة!؟   نور ! حبيبته الصغيرة

 هز رأسه وضحك ضحكةً متقطعة حانقة, ضحك بعصبيه وهو يردد :

 والدي !  -

على كتفه لينفضها دار بالاتجاه المعاكس ومسح وجهه بكلتا يديه, ربتت 

عنه بعنف ويهتف: أغربي عني" تقدم يضرب الأرض ضربا تحت قدميه 

ثم صرخ بغضب وهو يشير لعابد: قضيت عشرين عاما بكذبة وضيعة، 

 ً ً  عشرون عاما ويعاد  يا عابد بك وأنا مستسلم لواقع أني يتيم، عشرون عاما

ما قتلت والدتي يوم حادث السفينة حين  ذلك الكابوس اللعين مراراً ومراراً 

وأنت...! أنت ببساطة تعود بعد تلك السنوات على أنك رجل   أمام عيني،
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  ! غريب أنكآخر ! بل وتعيش معي بذات المنزل تراني كل يوم على 

 هذه القسوة والأنانية التي تتحلى بها يا رجل !؟ ما -

 آدم ! نطقتها نور بلوعة فاستدار ناحيتها وصرخ بجنون : 

  " اخرسي أنت -

غطت شهقاتها الباكية ليعيد آدم صب غضبه على عابد الذي توقف 

 أمام ابنه :  متحجراً 

كيف  تتساءلطيلة السنوات السابقة ألم تشعر بالفضول ناحيتي؟ ألم  -

روحك وبصرك عن ابنك الوحيد.  أغفلتقضيت سنوات عمري !؟ 

ت ة عشرين عاما؟! أين كنلكنت طي وأينميت ! لما !  أنك...أفهموني 

تتحمل   مختفٍ !؟ تركتني لهم وغادرت بعيداً.., هل تزوجت؟ هربت كيلا

 !مسئولية ابنك ؟

ليتعالى لهاث آدم   الكلمات بعيون جامدة  كنت في السجن " نطق عابد تلك-

 .الغاضب وتتسع حدقتيه بصدمة

- ً وكنت مستسلماً  ها في السجن بتهمة تهريب السلاحقضيت عشرون عاما

أصدر بحقي، كنت فعلا ميتاً، ميتٌ بالنسبة لك وبالنسبة لحكم المؤبد الذي 

للجميع, ولم يجدر بي أن تعيش طوال حياتك بوصمة عارٍ تلحق بك طيلة 

 "العمر بأن والدك تاجر سلاح يقضي عقوبة السجن

 ..هز آدم رأسه بعصبية وصرخ به مجدداً : لااا

رقت بالله أنك أح  أقسم  ضرب على صدره بقبضة يده بعنف وصرخ :

حياااتي بظنونك، وحتى لو كنت سجيناً، مسافرا ً، هارباً من العدالة ..... 

سفاح حرب، خائنٌ لوطنك، أهون علي من أن تكون ميتاً، أتدرك شناعة 

 . هذه الكلمة ! أتدرك لوعة قلبي طيلة سنوات بسبب أنانية تفكيرك !؟

 قبض عابد على ساعد آدم بقوة وقال مشدداً على حروفه :

 . أدرك حتماً، لأن لكل منا أوجاعه وآلامه الخاصةلن  -
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وُيعامل بذلٍ وقسوة ؟ تموت   أي ألمٍ أقوى من أن يعيش طفلٌ بدار رعاية

 شقيقته الرضيعة ليبقى وحيداً !؟ أي ألمٍ أقوى من ذلك!؟

تحجر الدمع بمقلتيه وهو يطالع والده الراسخ بثبات على الأرض، كجبل 

أي   حتى ! أي قسوة تحملانه عيناه بحق الله ! يقف شامخاً ولم تدمع عيناه

  ! جبروت يتمتع به

 

وكأنما الظلام قام بابتلاع كل ما حولهما هذه اللحظة، حتى نور كفت عن 

البكاء وشاركتهم لغة الصمت العنيفة، كسر آدم هذا السكون القاتل لترتسم 

ك ستفك على شفاهه ابتسامة ساخرة، تراجع إلى الوراء خطوتين وكأنما بذل

لعنة سحر الصمت بينهما ثم استدار مغادراً عبر الشارع...صار يمشي، 

هرول بسرعةٍ بعدها وخلع جاكيت بذلته ورماه أرضًا ليعدو راكضاً فيبتلعه 

 .ظلام الشارع

 ! تهدج صوت نور وهي تتمتم بحزن : آدم

رقيقةٍ على كتفها: تعرض لصدمة عٍنيفة، لكن ...سيكون  شعرت بربتةٍ 

بخير " قالها عابد بوهن بعدما نفذت طاقته على التحمل, فاستدارت نور 

 .   فجأة لترتمي على صدره وتجهش ببكاءٍ مرير

 

توقف آدم لاهثاً على أعتاب الحديقة التي تقع على بعد ليس بالقليل عن 

بعنف ليطفئ لهيب صدره، لكنه لمح  كاد يود لو يصرخ حينها  الفيلا،

شبحاً ضئيل الحجم يجلس على إحدى المقاعد الداخلية للحديقة ويدير ظهره 

على  ليرتميهدأ من صوت أنفاسه اللاهثة ودلف إلى الحديقة   للشارع،

إحدى المقاعد لكنه تعرف على صاحبة هذا الجسد الناعم, بشعرها القصير, 

جمانة فخطى بهدوء ليقف قبالتها, رفعت بفستانها نيلي اللون, أدركها 

رأسها ناحية هذا الجسد الذي توقف أمامها وتطلعت بعيون آدم المحتقنة, 

تعانقت نظراتهما فطال السكون بينهما للحظات, شعر بألم اكتسح صدره 

من عينيها الباكية كذلك! وودت جمانة للحظات بأن ترتمي على صدره, 
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رغم من أنه يبقى غريباً بالنسبة لها, شعرت بأمانٍ غريب تجاهه على ال

 قطع هذا السكون الغريب آدم وهو يقول بنبرة جادة :

  تفعلينه هنا بهذا الوقت من الليل ؟ الذي ما  -

أجابته بصوتٍ جاهدت لجعله متماسكاً: خرجت بعد الحفل لأعود إلى 

  .المنزل ولم أرى وسيلة مواصلات

هز رأسه بجمود وجلس بجانبها على المقعد يطالع القمر المتربع على 

عرش السماء, كان شعوره الآن لا يوصف, وكأنه عاد بالزمان عشرون 

عاماً إلى الوراء, لأول يومٍ رموه فيه بالميتم, يحتضن شقيقته الرضيعة 

وهو يرتجف بخوف, كشخصٍ عارٍ وسط عاصفةٍ ثلجية,ألبسها عقدها ذلك 

وهو العقد الذي انتشه من عنق والدته قبل أن يتلقفه الرجل الضخم اليوم 

بين يديه, وقال بخفوت: هو لك.. بابا اشتراه لكِ يا جمانة. تنهد ببكاء وردد 

 "بخفوت كيلا يسمعه أحد: ماما تعالي, أنا خائف" لكن أمه لم تستجب لندائه

نفساً عميقاً   خذندت دمعةٌ من عينيه فتطلعت فيه جمانة نظراتٍ مبهمةٍ ليأ 

ماسحاً دموعه بسرعة, وبدون شعور منها انسابت دمعتها كذلك وهي 

ببراءة  تساءلتتربت على كفه التي تتمسك بالمقعد : أنت حزين كذلك؟ 

غريبة تجاه رجلٍ لا يحق لها أن تسأله عما به حتى! تنبه عليها ثم تطلع 

ريد استكمال صب على كفها التي ترتبت على كفه فقال بحنق ولربما كان ي

 :  غضبه على أحدهم

ما الذي كنت تفعلينه برفقة كريم على السطح ؟! أو أنك تريدين الإيقاع  -

 بأي أحدٍ من رجال العائلة الثرية وفقط ؟

 جحظت عيناها من اتهامه الباطل وصرخت بعنف بعض أن نهضت:

 "ما هذا الجنون الذي تتفوه فيه احترم نفسك -

  أجاب بقرف:ضحك آدم ضحكة ساخرة و

 مثلي الآن دور الفتاة الشريفة " -
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وتلقى الإجابة من خلال صفعةٍ عنيفةٍ هبطت على وجنته لتتعالى وتيرة  

 , قبض على كفها بعنف لتتأوه بألم : ستدفعين ثمنها غالياً "الغاضبةأنفاسه 

لكنك ... أنت أفلتها فصرخت بوجهه باكية: كنت أظنك رجلاً محترماً .... 

ت باقي حروفها عندما أدركت الجحيم المطل من عينيه, تركته " وابتلع

ويصرخ   وغادرت باكية إلى الشارع الرئيسي ليركل هو المقعد بعنف

  ! بصوتٍ هادر : هذا ما كان ينقصني

                                                                                  ****** 

 .......الأريكة وهو يتذكر كلماتها القاتلةكان قد ارتمى على  

  ...طلقني مراد

نطقتها تلك الصغيرة التي اكتشف مراد أنها نضجت فجأة, طلقني.... كلمة 

كان وقعها كالصدمة عليه وهو يتطلع فيها بعيون قد تعالى جحيم غضبها, 

تقدم منها خطوات ثابتة وهزها بعنف وهو يصرخ: قسماً بذات الله إن 

مجدداً فسيكون آخر يوم بحياتك "دفعته بغلظة وهتفت بقهر:  نطفتيها

, أكرهك " ...لم أعد أريدك, أنا أكرهك مرادسأعيدها مرة ومرتين وعشرة 

صفعها بعنف لتجحظ عيناها بصدمة, تهدج تنفسها ليتدارك نفسه فوراً 

 ويقول بلعثمة :

 "أليسا .. أنا" قطعت كلماته بأن نطقت بقهر : أخرج من غرفتي -

وسح وجهه بيديه وقد شل رأسه عن التفكير, حتى   أغمض عينيه بألم

السطح ولم يعرف ما الذي جرى  على جمانة كان قد نسي أنها وكريم 

بالحفل, فتح باب الشقة ليدلف الجميع بلا استثناء والحزن يعتلي قسمات 

بقلق: ما  تساءل وجوههم, بينما كانت عبير تبكي بقهر, اعتدل بمجلسه و

 ر؟ ما الذي جرى؟الأم

 قال رضوان بغضب وهو يرتمي على المقعد: 

ابن عمك المحترم, خرب الحفل و أخبر آدم بأن عابد والده, لكني سأعلمه -

 "بهذا الشكل الفج أمام الجميع يتواقح  والأدب, سأعلمه كيف يتطاول 
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ارتمت عبير على الأريكة وبجانبها نور التي اكتفت ببكاءٍ مكتوم فقال عابد 

 بهدوء ينافي براكين صدره : 

 سأحل كل شيء, كان لا بد له من معرفة الحقيقة عاجلاً أم آجلاً "-

نهض مراد قائلاً بحذر: و... هل كان كريم بمفرده , أقصد ألم يكن برفقته  

 أحد ؟

  باستغراب ليقول :تطلع فيه الجميع 

لا تهتموا, سيعود قريباً لا تقلقوا وكما قال سيد عابد كان لا بد له من  -

 ,معرفة الحقيقة

 تطلع فيه رضوان مجدداً وقال بتساؤل: وأنت لم نرك بالحفل لما؟

حدق فيه مراد بتعب وكاد أن يجيب لكن إليسا هبطت بهذه اللحظة وهي 

تان من البكاء, تطلع الجميع ناحيتها تجر ورائها حقيبتها, عيناها متورم

فتوقف مراد يحدق فيها كعاجز نسي حتى كيف يتنفس ! هرعت ناحيتها 

 ؟أيضاً  جرى ببينكما لذيا ماعبير:  وتساءلتنور 

عائلتي" تقدم رضوان من  ا بألم مجيبة:أريد العودة لمنزلهزت اليسا رأسه

 .مراد بغضب وهتف به: ما الذي هببته مجدداً 

 راد والده وقال بصوتٍ متماسك وهو يطالع إليسا بغضب:تجاهل م

 .عودي إلى الداخل, الوقت ليس مناسبٌ لحماقتك -

أليسا طبطبت عبير على كتفها بحنو وقالت بهمس: اسمعي كلام زوجك يا 

 , هيا حبيبتي" رجاءاً 

بعدما استشعرت اضطراب الجميع ولم  إليسا نظراتها على الأرض أطرقت

 .وقالت بخفوت: حاضر ماما, لأجلك فقط مر سوءاً ترد أن تزيد الأ

 عانقتها عبير بمحبة وطبعت على جبينها قبلة ثم قالت بحنو : 

 .ساعديها يا نور وسألحق بكما بعد قليل -
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صعدت الفتاتان درجات السلم فعاود رضوان حديثه : ما الذي جرى 

منذ عامٍ يا  بينكما؟ لتكمل عبير عنه بعتاب: أهذه هي الوردة التي تزوجتها

بني؟ مباركٌ لك... لقد ذبلت زهرتك" أشاح بصره عنهما بغضب فقال عابد 

 .باستئذان: سأغادر أنا الآن وتحدثوا بأريحية

خطى ليغادر فصدع صوت مراد عالياً : قف يا عم عابد الموضوع 

 .يخصك كذلك

 توقف عابد بعدم فهم ليتطلع فيه والدي مراد باستغراب:

 .اجلسوا رجاءاً  ,الموضوع له علاقة أساسيةٌ بك -

تطلع الجميع ببعضهم وانصاعوا لمطلبه وما كاد أن ينطق حتى سمعوا 

 " صوت نور تصرخ بفزع

 أمامهاهب الجميع يتراكضون متجهين ناحية حجرة إليسا ليروا نور جاثية 

  ! على أليسا، قالت نور لخوف : سقطت فجأة أغميوقد 

ذراعيه ليضعها على السرير بينما قام عابد بالاتصال حملها مراد بين 

 بالطبيب من فوره،

بعد دقائق قصيرة استطاعت عبير بمساعدة مراد إفاقة إليسا من إغمائها، 

تطلعت فيه إليسا   تنهد مراد بارتياح وقال باسما : الحمد لله على سلامتك،

لقها : أنا بجمود والتفتت ناحية عبير وخاطبتها بوهن بعدما استشعرت ق

 بخير لا تقلقي" 

ثم  لتربت عبير على كتفها وتقول بابتسامة : الحمد لله على سلامتك"

خطى رضوان برفقة   شرعت تقرأ لها بعضا من آيات الذكر الحكيم,

الطبيب إلى الداخل ليخرج الجميع من الغرفة باستثناء عبير التي بقيت 

ا مراد يذرع الرواق جيئة معها حتى استكمل الطبيب معاينتها، دقائق قضاه

وذهابا بقلق ونور تستند على الحائط المقابل للباب بينما رضوان وعابد 

 . توجها للأسفل ليجلسا على الأرائك بانتظار النتيجة
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فتح الباب أخيرا وخرج الطبيب من الغرفة ومن خلفه عبير الباسمة فتساءل 

 : إنها الأعراض قائلاً   الطبيب له أومئمراد : ما بها؟ هل هي بخير، 

للطبيب ليهز  أومأتالطبيعية لا تقلق" فقالت عبير بسرعة : إنها بخير، 

 ً السلام ثم يهبط درجات السلم بينما قالت عبير لمراد الذي توقف  رأسه ملقيا

  والدته بعدم فهم: ما بها؟ أمام

ربتت عبير على كتف   صعد رضوان وعابد درجات السلم ناحيتهم بينما

  " حامل يبدو أنهابسعادة : مبارك... مراد قائلة

  :تطلع فيها مراد مصدوما وهتف بعدم تصديق

 . نعم ! كيف ذلك-

الكيف ذلك يا  هو ماتلقى صفعة على كتفه من رضوان الذي قال بحنق : 

  غبي !؟

بعدما استفاق من  وجه مراد خجلاً  ليحتقن ولتتعالى ضحكات الجميع 

فة قائلا بلهفة : حسنا وداعا....آسف، صدمته لتتسع ابتسامته ويدلف الغر

  "اعذروني

 ! وأغلق الباب بوجه الجميع لتضرب عبير كفاً بكف وهي تتمتم : جن الولد

. 

أغلق مراد الباب متجاهلا ضحكاتهم وهم يهبطون درجات السلم وهرول 

ناحية إليسا التي احتقن وجهها بخجل أحال وجنتيها لثمرة طماطم، جلس 

حمداً لله على سلامتك، مبارك حبيبتي،  -بجانبها على السرير قائلا بلهفة : 

  "  مبارك لنا، أنا...أنا فعلا لا أصدق

 بعدما احتضن كفها بيديه وقبله: أشاحت بوجهها عنه ليردف

  " وآسفٌ عما جرى لتكسر اليد التي مددتها عليكِ بلحظة غضب -

عضت أليسا على شفاهها بارتباك وقالت بعتاب: لا تقل ذلك ليبعد الله عنك 

  " السوء

 تبسم بسعادة بالغة وحدثها بلهفة :
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 إن فكرت بجرحك مرة أخرى، ليلعن الله  بل ليقطع الله عمري  -

 . الشيطان، لا تفكري يا أليسا انه بإمكاني التخلي عنك للحظةٍ واحدة

 تطلعت فيه بدموع تنهمر وقالت بألم : وجمانة ؟

 ضيق مابين حاجبيه ليجيبها وهو يتنهد: جمانة ... لجمانة قصة طويلة جداً 

"  

انفرج حاجبيها بصدمة ليضربها بخفة على جبهتها قائلا بابتسامةٍ صادقة : 

  " بي لا يتسع سوى لاثنتين فقطالآن قل

تعالى تنفسها وتهدج صوتها وهي تهتف فيه : نعم !! أتريد أن تتزوجها 

  !.... ؟ ايضا

 تعالت قهقهاته وأجاب مصححا ً وهو يقرصها من أنفها : 

 . ما بداخل قلبي لا يتسع سوى لأرنبة حمقاء تحمل بأحشائها ملاكاً رقيقا ً -

مقبلاً جبهتها بحنو ثم شرع يحدثها عن هوية أهدته ابتسامة عذبة لينهض 

جمانة بأنها تكون شقيقة آدم ليقطع الشك بتفكيرها ولربما ليقنع نفسه أن 

 ! جمانة أولاً وأخيراً ما هي إلا نزوةٌ عابرة كغيرها فبالنهاية هي ابنة خالته

" 

                                                                                               ***

**** 

 قارب الليل على الانتصاف لتيأس جمانة من رؤية وسيلة مواصلات لتقلها

إلى المنزل واكتفت بإطلاق سيل الشتائم واللعنات على هذه العائلة التي لا 

خلعت الحذاء ذا الكعب العالي وشرعت   تنفك تورطها بمشكلات متلاحقة !

بالمسير علها تصل إلى الموقف فأوقفها صوت آدم الذي هتف وهو يتجه 

 ناحيتها :

هنا عليكِ المسير  لن تري وسيلة مواصلات حتى لو بقيتِ الليل بطوله  -

 . حتى الموقف, سأقلك إليه

 . تطلعت فيه نظرة ازدراء وهتفت بحنق : لا دخل لك في شؤوني

 كظم آدم غيظه وقال مجدداً: 
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 " لا يجوز أن تعودي بمفردك بهذا الوقت من الليل-

 استدارت ناحيته مجدداً وقالت بحنق :

المسير بهذا  يهملا  بل فتاة لعوبٌ كحالي  أخبرتك قبلًا...لا دخل لك، -

  " الوقت, بل من مثلي يخرجن بهذا الوقت من الليل

 تجاهها وهتف بحنق  أكثرقدميه وهو يتقدم  بوطءضرب الأرض 

: لا تستفزيني بكلماتك مجددا ً لست أنقصك بحق الله، تقدمي أمامي -

 . لأوصلك حتى الموقف بدون حرف تنطقينه، هل كلامي واضح

وهي تلعنه بسرها بينما تقدمته بما يشبه الهرولة تعالت وتيرة أنفاسها 

الموقف المخصص   ليتنفس بعمق مهدئاً من وتيرة غضبه ويلحق بها حتى

للحافلات فهو فعلاً شعر بأنه مسئولٌ عنها أو لربما كان سيفعل ذلك مع أي 

 .فتاة يعرفها كنوعٍ من الشهامة

وقفت تنتظر مجددًا وصلا بعد مسير عشرون دقيقة تقريباً ناحية الموقف فت

آدم سيارة  أوقفأن ترحمها إحدى الحافلات وتجيء لتقلها, لكن بعد فترةٍ 

  "سأوصلك بنفسي  اركبي -أجرى وقال بلهجة لا تقبل النقاش : 

حدجته بغضب لكنها انصاعت لمطلبه فلا حل آخر لديها, ليصعد هو 

  " بجانب السائق قائلًا بجفاء : أملي عنوانك للسائق

رأسها إلى الوراء وبعد   كلماتها كسيلٍ جارف ثم ارتمت مرجعةً أطلقت 

نصف ساعة تقريباً كانت السيارة تتوقف بالقرب من زقاق العمارة التي 

  " تقطن فيها، هبطت من السيارة وضربت الباب خلفها قائلة بجفاء : شكرًا

وولت لتدلف داخل الزقاق دون حتى أن تنتظر جوابه، بينما هو طلب من 

 "ائق ان ينطلق مجدداً الس

                                                                              ******* 

حتى تسللت أولى خيوط الصباح   ظل ساهداً لتتعاقب ساعات الليل الطويل

بينما   بدموع أمطارها، الأرضذو السحب الداكنة التي قررت أن تروي 

لقهما لحظة واحدة، تعالت ضربات الأمطار على أهدابه لم يستطع ان يغ

فنهض كريم من على سريره   الأرض احتجاجا ً على آلام أرواح سكانها
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ليعد لنفسه كوباً من القهوة عله يطرد آثار السهاد والأرق الذي سلب منه 

القوة، شغل اسطوانةً لفيروز كعادته الصباحية وجلس على الشرفة يشربه 

طار البائسة، تنهد بقلة حيلة وهو يعبث بهاتفه يطالع وهو يراقب سيول الأم

 ويتساءلصورها، ليعتصر قلبه ألماً وهو يتطلع بعينيها العسليتان بعتاب 

إلى متى يا نور؟ إلى متى بحق الله ستفعلين هذا بي" إلى متى سأتعذب بهذا 

الشكل.. إلى متى سأفني عمري جراء وهمٍ لن يتحقق ! بل وباتَ هذا الوهم 

 . وسٌ لعين يبعدني عن الواقعكاب

وهو يتذكر ما حصل البارحة بينها وبين   أطلق زفيراً حانقا مًغلقا ًالهاتف

آدم على السطح. لربما وضعه الله بذلك الموقف حتى يتنبه لنفسه قبل أن 

هذه اللحظة  تنمنييغرق أكثر ويغُرِق نفسه بألمٍ لن يصحو منه أبداً, ولكم 

روحه وقلبه الأحمق الذي ما يزال مصراً على أن تغسل الأمطار أوجاع 

التمسك بابنة عمه , ووسط عاصفة مشاعره انتابته فكرةٌ كالبرق وتذكرها, 

تلك الجنية التي شدته بطريقةٍ غريبة, تلك الجمانة التي تقتحم مسلسل حياته 

فضرب بكفه على جبهته وهو يقول بانزعاج :   كفاصلٍ إعلاني مبهج,

  "!! كليا، يا إلهيجماانة !! نسيتها 

ترك كل شيء بمكانة ونهض ليستبدل ملابسه على عجل ليطمأن عما 

، هرول على تلك المسكينةجرى لها في الأمس بعدما صب جام غضبه 

كذلك  متغافلاً بسرعٍة خارجاً من المنزل، استقل سيارته وانطلق إلى منزلها 

 ً  ! أن الساعة لم تتجاوز السابعة صباحا

واتصل بها لكنها لم تجبه، تمتم بسخط ثم طرق الباب  وصل ناحية شقتها

بإصرار مرارا ً ومراراً حتى استيقظت أخيراً لتطلق سباباً هادراً على قليل 

الذوق الذي يطرق بابها من الصباح الباكر .جاهدت لتنزع رأسها من على 

الوسادة , شطفت وجهها بسرعة ثم قالت بغيظ بصوت عالٍ : سأفتح أيها 

 ! لحظةٌ فقط....لحظة الأحمق ،

متنهداً باندهاش واطمئنان على كونها بخير، ارتدت مئزرها   تبسم كريم

كفرس النهر! اغتالت  تتثاءبفوق ثياب منامتها ثم فتحت الباب وهي 
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وحدقت فيه بحاجبين معقودين بينما رمقها كريم بنظرات اعتذار  التثاؤب

 . وقال باسماً : صباح الخير

لوت فمها بسخرية   طرب بضرباتٍ خفيفةٍ لكنهاصحيحٌ أن قلبها اض

 أنت!!متسائلة : 

 .وما أدراك بعنواني؟ هل تركت فيها خيراً ! ما الذي تريده منذ الصباحو

 تنحنح كريم بارتباك لصراحتها الفجة وأجاب : 

 .جئتك معتذرًا عن سخافة فعلتي البارحة معك -

 

نها عقدت حاجبيها تطلعت فيه نظرات طالت تجاهد وسامته الفتاكة لك

ليهز رأسه بعدم   تحارب اختلاج ضلوعها التي ستعلن انهزامها أمام عينيه

 فهم بعدما طال صمتها :

 ! أخبرتك أني جئت معتذرًا -

  "هزت رأسها كحرباء وقالت ببرود: سمعتك

  رفع حاجبيه باندهاش ونطق مجددًا : إذن ؟

  شيئاً آخر ؟رفعت كتفيها متسائلةً كذلك : إذن ؟ هل تريد 

شعر بأنه بهذه اللحظة على أعتاب الإصابة بنوبة قلبية من هذه الفتاة 

 المستفزة ليقول بنفاذ صبر : ما تزالين غاضبة إذن ؟

  " لا -

 . !إذن ؟-

 ً وهي ترجع رأسها إلى الوراء مجيبة بعفوية   رفعت حاجبيها وقهقهت عاليا

: 

 . أليس بقاموسك سوى كلمة إذن ؟ -

  :فاً بكف وقال بحنقضرب كريم ك

 يا فتاح يا عليم، أتتعاطين الحشيش منذ الصباح الباكر يا بنت !؟-

ضيقت عينيها وهتفت محذرة : قطعت نومي الهانئ لتتفلسف أمام باب 
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شقتي ألم يكن باستطاعتك تأجيل الاعتذار لبضع ساعاتً فقط لأشبع نوم 

  ؟  على الأقل!

 الاطمئنانة فعلتي البارحة وأردت لا طبعاً ولأني فعلا شعرت بمدى سخاف-

  " جئتك معتذراً ولكنك كالبلهاء تحدقين بي إني أخبرتكعلى أنكِ بخير و 

بعد الإهانة التي فعلتها البارحة تنتظر مني أن آخذك بالأحضان من كلمة -

  ! فقطآسف 

 حالياً. فكرة لا باس بها-

بعضهما لوهلةٍ وهما يحدقان ب الاثناننطقها بغير وعي منه وصمت 

وتتعالى ضحكاتهما العفوية على أعتاب الباب تنحنح  فجأةليتلاشى الكدر 

 كريم بعد لحظات قائلاً :

   ! هل سأبقى واقفاً طويلاً أمام الباب ؟ لم أشرب قهوتي بعد  -

نظرة ازدراء وأجابت بحدة فبالطبع لن تدعه يدخل   تطلعت فيه جمانة

 شقتها : 

ً انتظرني بالأسفل وسأقوم -  " بدعوتك على فنجان قهوة ٍ خارجا

على عتبة بابك كما  سأبقىجلى صوته بخجل وحك ذقنه قائلأً : آه, حسناً 

 .تشائين سنحتسيها خارجاً برفقة المطر

 .نعم !! كالعشاق  فأردفت جمانة بسرها وهي تغمض عينيها بهيام

أغلقت الباب بوجهه ليتبسم بطيب نية ثم نزل إلى الأسفل وجلس بسيارته 

منتظراً تلك الجنية على حد قول مراد, وشعر بأنه سينتظر دهراً كعادة 

بعد عشر دقائق فقط كانت تجلس على   الفتيات الأزلية لكنه تفاجئ أنها

بلا إرادةٍ مقعد السيارة بجانبه !! بل وتقول له انطلق في أمان الله !! حدق 

منه على كنزتها الخضراء القاتمة وسروالها الجينز الكاحت، حتى حذائها 

ارتفع الوشاح التي تحيطه بعنقها ليغدو شكلها ظريفاً جداً,الرياضي... 

بنظره كذلك ناحية وجهها الطبيعي الذي لا يحتاج حتى لذرة كحل ولا 

, صوفية طيه بقبعةٍ القصير الذي تغ  لخربشات البنات الاعتيادية ! ولشعرها
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بحاجبين معقودين : هل هنالك  لتتساءلشارداً بها   تبسم بلا إرادةٍ منه

 خطبٌ ما ؟

لا لكن ... أشعر بالفضول ناحيتك " همس بها وهم بالتحرك بسيارته  -

 ت :فتساءل

 فضولٌ من أي ناحية؟ -

لا أعلم... كل تفصيلٍ بشخصيتك غريبٌ عني أو لنقل عن عالم البهرجة  -

 "لمثاليات الذي ترعرعت فيهوا

 " أطلقت ضحكة خافتة مصححة: تقصد عالم السجن والمحظورات

 " تبسم وهز كتفيه مجيباً : ربما

به حتى أول انعطاف " تطلع فيها  وأكملعلى الشارع الجانبي  أعرج

 فأردفت فوراً :

ألم أقل لك أني سأدعوك لفنجان قهوة, إذاً سيتنازل سيدي اللورد ليشربه  -

 " عالمنا في

قهقه كريم عالياً وقد بددت هذه الجنية تعكر مزاجه بل وتبدده في كل مرةٍ 

 يتواجد برفقتها, ليجيب بعدها وهو يرفع إحدى حاجبيه :

تحت أمرك سأتنازل لكن إن لم تعجبني سأسكبها فوق رأسك أتساهل بكل  -

 " شيٍ إلا بالقهوة

بر الزجاج ناحية هذا توقفت السيارة عندما أشارت له جمانة, ليتطلع ع

المقهى العتيق المتواجد بشارعٍ عجيب من إحدى الشوارع البسيطة والتي 

لم يفكر كريم بارتيادها حتى مماته!, ترجلت جمانة وهي تصيح بصوتٍ 

 جهوري : 

 يتقدم وهومن خلف الباب بابتسامة واسعة   عم عبد الرحيم " أطل عجوزٌ -

 ناحيتها لتقول وهي ترمق كريم نظرات ذات معنى :
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 " يود السيد أن يتذوق القهوة من بين يديك الجميلتين -

 " تطلع العجوز بهما مرحباً : أهلاً بك بني تفضل

ليجلسا عليها, صار كريم  الخشبية اقتادهما العجوز ناحية إحدى الطاولات

سعادة غريبة تسللت يتلفت حوله وهو يدقق بتفاصيل هذا المقهى وقال ب

 لتجتاح كيانه : 

 ! على الرغم من بساطته وقلة إمكانياته إلا أنه يبعث الراحة والانشراح-

 هزت جمانة رأسها موافقة ثم أجابت : 

  "والسعادة لا ترتبطان إلزاماً بالثراء سيدي حةاالر-

 هز رأسه مجيبا بجمود :

  , معك حق في ذلك, الثراء لا يجلب السعادة -

 وهي ترى شروده بين فينةٍ وأخرى فقالت بهدوء:  صمتهما مجدداً  طال

 " هل تحبها لهذه الدرجة-

أعادته جمانة إلى الواقع بشراسةٍ ليرتطم بوقع كلماتها ويحدق فيها مدعياً 

 عدم الفهم:عفواً... من ؟

 "تبسمت وهي تقول : تلك التي كانت برفقة السيد آدم

تدق نواقيس قلبه   لليلة الماضيةأشاح عنها بوجهه وقد عادت ذكرى ا

وذاكرته ليغمغم بكلماتً غير مفهومة, تنبهت على كدره لتقول باعتذار: 

 .آسفة إن أزعجتك بسؤالي" هز رأسه بجمود وأجاب : لا عليكِ 

 وهالاحظت جمانة انقلاب مزاجه بشكلٍ حاد فصفقت قائلةً بابتسامةٍ مرحة: 

  .حضرت القهوة اقد
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العجوز وهو يضعها على الطاولة, وكاد أن يرفع تبسم بامتنان للرجل 

الفنجان ليرتشف منه فوضعت كفها فوراً أمامه قائلة:مهلاً لحظة, إن لم 

 "يعجبك قلت أنك ستغرقني به, لكن إن أعجبك ما الذي ستفعله حينها؟

رفع حاجبه مفكراً وقبل أن ينطق قالت باندفاع: إن أعجبك سأغرقك أنا 

 اتفقنابكأس الماء وليس القهوة كيلا يتسخ قميصك الأبيض أنا رحيمة , 

"مدت يدها ناحيته ليرفع حاجبيه مفكراً قبل أن يصافحها موافقاً 

  " اتفقنارقيقة :   بابتسامةٍ 

وارتشف منه القليل ليتطلع بها نظرات وبعدها مباشرةً تناول كريم الفنجان 

 قائلاً : بالحقيقة إنها لذيذة "  حزن مفتعل

 أمسكت كأس الماء فرفع يديه ملوحاً لها : و اتسعت عيناها بانتصار 

 بعبث : هل تراجعت لا مهلاً لحظة, قالها برجاء فتعالت ضحكاتها قائلةً  -

 ؟ أيها الجبان

رأسه لتشهق ضاحكةً بعدما ابتل  أمسك الكوب من بين يديها وأفرغه على

بالكامل, تعالت ضحكاتها أكثر فقال وقد اتسعت حدقتيه لتأسره ردات فعلها 

 العفوية :

 " من مبدأ اقتل نفسك ولا تدع عدوك يتلذذ بانتصاره -

 " ضيقت حاجبيها مجيبة: حسناً سيد فيلسوف غلبتني هذه المرة

 ارتبك من نظراتها:كادت أن تكمل لكنها قاطعها قائلاً بصدق وقد 

أنتِ حقيقية, بكل شيءٍ, ببساطتك. بعفويتك, صدقاً, أتعرفين جمانة ...  -

باندفاعك, لا أعرف لكن... أشعر بالارتياح وأنا برفقتك ,أنتِ كبلسمِ الشفاء 

 ً  ..! فعلاً تزيلين الكدر عني كل مرةٍ نتواجد فيها سويا

كان لا يعني شيئاً اعتصرت جمانة كفيها بتوتر جراء إطراءه , لربما 

بكلماته لكنها ولأنها تميل له, شعرت بالحرج ولأول مرة بحياتها, ولأنها 

تيقنت من مشاعره لابنة عمه لم ترغب في التمادي بأحلامها... وكما قال 
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سابقاً لها عن مراد ... هما من عالمين مختلفين تماماً, طال شرودها فقال 

 هامساً مجدداً : جمانة أنت معي !؟

 بهت له أخيراً لترفع رأسها مجيبة : تن

نعم معك ... لكن " نظرت إلى ساعتها وقالت لتتحاشى نظراته -

 المضطربة كذلك

 "تأخر الوقت يجب أن أذهب

تبسم قائلاً بلطف : تأخرتِ عن ماذا؟ أنتِ الآن مع رب عملك الآن لذا لا 

 .مانع سأعطيكِ إجازةً ساعية

 . وأجابت : ألم أخبرك بأني استقلتهزت جمانة رأسها بابتسامةٍ طفيفة 

 !اغتالت ابتسامته وصار يحدق بها بصدمة : نعم

هزت رأسها موافقةً وقامت بإخراج ثمن القهوة ووضعتها على الطاولة 

 قائلةً بثبات: 

 . نعم سيد كريم, استقلت, عن إذنك-

ومشت من أمامه وسط ذهوله وضرب كفاً بكف وهو يتمتم : أقسم أنها 

 ! مجنونة

 !!!لحق بها مسرعاً وهو يصيح: مهلاً جمانة ... جمااانة

لكنها كانت قد اختفت عن ناظريه بسرعة البرق ! وكعادة أخيها الذي لم 

تعرف بوجوده حتى اللحظة, أطلقت ساقيها للعدو تحت ضربات المطر 

عنه, استندت عند الانعطافة لتراه وهو يقف تحت المطر  لتتوارىالعنيفة, 

 ...ه باحث عنها حتى يأس واستقل سيارتهينظر بكل اتجا

 . تبسمت باستياء وهي تتمتم: هكذا أفضل

******* 
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 ))الفصل العاشر((

 

وحل المساء...كانت عبير تدور داخل الصالة وهي تتصل بآدم ذو الهاتف 

المغلق منذ البارحة, ونور كذلك كانت ما تزال بغرفتها تقوم بالاتصال به 

تطلعت بالخاتم الذي زين إصبعها مساء الليلة الماضية بين فينةٍ وأخرى, 

وتبسمت بألم, لما يصر القدر على التدخل لاغتيال فرحتها, وماذا لو تأجلت 

 !معرفته للحقيقة بضعة أيام ما الذي سيجري حينها! سحقاً لك يا كريم

 ثم خلعت الخاتم وخبأته مجدداً كيلا يراه أحد مبدئياً, نطقتها بغضبٍ 

 هتفت... دقيقةٍ وأجابها صوته الأجش وما إن أجاب حتى كريمبواتصلت 

 "به : أكرهك يا كريم, أقسم بأني أكرهك

تبسم كريم بتهكم مغمضاً عينيه فلم تعد لسعات السكاكين التي تخترق 

صدره تأثر فيه أو توجعه, ظل صامتاً وهي تنتحب على الهاتف, تلعنه 

الرغم من شدة كلماتها  على اغتيال فرحتها... لم يهتز له جفن على

الجارحة, بل بقي صامتاً محدقاً عبر الشارع بجمود, يعد مرات تحرك 

ماسحات الزجاج التي تشطف آثار المطر عن زجاج سيارته الأمامي, 

ى صوته قائلاً بجمود : إن انتهيتِ بإمكانك إغلاق وصمتت بعد دقائق, جلّ 

 "الهاتف, وشكراً لاتصالك

استشعرت برود تصرفه, تطلعت بشاشة  رفعت حاجبيها بصدمة وقد

الهاتف وكأنها تريد التأكد من أنها تحادثت مع كريم وليس أحد آخر, شدت 

تها ف ورمته على السرير وخرجت من غرفبقبضتها على الهاتف بعن
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بحنق, لربما غرورها الأنثوي كان يريد منه التشبث بها أكثر, إظهار لهفته 

 .كبريائها بعنف ككل مرة, لكن رده الجامد قد صفع

زهد بها بشكلٍ مفاجئٍ بينما كريم, أغلق الهاتف وهو يضبط وتيرة تنفسه 

وغريب, وربما كرامته التي سحقتها نور مراتٍ ومرات حتى لفظ حبها 

انطلق بسيارته مجدداً وشد على المقود خل صدره, اأنفاسه الأخيرة بد

صدره مراتٍ بقبضتيه, خسر مرةً في حياته تلقى طعناتٍ عنيفةٍ على 

ومرات وليس مستعدٌ لتلقي المزيد, سيشفى منها حتماً الليلة... ضغط أكثر 

على دواسة البنزين أكثر وانطلق , بهذه اللحظة كان شكره لنور صادقاً, 

وهاهو الآن يردم رفات عشقه لها, يهيل عليه التراب بإصرار, ضرب 

نورٍ مفاجئ, ولن البرق مجدداً ليكتسح عتمة السماء وليكتسح عتمة قلبه ب

 .ينطفئ هذا النور الجديد, وقد قرر ذلك وحان وقت التنفيذ

**********                                                 

وهل تستطيع قلوبنا الصبر على الأذى؟ نعم إن كان المؤذي هو جزء من 

 ..عائلتنا بل ويستوطن أرواحنا

كامل, لربما لم يستطع صبراً على بعد اختفائه لأسبوعٍ اً دلف آدم مساء

فراقهم, لربما اشتاق ليقول كلمة بابا التي لم ينطقها سوى مراتٍ قليلةٍ 

بسنوات عمره السبعة والعشرين. وكأنما بمجيئه عادت الروح لسكان 

الفيلا, انطلقت عبير لترتمي على صدر آدم وهي تبكي بفرح وتلومه على 

نانها عليه سابقاً عندما حادثها, فلم الغياب الذي طال على الرغم من اطمئ

يقدر صبراً على تلويع فؤادها لكنه طلب منها أن تبقي الأمر سراً عن 

الجميع حتى يستطيع أن يواجه ظروفه الجديدة. , قبل جبينها بحبٍ لم 

 ,يستطع إخفائه,ليتمتم بكلماتٍ بالكاد سمعها هو

داً على سلامتك يا ربت رضوان على كتفه واحتضنه بمودةٍ بينما يقول: حم

بني" ليومئ له آدم بابتسامةٍ طفيفة وهو يبحث بعينيه عن والده,فقال 

 رضوان مجدداً : 
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سأدعو عابد ليراك" توقفت نور وهي تطالعه بفؤادٍ كسير, ولكم اشتاقت  -

كذلك للارتماء على صدره بعد هذا الغياب الذي سحق روحها, لكنها مع 

ما لوهلةٍ فتساءل بخفوت ولهفة بدت الأسف لا تستطيع, تعانقت عيناه

 .واضحة لوالدتها : كيف حالك نور

: لن أكون بأفضل مما أنا كسيرضحكت حينها باستهزاء ونطقت بقلبٍ 

 عليه" 

وتجاوزته لتصعد درجات السلم لكنه أمسك بكفها بعنف ليمنعها عن 

تطلعت به بعتاب  التي وعبيرالصعود, همس بصوتٍ لم يسمعه سوى هي 

 " : اشتقت لكِ جداً 

شعرت بالحرج من كلماته وقلبت بصرها بينه وبين والدتها التي تبسمت 

وربتت على كتفها قائلة بهدوء: سأنادي مراد بحنو وكأنهما خطيبين ! 

 وأليسا " 

هز آدم رأسه متشكراً بينما راقبت نور والدتها وهي تصعد درجات السلم 

عبير منذ زمنٍ طويل عن  قبل قليل,كان آدم قد أخبر بغير اهتمام لما نطقه

حبه لابنتها, وكيف لا يخبرها وهي بمثابة أمه كذلك؟ ومن حقه بأن يبوح 

بمشاعره عندما تعجبه فتاةٌ لوالدته حتى ولو كانت المشاعر تخص ابنتها! 

 اغتال شرودها صوته العميق هامساً بعشق :

 "كان غيابي عنك كالموت  -

لتقول بارتباك: اصمت سيسمعونك !"فتبسم آدم قائلاً بثبات:  جحظت عيناها

 " ليسمعني الجميع لن أبالي بعد الآن

تبسمت بخجلٍ وهي تمسح دموعها بعتاب: أقلقتني عليك جداً, غيابك عني 

 "كالموتِ فعلاً 

 احتضن كفها بين يديه ليقبلهما قبلةً خفيفة قائلاً بحنو:

ً لن أسمح لكِ بالبكاء مجدداً نوا -  " رة, كفانا دموعا
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شعرت بقدوم والدها وعابد فابتعدت عنه خطوتين ليستدير آدم بتلقائية وهو 

بوالده, طالت نظراته على عابد الذي  للقائهيكبح ضربات قلبه المضطربة 

يتقدم منه بابتسامةٍ عاتبة وبدموعٍ متحجرة لا تفارق عينيه كعادته, تحدى 

ليهرول ناحية والده ليرتمي على وغلبته عاطفته  اللحظةآدم نفسه هذه 

صدره , قبل جبهته ويديه باشتياق عشرون عامٍ , ولأول مرة تفتح الزنزانة 

عن سجن الدموع ليطلقها عابد, ليحررها فتغرق شعر ابنه, قبل جبينه 

 بشوق وهو يحمد الله ويشكره تهدج صوته عندما احتضن وجه ابنه قائلاً : 

 " يا بنيانتظرت هذه اللحظة طويلاً جداً -

ولأول مرةٍ منذ سنوات ينطق آدم بهذه الكلمة التي زلزت كيان عابد : 

 " اشتقت إليكَ يا أبي

********** 

كان يجلس على الرصيف أمام عمارتها ينتظرها بلهفةٍ بعدما تيقن مما هو 

مقدمٌ عليه, اتصل بها مراتٍ عديدةٍ سابقاً لكنها لم تهتم حتى بالإجابة على 

كفاها أحلاماً لن تتحقق, تقدمت لتراه جالساً وغير آبهٍ للمطر اتصالاته, 

المنهمر عليه, تطلعت فيه بتوتر وكادت أن تعود أدرجها هرباً منه لكنه 

تنبه عليها, هرول ناحيتها وأمسكها من كفها ليديرها إليه بعدما توقفا أمام 

 .الزقاق وقد أضحى المطر ناعماً رقيقاً : مهلاً لحظة

مرة  مكن أن أعرف سبب هروب السندريلا عن الجميع في كلِ هل من الم-

 ؟

تنهدت جمانة وقد تعلقت عينيها عليه بثبات , يريد الحقيقة... إذن فلا مجال 

 للكذب بعد الآن جلت صوتها وقالت : 

أتعرف سيد كريم, طيلة حياتي وأنا أسير على الطريق بثبات, على  -

وحيدةٍ ... يتيمة إلا أنني كنت أحاول  الرغم من العقبات التي واجهتني كفتاةٍ 

الوقوف من جديد, وكنت أنجح في كل مرةٍ بذلك والحمد لله, لكن عندما 

التقيت بإحدى محطات حياتي بابن عمك مراد, من حينها وأنا أتعثر 

بمشاكل متلاحقة, وبعدها بك .. آسفة لما سأقوله لك, لكن ما أريده فعلاً هو 
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ما طالني من أذى بسببكم, ما أريده أن أعيش  الابتعاد عن عائلتكم وكفى

 "!حياة هادئةً فقط أهذا كثير؟

جمانة! من آذاكِ بالتحديد؟ لا يستطيع أحدٌ من عائلتنا إيذائك, تأكدي من -

هذا" نطقها كريم فأردفت جمانة بذات الطريقة : ! حتى الآن ربما لم 

حق شباب عائلتكم تؤذوني فعلياً لكن....يكفي الاتهام الذي طالني بأني ألا

 " الثرية وكأنني كأي فتاةٍ رخيصة, أو لعوب بيد الرجل الثري

 وقد عاود المطر الانهمار بقوة عليهما: ليتساءلحدق بها بصدمة 

 "ومن أخبرك بهذا الكلام الغبي؟ أخبريني  -

لوحت بذراعيها قائلةً بقهر: وما الذي سيتغير إن أخبرتك؟ هل ستقطع 

 ... في التهمة عنيألسنة الناس؟ هل ستن

 أجابها بامتعاض :وهل أنتِ ممن يهتم بما تلوكه ألسنة الناس يا جمانة ؟

 استدارت عنه وقالت وهي تمسح دموعها التي خالطت حبات المطر : 

أن أكون مع شخصٍ من عالمي, لا فارق بالنسبة لي ما يلوكه الناس ...  -

 لكنكم من عالمٍ آخر, بعيدون كل البعد عنا " 

استدارت فجأةً وهتفت فيه: انظر حولك... أترى الوحل الذي غرقنا فيه ثم 

جراء المطر! ؟ أترى البناء من حولك, الناس, حتى السيارات ممن 

يمتلكون سياراتٍ هنا !!! وانظر لنفسك, لسيارتك الفارهة, لحذائك الذي 

يتجاوز ثمنه أثمان أحذية سكان الحي بالإجماع ! لساعتك الباهظة التي 

 !البائس تري بثمنها منزلاً بهذا المكاننش

 تريدين الوصول إليه بالتحديد؟ ما هذه التخاريف ؟ الذي ما-

 تبسمت بمرارةٍ وأجابت :

سابقاً جراء ملل ابن عمك اتخذني أداةً للتسلية, لملئ أوقات فراغه   -

في شركته, كنوعٍ من التغيير عن روتينه الممل,   زرعني بالغصب  فقط

نٍ كان يظهر كاللعنة في حياتي...والآن فجأةً ظهرت أنت كما ,في كل مكا
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كان يفعل هو بالضبط , واختفى هو من حياتي وكأن فصله في روايتي قد 

انتهى لتبدأ فصولك أنت للتسلية بي لا أكثر ! وكي تهرب من حبك لتلك 

 !! المدعوة نور ,صرت تلاحقني كذلك أتريد توضيحاً أكثر

نقة مردفة : ألبستني فستاناً كالسندريلا ذات ضحكت ضحكات متقطعةٍ حا

ليلة ٍ لأكون برفقتك بذريعة أن هنالك أمراً خطيراً ستخبرني به ولم تفعل, 

كما لم يفعل مراد من قبلك, بل تركتموني وحيدةً هناك وحيدةً لدرجةٍ 

 .مريعة, دهستني بقدميك فأنا لست بذاتِ قيمة لكما ولن أكون

  بعتاب:تمسك كريم بساعديها قائلاً 

ليس الأمر كما تتصورين, هنالك الكثير لا تعرفينه عن ماضيكِ يجب أن  -

 "نتحدث

 لوحت بكفها بلا اهتمام: 

دائماً ما تخبرانني أنت ومراد أن هنالك أشياءٌ لا أعرفها لكنكما في كل  -

 مرةٍ لا تنطقان !؟

 !ة رأيٌ آخرتبسم قائلاً : الله وحده يعلمن أننا نخطط لإخبارك لكن ... للحيا

أخبرني الآن إذن أو غادر "قالتها بحدة ليتطلع فيها مفكراً وقد تشتت -

تفكيره, هل يصح أن يخبرها الآن؟ هل يستطيع ذلك فيكون إثمه كبيراً 

 بالنسبة لعائلة عمه ؟

أعادته جمانة للواقع مرةً أخرى وهي تتبسم باستهزاء ثم تركته لتدلف 

 "العمارة وسط عجزه عن إيقافها

 

ازدادت برودة الجو ليتربع عرش الشتاء مملكة الفصول بكل جدارة لكن 

هذه الوخزة الباردة التي لطمت صدره غريبةٌ فعلاً ولم يكن سببها برودة 

الجو بل بسبب فتاةٍ لم يعرفها كثيراً !, تراجع بضع خطواتٍ قبل أن يتنهد 

النوافذ تنهيدةً طويلة ويخرج من الزقاق للشارع ليستقل سيارته, أغلق 
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وجلس بداخلها دون أن يتحرك , كانت الأحداث المتلاحقة التي طرأت 

على حياته منذ بضعة أشهر تصيبه بارتباكٍ حقيقي, تلخبطت أفكاره 

ومشاعره هاتك اللحظة ! فما بين ماضيه وحاضره خيطُ أملٍ رفيع جداً 

وهو متأكدٌ إذما تمسك به سيسحبه لبر الأمان, ستسحبه روح جمانة تلك 

الشعلة المجنونة المتحركة, ستسحبه من مستنقع ماضيه الموحل بسبب حبه 

 لنور, غطى وجهه بيديه مفكراً , 

وجمانة ... تلك التي استبدلت ملابسها وجلست متربعة على الأريكة تكدس 

حجرها, تأكله بشرود , رن هاتفها  على مستقرٍ حبات التفاح على طبقٍ 

المحمول لترى رقماً غريباً على الشاشة , تلكأت قليلاً قبل أن تستجيب 

 ليقول لها ذلك الصوت الذي هربت منه سابقاً : 

 ؟ جنيتيكيف حالك -

 . بدهشة ليجيب : نعم مراد تساءلتسيد مراد؟ 

 مجدداً ليجيب ببساطة :  تساءلتكيف حصلت على رقمي الجديد ؟ 

يجب أن تكوني أذكى من ذلك, أعطتني إياه موظفةٌ من زميلاتك بمتجر -

 " كريم

 ....زمت شفتيها بامتعاض

 "صمت مراد قليلا ليقول بعدها بتردد: اشتقت لك جدا

عينيها تحارب كلماته وحينها تعالت طرقات على الباب وضعت  أغمضت

وهي تنهض لتفتح الباب : حسناً و ما  الطبق على الأريكة بجانبها وقالت

 الذي تريده الآن ؟

 . فتحت الباب ليجيب , ليقول كريم ومراد بذات اللحظة : سأخبرك بالحقيقة

توقفت تنظر لكريم بدهشة وما زال الهاتف معلقاً على أذنها فاغتالها صوت 

مجدداً بغضب بعدما سمع صوت كريم : من معك وأين  تساءلمراد الذي 

 .!جمانة ! جمانة أنتِ ؟
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بها مراد على الهاتف بحنقٍ وغيرةٍ ليتطلع بها كريم بعدم فهم ! ,  هتف

 . تبسمت بسخريةٍ وهي تجيب : إنه كريم

 كذلك كريم بفضول : من يحدثك؟ تساءل

 . ليتلقفه كريم ويجيب : ألو ) ابن عمك( زفرت زفرةً طويلة ومدت الهاتف

بعدم فهم وقد تغيرت معالم  أغمض عينيه بنفاذ صبر وجمانة تحدق فيه

وجهه بينما مراد كان بهذه اللحظة قد أطلق ألسنة اللهيب لتحرق كريم على 

 : الجانب الآخر من الهاتف و تعالى صياحه

أقسم بذات الله إن عبرت خطواتك اللعينة عتبة باب شقتها سأنسف رأسك, -

 !ما الذي تريده بالضبط ؟ ما الذي تريده منها ؟

 " ع بها : سأخبرها بالحقيقةقال وهو يتطل

تعالت ضحكات مراد العصبية وهو يكمل هتافه ولم يتنبه لمن كان يتقدم 

 منه بهذه اللحظة ظناً منه أنه يحادث أحد موظفي الشركة : 

ومن أصلاً سمح لك بالتدخل بهذا الموضوع ؟ من أعطاك الإذن لذلك -

لخطط الدنيئة لحقدك لتتدخل بحياة ابنة خالتي ؟ أم أنك تريد مزيداً من ا

 ... الأعمى على آدم و

 تحديق آدم به والذي شحب لون وجهه وهو يطالعه بصدمة كلماتهاغتال 

  "صمت مراد فجأةً مما أثار استغراب كريم الذي قال بعد برهة : ألو

 وتراءىلكن مراد لم يجيب وعينا جمانة تطالعانه بعدم فهم أمام الباب 

 وهو يحادث مراد بحروفٍ بالكاد نطقها : لمسامعه صوت آدم عبر الهاتف

 ... من..! من ابنة خالتك التي -

ابتلع مراد ريقه بصعوبة وأغلق الهاتف وهو يعتصره بقبضته بينما اتسعت 

 ! حدقتا كريم وجز على أسنانه وهو يتمتم : مراد الغبي

 جمانة بقلق ليقول كريم باندفاع :  تساءلتما الأمر ؟ 

 .! لا أعرف ما الأمر صدقاً وبهذه اللحظة-
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ضحكت باستغراب فقال مجدداً : هل .. من الممكن أن أدخل ؟ أريد 

 " محادثتك بأمرٍ هام

آسفة, لا يجوز أن تدلف إلى شقتي " قالتها جمانة بحزم لينعقد حاجبي كريم 

وأردف برجاء : سيبقى الباب مفتوحاً إن كنت تخافين مني بإمكانك نداء 

لكن يجب أن نتحدث رجاءاً جمانة, الموضوع هامٌ  أحد الجيران ليقف معنا,

 . جداً 

وابتعدت قليلاً قائلةً بخفوت , الإصرار المطلة من عينيه  تحاشت نظراتُ 

 " وبقلة حيلة : تفضل

دلف إلى داخل الصالة بينما تقدمت وراءه جمانة وهي تتطلع فيه ولا تعلم 

ما سيبوح به  لما شعرت بانقباضةٍ قوية داخل صدرها وكأنها أدركت أن

سيقلب كيانها.. وما كانت مخطئة !, رفع بصره ناحيتها وقال بثبات : _ 

 " الموضوع يخص عائلتك

                          ******** 

دفعه آدم من صدره بعنف ليرتد مراد إلى الوراء وقال بهلع : من ابنة 

  : خالتك التي تتحدث عنها !؟ أمسك بتلابيبه وصار يهزه د

 !!الذي تخفونه عني مجدداً , ما الذي يجري؟ من هي ابنة خالتك ؟؟ما _

وسأخبرك, أقسم   اهدأأمسك مراد بساعدي آدم وقال باندفاع : اهدأ أولاً, 

بأني اكتشفت ذلك منذ مدة وجيزة ولا أحد من العائلة يعرف حتى عابد ولم 

 . أشأ بإخبارك حتى أتأكد من الموضوع

 إلى الوراء وهو يهز رأسه وقد ارتعش جسده :أفلته آدم وتراجع بخطواته 

 . ما الذي اكتشفته ! وما الذي ستتأكد منه -

 اقترب منه مراد وشد على ساعده قائلاً بلهفة :

 " جمانة , جمانة سكرتيرتي هي شقيقتك يا آدم- 
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دمعت عينا آدم وتعاظمت ضربات فؤاده بعنف وقال بتلعثم : جمانة! 

 ! شقيقتي

يتة...إنها ميتة مذ كانت رضيعة لا تتجاوز العام بقليل, إن ...إن جمانة م

ميتة منذ تسعة عشر عاماً " هز رأسه وضحكةٌ مصدومةٌ تسللت إلى شفتيه 

 ! : لا مستحيل , تمزح أكيد ! أهي مزحة لعينة

 هز مراد رأسه بنفي وقال مؤكداً : 

ثري  كانت كذبةً دنيئة من مديرة الميتم الذي كنتما فيه, باعتها لرجلٍ -

وزوجته وأخرجت وثيقة وفاة مزورة بمساعدة أحد الأطباء معدومي 

 .الضمير

 تدفقت دموع آدم بلا وعيٍ منه فربت مراد على كتفيه مشجعاً :

 " إنها معجزة فعلاً اشكر الله لأنك اجتمعت بعائلتك مجدداً يا أخي -

اجبيه هيا بنا إليها " قالها بحروفٍ متقطعةٍ وبصوتٍ متهدج ليعقد مراد ح-

بابتسامةٍ حانية : لكنها لا تعرف ذلك بعد, لا تعرف بوجودكما " ضحك آدم 

 ! حتى تعرف الانتظاروقال حانقاً : أنت مجنون !! وهل تريد مني  بعصبية

أطلق ساقيه بسرعةٍ ناحية السيارة غير مدركٍ أنه بثياب المنزل هو و مراد 

آدم  أهدأمراد :  فتساءله ! , لحق به مراد مسرعاً فانتشل منه مفاتيح سيارت

نحن لا نعرف منزلها" فقال آدم بحدة: أعرف الشارع , لو اضطررت 

 . لطرق جميع الأبواب لن أتوانى عن إيجادها

******* 

تراجعت جمانة كمن لمحت عفريتاً من الجن لتسقط على الأريكة وهي 

 : تحدق فيه بذهول

 " أنا يتيمة , ما هذا الجنون الذي تنطقه!!؟ -

 ركع كريم تجاهها قائلاً بحنو وهو يمسك كفها : 
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أنتِ شقيقة آدم, تأكدنا من ذلك، لذلك كان مراد يبحث عنك, أنت ابنة  -

خالته, والدتك اسمها رغد ووالدك عابد... عابد الآغا, تأكدنا من 

 "رأيت الإثبات بعيني أناذلك...حتى 

ونٍ منفرجةٍ و بعي وتساءلتغطت فمها بيديها تمنع شهقاتها المتواصلة 

برجاء وببراءةٍ سلبته عقله وقلبه وكأنها فتاةٌ لا تتجاوز الأربع سنواتٍ من 

 : عمرها

 أنت لا تكذب صحيح ! ؟ -

 لاحت ابتسامة مطمئنةٌ على شفاهه وأجاب وهو يحتضن كفها بكفيه: 

واللهِ لستُ أكذب, هذا ما أردنا إخبارك به منذ زمن ومنذ لمح مراد -

ليستشف الحقيقة, وعرف من تكونين, ويوم الحفل كنا  سلسلتك وهو يبحث

 " سنخبرك وسنجمعك بعائلتك لكن... تعرفين ما جرى حينها

نفسها ناحية حجرها مطلقةً صرخةً فأحنت تدفقت دموعها بألمٍ ومرارة 

مكتومةً فخرجت كأنينٍ متألم, تعالى رنين هاتف كريم والذي كان موسيقى 

تجاهله منتظراً إفاقتها من هذه الصدمة,  حزن الليل التي يعشقها, لكنه

لتتوالى الاتصالات مراراً ومراراً وباتت الألحان كأنها موسيقى تصويرية 

لما يحدث, رفعها من ساعديها بيديه لتعتدل وصار يمسح دموعها المتدفقة 

 قائلاً بابتسامةٍ عذبة :

ك , وأبٌ ستطوى صفحة الماضي يا جمانة , لكِ عائلةٌ الآن, عائلةٌ تحب  -

تحتمين فيه , لكِ شقيقٌ سيكون سنداً وعوناً لكِ, إنها هديةٌ عظيمةٌ من 

 " الخالق أن تكتشفي تلك الحقيقة بعد هذه السنوات

هزت رأسها بفرحةٍ وألمٍ بآنٍ معاً وتعالت الموسيقى مجدداً جراء رنين 

 هاتفه فتنبه له أخيراً ليجيب بهدوء قبل أن يصدع صوت مراد : 

لعنة لما لا تجيب , شاركنا الموقع وبأي بناءٍ وطابق بالتحديد, لقد عليك ال-

 "أخبرته بكل شيء

تبسم كريم بسعادةٍ مجيباً:وهي كذلك باتت تعرف، البناء سبعون, الطابق 

 "الثاني
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ثم أغلق الهاتف وقام بمشاركة الموقع مع مراد ورمى هاتفه على الأريكة 

 ح على شعرها القصير:وتطلع بها مجدداً قائلاً بفرح وهو يمس

إنسي الماضي وكل ما يتعلق به فنحن معك من الآن وصاعداً، لن تبقي  -

 "وحيدة بعد الآن

تطلعت فيه بإنهاك بعيونٍ أسكرها البكاء, فتشوشت رؤيتها وصارت 

نظراته هي منتهى الكون , كلماته هاتك اللحظة هي منتهى الوجود وبدا 

الذي انتشلها من ضياعها ووحدتها, كطفلةٍ صغيرةٍ ارتمت على  كالفارس

صدره وكأنها تريد فعلاً حضناً دافئاً تستكين عليه بعد هذا الزمن الذي 

بقيت فيه وحيدة , تقهقر الخوف بداخلها ليغدو ماضٍ بعيد لا تريد 

استرجاعه, بينما كريم... كان بعالمٍ آخر كلياً وكأنه استلب من الحياة 

تٍ من ريح السعادة الخالصة, إن كان بالنسبة لها هو منتهى الكون هذه نفحا

اللحظة, فهي بالنسبة إليه بداية السعادةِ الأزلية, أغمض عينيه وقد تعاظمت 

فصمت أذنيه عما  تعلو وحدة ضربات صدره المضطرب لتعلو وتعلو 

يهتف يدور حوله ! حتى عن مراد وآدم اللذين اقتحما الشقة بهذه اللحظة, ل

 " مراد وآدم بذات اللحظة : جمانة

صدرت من آدم بلهفة ومن مراد بصدمةٍ قاتلة موجعةٍ لقلبه الذي لم يشفى 

بعد من مشاعره تجاهها" انسلخت عن صدر كريم هذا اللحظة وقد أغرقت 

 , قميصه بدموعها لتتطلع إلى شقيقها

ات جراء ابتلع مراد غصةً خانقة بحنجرته جعلته عاجزاً عن التنفس للحظ

ما شهدته عيناه , وكريم الذي نهض بابتسامةٍ عذبة وهو يكبح دمعة 

بعينيه, دفعها بخفةٍ ناحية آدم الذي تسللت ابتسامة براقة على  مكتنزنةً 

شفتيه قبل أن يتطلع إلى سلسلتها, تقدم بخطواتٍ بطيئةٍ ناحية شقيقته ثم 

ليتطلع على حطت نظراته على كفها, تناول كفها بيده ورفعها ناحيته 

باطنها لتظهر له تلك الشامة التي تزين أسفل إبهامها وتأكد من ذلك, عادت 

به ذاكرته لأكثر من عشرون عاماً حينما تأمل كف تلك الرضيعة وحدث 

والدته عن هذه الشامة الصغير, التي بدت كنقطة حبر بنظره حينها 
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نها وقالت ببراءة: إنها متسخة اغسليها " تعالت ضحكات رغد حي وتساءل

 " أختكبابتسامة : إنها شامة حبيبي , جوهرةٌ تتميز بها 

 .نظر حينها بغضبٍ تجاه والدته وقال ببراءة : أريد كذلك جوهرةً مثلها

, وبلحظةٍ نظراته مجدداً ناحية شقيقته وتوقفت ذاكرته بمحطة الواقع ليرفع

كانت بين ذراعيه لتجهش هي مجدداً في البكاء وهي تتشبث بكنزة بيجامته 

السوداء وتقول : أخي" , تمتم هو بكلماتٍ غير مترابطة كذلك : ظننتك 

ميتة ! أخبروني بأنك ميتة " بينما هي لم تتحدث, لم تنطق بعد ذلك , بل 

ة, بضياع تسعة كانت تبكي بألم , بألم تسعة عشر عاماً مضت وهي وحيد

عشر خريفاً قضتها تتنقل ما بين ملجئ ومنزل وعمل, فحياتها لم كن 

 ! تحوي سوى على فصل الخريف الذي يقتنص شبابها بلا رحمة

تدفقت من عينيها دموعٌ تراكمت على مدار تلك السنوات, فلا حاجة 

للحديث بهذه اللحظة, فلن تنفع الكلمات بشيء, كان شعورهما حالياً لا 

ف, لا تشمله قواميس اللغات, وطال صمتهما الذي لا يقطعه سوى يوص

شهقاتها الباكية, لم تعرف هي سابقاً شعور أن يكون لها عائلة, الأب , الأم 

, الأشقاء !جميعها كلمات غير محسوسة بالنسبة لها, لكنه حتماً شعورٌ 

جميل أن تكون بكنف عائلةٍ تحبك وتحميك, كشعورها الآن وهي بين 

ي شقيقها الوحيد, هذا الأمان الذي أطل من حدقتيه وأحست فيه وهو ذراع

يحدق بها, فكيف سيكون شعورها حينما تقابل والدها ولأول مرة ؟! هل 

سيكون شعورها بهذا الجمال والرونق ؟ أم سيكون شعوراً مختلف؟ أعمق 

 .!وأجمل؟

ها ظلت ملتصقة به حتى عندما استقلا السيارة ليصطحبها للفيلا, وكأن

تخشى عليه أن يحلق بعيداً عنها, وكأنها تشبثت بحلمٍ لا تريد أن تصحو 

منه أبداً, وهو كذلك ظل متمسكاً بشقيقته, بتلك الرضيعة التي احتضنها بين 

ذراعيه حينما فقد والدته منذ عشرون عاماً, فأضحت هي على الرغم من 

عاوده ذلك سنواته التي لم تتجاوز السبع حينذاك مسئوليته الكبيرة ,و

تلمست وجنته وقالت بخجل: آسفةٌ على تلك  ,الشعور العذب بالمسئولية

 الصفعةَ التي صفعتك اياها في الحديقة.
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تنبه كريم ومراد عليهما ليتبسما في حين احتضن آدم كف شقيقته وقبلها 

 قائلاً: لو عرفتك شقيقتي في ذلك الوقت لجعلتك تضربينني مليون صفعة!

الفيلا بعدما اتصل مراد بوالده حينما خرجوا من شقة  وصلوا أخيراً إلى

لكم وللسيد عابد من العيار الثقيل جمانة وأخبره باقتضاب : هنالك مفاجأةٌ 

 .الرجاء بأن تخبر الجميع بذلك, نحن قادمون

المفاجئة التي توقعها الجميع بعدما تم إخبارهم !! لم تتجاوز  هي ما و

قد جهزا لمشروعٍ جديد, ولربما فعلاً وكما توقعاتهم إلا أن يكون الشابين 

 قال رضوان ممازحاً عابد : 

سيحضرون لك عروساً أيها الخِرِف" لتتعالى ضحكات الجميع باستثناء  -

 إليسا التي قالت بفرحٍ وهي تتطلع بعابد :

بل الموضوع أكبر مما تتصورون جميعاً" فقد كان مراد قد حادثها كذلك  -

نة ليعرفها على عائلته قبل أن يتحدث مع رضوان, بأنه برفقة آدم و جما

 تطلع الجميع فيها حينذاك باستغراب لتسألها نور بلهفة ضاحكة:

 أيتها الماكرة ما الذي تخفينه؟ لترفع إليسا حاجبيها قائلةً بابتسامةٍ خجلى :  -

 .لن أستطيع إخباركم, ستعرفون بعد قليل-

رة إلى الفيلا وترجل الجميع إلا دقائق قصيرة حتى وصلت السيا هي ما و

منها, وكعادة جمانة ما إن ترى هذه الفيلا ينتابها هذا الشعور الغريب ككل 

تنبه آدم مرة , لكنها لم تتوقع سابقاً أنها ستكون منتميةً لها بشكلٍ أو بآخر! 

 ها فاحتضن كفها قائلاً بلهفة : دعلى شرو

الخبر السعيد " انتشلها أهلاً بك في منزلك, والدنا ينتظر أن نبث له  -

صوته العميق من شرودها لتتطلع فيه نظراتٍ ضائعة وكأنها فعلاً تعيش 

أحداث حلمٍ طال جداً, فلو كانت تحلم هذه اللحظة, تتمنى أن تصحو كيلا 

 .! تتزايد عليها أوجاع صدمة الاستيقاظ من الحلم

ياً تملكه من جمانة " نطقها كريم وقد أرهقه هذا اليوم جداً , إرهاقاً روح

تلك القصيرة التي نبشت التراب المتراكم على قلبه بلا كلل وبلا معرفةٍ 
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عنها بذلك ! ظلت تحفر وتحفر حتى بان قلبه وبدأت نبضاته تستعيد الحياة 

 .بعد أن كاد يتوقف جراء الهموم التي أثقلته

  وتقدم خطوتين منها متجاهلاً نظرات آدم الذي ينتظر لملمة شتات شقيقته :

 " سأغادر الآن, فلا داعٍ لوجودي, انتبهي على نفسك, عن إذنكم -

تعانقت عيناهما للحظات ما بين حبٍ بدأت تتوهج شعلته, وامتنانٍ لكونه 

أول من بث لها هذا الخبر السعيد والغريب بأنٍ معاً , وطرفٌ ثالث بدأت 

.. مراد.النيران تمزقه فتتصاعد منه النيران لتنفث حمماً وبراكين فها هو 

فيه, انتقمت منه بكل ما فعله بالنساء  بعدما غيرت تلك الجنية كل شيٍ 

 , اللاتي تعرف عليهن بحياته

أومأت له جمانة بابتسامة شكرٍ وامتنان وهمست : شكراً لك على كل شيء 

" 

فليست صاحبة المنزل كي تدعوه للبقاء ولا مراد طبعاً سيدعوه لأن  

دق فيها ناحية جنيته, فكان يقول بسره : يواصل تمزيقه في كل نظرةٍ يح

 !! اذهب إلى غير رجعةٍ أيها الدبق

اتهم بل وصب الزيت على نيران مراد كان آدم علكن من ضحد كل توق

 الذي قال برصانةٍ لأنه كان كذلك طرفاً بتعرف شقيقته عليه دون عناء : 

د طالت لا يا كريم ستتفضل بالدخول كذلك, لربما نزيل الخلافات عنا فق-

 " كثيراً 

انفرج حاجبا كريم دهشةً وانعقد حاجبا مراد بضيقٍ, لكن آدم أردف : أليس 

 .كذلك يا مراد

 شد مراد بقبضتيه بعصبيه وتمتم : طبعاً, طبعاً يا ابن خالتي العزيز"

كريم : هل أنت متأكد ؟ ربت  تساءلوتجاوزهم ليدلف إلى الداخل بينما  

آدم على كتفه قائلاً برحابة صدر : الأحداث الأخيرة التي مرت في الآونة 



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

304 
 

الأخيرة غيرتنا جميعاً أليس كذلك ؟ ليجيب كريم برصانة : فعلاً غيرت 

 . الكثير يا آدم

ودلف الجميع ناحية الفيلا وآدم يحتضن كف جمانة التي ترتعش من 

فة, جميلةٌ هي تلك المشاعر المتضاربة التي تصيبنا الخوف والارتباك والله

وخاصةً في لحظات لقاء أحبائنا, نعم كانوا أحبائها دون أن تدري, كان 

رابط الدم هو ما جعل آدم ينجذب لها سابقاً رابط التشابه بينها وبين والدته 

الراحلة, وهو ما جعلها تثق فيه بطريقةٍ غريبة ومنذ لحظة اللقاء الأول ! 

 . لآن وبمنتهى البساطة عرف الجميع سر هذه الثقةوا

كان الجميع جالساً وما إن دلفت حتى توقف الجميع, ما بين دهشةٍ وصدمة 

وغيرةٍ وعدم فهم, دارت آلاف الأسئلة من عقولهم جميعاً , من نور التي 

شعرت بغيرةٍ قاتلةٍ من آدم الذي يدلف بعد منتصف الليل بقليل ببيجاما 

وما بين دهشةٍ وصدمةٍ من عبير  يحتضن كف امرأةٍ أخرى !منامته! وهو 

لتي التمست ملامح شقيقتها الراحلة من تلك الفتاة ذات الملامح المرتبكة ا

الخائفة, كقطةٍ ترتعش والجميع يحدق بها , ورضوان الذي لم يعرف من 

هي ضيفتهم الشابة , وعابد, عابد الذي هاجمته رغد دون رحمة ... دون 

تقدم بقدمين بالكاد تحملانه خطوتين تجاه صاحبة هذه الملامح, شد إشفاق, ف

آدم بقبضته أكثر على شقيقته وهو يخرج السلسلة من حول رقبتها أمام 

أعين الجميع, يخرج سلسلته كذلك وعلى الطاولة البلورية أمامه يلصق 

مذ بلهفة : هدية جمانة وآدم , هديتك لنا يا أبي  قائلاً الشمس أمام نظراتهم 

 كنا صغاراً,

طباً عابد : لم تكن ميتة كما ادعت مديرة الميتم, اقال مراد مكملاً حديثه مخ

 ...بل باعتها مقابل مبلغٍ محترم" وأردف يروي باختصارٍ ما جرى

عابد لا يحتاج لسلسلةٍ ليتأكد, لا يحتاج لتبريرات ليعرف أن هذه الصغيرة 

من صلبه, هبت ريحٌ محملةٌ بعبق السنوات الغابرة, عبق التشتت والضياع 

الذي تلاشى بهذه اللحظة وهي تتقدم من والدها لتتأمل هذه الملامح الصلبة, 

كنها لم تتوقع طيلة سنواتٍ وسنوات كيف ستكون؟ ل تساءلتالملامح الذي 

الجمال والقوة والصلابة, لولا الشيب الذي أثبت نفسه  اأن يكون بهذ
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وبجدارةٍ على شعيراته السوداء لما صدقت بأنه قد يتجاوز الخمسين من 

العمر, عبير شهقت بقوةٍ وقد تعالى بكائها في ذات اللحظةِ التي ارتمت فيها 

تلك الصغيرة الناعمة  جمانة على صدر والدها الذي تلقفها بين ذراعيه,

التي بالكاد وصلت ناحية صدره, الصغيرة التي لم يرتو من احتضانها مذ 

كانت رضيعة, لأن أنياب الغدر نهشته حينها من عمه, والآن عادت تلك 

الرضيعة لأحضان وطنها الكبير, هذه المرة لم تبكي جمانة, لم تعد تريد 

ساعتين وأكثر من الزمن, بل البكاء بعد أن نفذت طاقتها من الدموع طيلة 

طيلة سنواتٍ وسنوات من الوحدة والخوف من المجتمع الذي لا يرحم من 

هم أمثالها من اليتامى , رفع عابد وجه صغيرته بيديه قائلاً بلهفة : أنت... 

 أنت نسخةٌ منها, أنتِ رغد الصغيرة" 

لئلئ همست جمانة بصوتٍ متهدج : حقاً أشبه أمي ! أومئ عابد ودموعه تت

قليلاً ليفتح ذراعه لآدم الذي تبسم بسعادةٍ  أبعدها بمقلتيه ثم قبل جبينها و

وارتمى كذلك على صدر والده الذي تنهد بعمق وهو يردد : الحمد لله, 

 . الحمد لله

شد مراد على ساعد والدته التي تقدمت بهدوء من جمانة, تنبهت لها جمانة 

 لتحدق بها فقال مراد بسعادة :

 أمي... خالتك عبير"إنها  -

 ازدادت ابتسامتها أكثر وعانقتها ليتهدج صوت عبير وهي تقول مراراً : 

 . تعالي لحضن والدتك يا حبيبتي, أنتِ... أنت فعلاً نسخةٌ منها, سبحان الله-

وكذا فعلت نور التي رحبت بها ترحيباً حاراً بسعادةٍ غمرت روحها لسببين 

لكانت نسفت دماغه لدخوله وهو  إلا , الأول أنها كانت شقيقته فقط و

 ألتميحتضن كف فتاةٍ غيرها !! والسبب الثاني لأن شمل هذه الأسرة قد 

و رضوان ,أخيراً, يكفيها الآن هذه السعادة المطلة من عينيه بشكلٍ جلي

الذي تقدم من تلك الفتاة ليقبل جبهتا بحنانٍ أبويٍ بعينان دامعتين وكأن تلك 

كيف لا يشعر بالبهجة للقاء شقيقة ذلك الصبي الذي الفتاةِ من صلبه!! و

 رعاه بكلٍ حبٍ طيلة سنوات !,
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وكريم اكتفى بالوقوف ساكناً يشاهد هذا اللقاء الحميمي بين أفراد العائلة, لم 

يبذل جهداً يذكر بتجاهل نور, لأنه بهذه اللحظة لم تكن موجودة بالنسبة 

اهتمامه, بل وكانت مركز  لقلبه, بل كانت تلك الجمانة فقط تستحوذ جل

آسفٌ سيدي لكل ما  -اهتمام الجميع, تقدم كريم بعدها ليقول لعابد بخجل : 

حصل بسببي, ثم جهر صوته : وأسفٌ منك كذلك يا عمي رضوان, لحظة 

 طيشٍ ولن تتكرر " 

 ليربت عابد على كتفه قائلاً بطيب خاطر :

 خطاء أحياناً "لا عليك يا بني, ليسامحك الله, جميعنا نرتكب الأ -

, وبذات اللحظةِ همس ان مؤكداً وراضياً كذلك عن كريمليومئ رضو 

مراد لجمانة ليتني حصلتُ على حضنٍ كالجميع !! ليتلقى ركلةً بحذائها 

وقح!!  : وعيناها ما تزالان تدمعان على قدمه دون أن يلاحظ احد وهمست

 لكن شكراً على أي حال.

وبعدها جلس  فوالله هذه الفتاةُ ستصيبه بالجنون !حك أرنبة أنفه بابتسامةٍ 

الجميع وجمانة تتوسط عابد وعبير, يتبادلون الأحاديث المرحة وجمانة 

تقلب ببصرها بينهم جميعاً, عائلتها الكبيرة التي وجدت نفسها فجأةً بأنها 

 .آثارها واحدةٌ منهم, كانت وحيدةٌ سابقاً والأن تبددت تلك الوحدة ومحيت

 الفجر على البزوغ, فقالت جمانة على استحياء تخاطب آدم : وشارف 

 هل تستطيع إيصالي لمنزلي"-

 عبير بعتاب : لتتساءلتطلع فيها الجميع باستغراب  

بعد أن ترتاحي عزيزتي إن كنت تريدين إحضار حقائبك, غداً  -

, ستنامين الليلة بغرفة نور لحين أن نجهز لك أجمل غرفةٍ سنحضرها لك

 فيلا" بهذه ال

 "أطرقت رأسها أرضاً بخجل : آسفة لكن كيلا أزعجكم , و أزعج نور

ضحكت نور باسمة وهي تجيبها : أنا أحب الإزعاج عزيزتي أزعجيني 

 كما تشائين" تعالت ضحكات الجميع فقال مراد بعتاب :
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 وهل تظنين أننا وبعد هذه السنوات سنتنازل عنك بسهولة ؟  -

بعدما استشف خبث حديثه فقال مؤكداً وهو يحدق احتقن وجه كريم بغيرةٍ 

 بمراد بنظرةٍ ذات معنى :

 فعلاً لن نتنازل عنكِ بسهولة يا جمانة, -

لتردف نور وهي تسحبها : إذن تصبحون على خير سأصطحب جمانة  

لترتاح قليلاً " ثم سحبت جمانة من يدها لتصعدا درجات السلم بينما نهض 

 كريم قائلاً كذلك :

 ذنكم الآن سأغادر, وإن احتجتم أي شيء فأنا في الخدمة " بعد إ -

شكره عابد ورضوان ونهض مراد ورائه لإيصاله لباب الفيلا الخارجي 

 وهو في الطريق:  مُتمَْتِمًاوقال 

 لا أعرف حقاً إلام تريد أن تصل ؟ -

 ليتوقف كريم قليلاً مجيباً ببساطة : إلى قلبها, هذا ما أريد أن أصل إليه

 " أمسك مراد ساعده بحدة وزمجر حانقاً بصوتٍ هامس :الأغلبعلى 

 لن تفعل هذا بي يا ابن عمي أليس كذلك ؟  -

حدق فيه كريم قائلاً: ألم يحن الوقت بعد لتحترم زوجتك وطفلك القادم, 

 !وتكف عن العبث والخيانة ؟

 أطلق مراد زفر'ً قوية مجيباً :

 هذه حياتي وليس لك الحق بالتدخل فيها" -

 ليتبسم كريم مجيباً بانتصار : 

وهذه كذلك حياتي الخاصة, ولا يحق لك التدخل فيها ولا بأي شكل, وكما  -

, آسف, فأنا مهتمٌ بها قلت سابقاً مشاعرنا لا قدرة لنا على التحكم فيها

 "كثيراً 
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مراد بغضبٍ فقال كريم  تساءلونور أتنازلت عنها بهذه البساطة ؟؟ -

 باستهجان :

الآن تريد مني التمسك بها!؟ ليست زوجتي على أي حال كيلا  نور ..! -

أسمح لنفسي بالتفكير بغيرها, وبالنهاية احترمت أنها لا تكن أية مشاعر, 

 "عن إذنك

 ,قالها كريم وخطى خارجاً بينما ما يزال مراد يتلظى بنيرانه

 دلفت جمانة ناحية الحجرة وخلفها مباشرةً نور التي قالت بحبور : 

هي غرفتي , اسمعي ستنامين على السرير وأنا على الأريكة"  هذه -

جلست جمانة على السرير بابتسامةٍ هادئة وهي تتأمل معالم غرفة نور ثم 

 أردفت نور وهي تخرج بيجاما من خزانتها:

أتمنى أن تكون على مقاسك" فقالت جمانة بخجل : أشكرك يا نور" ثم  -

نا لن تناسبني حتماً, لا عليك سأنام هنالك فارق طولٍ بين-أردفت ضاحكة : 

 بثيابي "

توقفت نور قليلاً تتمتم ضاحكة : معك حق سيكون طويلًا "أرجعت  

 البيجاما لخزانتها وأخرجت فستاناً قطنياً ذو أكمامٍ قصيرة وقالت :

تفضلي هذه سيكون مناسبٌ لك, جهاز التدفئة بداخل الفيلا لا ينطفئ لذلك  -

 لن تشعري بالبرد"

لمته منها جمانة بابتسامةٍ ممتنةٍ لكن تلك الأخيرة جلست بجانبها بلهفة تس 

 قائلة :

فعلاً أنا اليوم أشعر بسعادةٍ كبيرة من كان يتوقع أن تكوني على قيد  -

 ! الحياة, سبحان الله

 تنهدت جمانة قائلةً بألم :

 ! فعلاً من كان يتوقع أن تظهر عائلتي بعد هذه السنوات -

 كتفها مجيبة : ربتت نور على
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هيا الآن لنخلد للنوم عزيزتي فقد شارف الفجر على البزوغ وغداً سيكون -

 اليوم شاقاً " 

 ثم قهقهت وهي تخلع جاكيت بيجامتها السوداء وترتمي على الأريكة :

أؤكد لك أن والدتي غداً ستقلب معالم الفيلا احتفالاً بكِ" أومأت لها  -

 .ضاحكة وتمددت على السرير بعدما استبدلت ملابسها

************* 

لشمس المحملة بحبيبات ندى الصباح, تمطى مراد قليلاً في وأقبلت خيوط ا

ربها فراشه قبل أن يعتدل بتكاسلٍ, تطلع على الساعة التي لم تتجاوز عقا

بقدرٍ ضئيلٍ  اكتفىالثمانية صباحاً, مسح وجهه بيديه وقرر أن ينهض وقد 

جداً من النوم بعد تلك الأحداث المتلاحقة التي شهدها ليلة أمس, ظل يفكر 

بالمستقبل كيف سيكون, وكيف سيكون تعامله معها من الآن وصاعداً, بل 

ون أن يتنبه أحدٌ والأهم من ذلك, كيف سيتقبل كونها ستبقى أمام ناظريه د

على مشاعره التي حاول إخمادها تجاه تلك الجنية ولم يقدر!, حانت منه 

التفاتةٌ على إليسا الراقدة على السرير وتبسم بحنوٍ كبير, فعلاً ما تزال 

صغيرةً جداً, كطفلةٍ فعلياً تكون وهي نائمة وما تزال مصرةً على احتضان 

صداع التفكير يفتك به, خرج ناحية دباديبها المحشوة ! وتنهد برأسٍ يكاد 

الشرفة وهو يأخذ نفساً عميقاً ليملئ رئتيه بعبق نسيمات الصباح الندية, هو 

يحبها, بل ومتأكدٌ من ذلك... يعشق إليسا!! لكن لِمَ يخونها ؟ لمَ يسمحُ لنفسه 

في كل مرةٍ بالانغماس في الضلالةِ وزوجته كالملائكةِ بل وتحمل الآن 

 يراً,اً رقيقاً كذلك, سيصبح أباً أخبأحشائها ملاك

لهم بطفلهما الأول, ألا يجب إذن عليه أن بضع أشهرٍ فقط وسيتزين منز 

يكف عن تصرفاته ! وأن يعيش حياة استقرارٍ وهناء ؟ لكن تلك الجمانة, 

كذلك ! ومن حينها لم يعد ليفكر بالنساء بل وكأن   أسرته منذ الوهلة الأولى

تلك الجنية بسحرها قامت بمسح جميع النساء من قاموسه ماعدا زوجته 

طبعاً! هو يؤمن في قرارة نفسه أنها قومت سلوكه, بل وزرعت بداخل قلبه 

بذرةً نقية, جال ببصره بالأرجاء ليفاجأ بذلك الجسد الضئيل الذي يجلس 
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! دقق النظر أكثر ليتبسم وهو لا يستطيع أن يشيح  أسفل شجرة التفاح

 ببصره عنها,

دلف إلى حجرة نومه مجدداً متوجهاً إلى الحمام ليشطف وجهه ثم توجه  

إلى المطبخ وأعد كوبين من النسكافيه الساخن وخرج إلى الحديقة الخلفية, 

تقدم منها بهدوء وهي تلعب بإحدى أوراق الشجر, صباح الخير" قالها 

تسامةٍ صافية فاستدارت لترى مراد الذي مد يده بكوب النسكافيه باب

: وما أدراك بأني أفضله  تساءلتفتبسمت قائلةً بهدوء : صباح النور," ثم 

 ".بالحليب؟

 جلس على الأرض قائلاً برقة: أعرف أنك لا تحبين نكهة النسكافيه اللاذعة

" 

برك بتفاصيل كل جذعه قليلاً تجاهها مردفاً: وأستطيع أن أخ أحنىثم 

مشروبٍ وكيف تفضلينه" انشغلت عنه بتذوق النسكافيه فسأل : لمَ 

استيقظتِ باكراً ؟ ضحكت مجيبة بتهكم : فراش نور ناعمٌ وطريٌ زيادةً 

 "عن اللزوم, لم يناسبني

وعلى الرغم من بساطة ما تفوهت فيه من كلمات, إلا أنها اخترقت 

جمانة! إلى أي حالٍ وصل بك الفقر روحه... ما الذي فعلته بك الحياة يا 

لتقولي مثل هذا الكلام ! كان حاجبيه معقودان وهو يجاهد صراعاً كبيراً 

يراوده ليأخذها بين ذراعيه بهذه اللحظة ولتحترق الدنيا بعدها ! أخذت نفساً 

عميقاً واغتالت أحلامه بسؤالها : لما استيقظت باكراً أيضاً, وما أدراك أني 

 هنا ؟

 ائلاً بحرج وهو يحك أسفل شعره:تنحنح ق

 لم أستطع النوم كذلك إلا قليلاً, ورأيتك من نافذة غرفتي حينما نهضت"  -

ثم أشار بإصبعه ناحية الشرفة قائلاً : هاك هي "تطلعت لما يشير واكتفت 

 بابتسامةٍ طفيفة, ثم قالت بعده وهي تحدق فيه:هل تعرف والدتي يا مراد ؟ 



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

311 
 

ما تفوهت فيه ليقول بصدق : مع الأسف لا ظل لثوانٍ حتى استوعب 

قبل ان نعود ونستقر  أعرفها سوى من الصور فقد كنا بغير دولة مسافرين

 " هنا 

أومأت له بتفهم ثم ابتسم قائلاً ليزيح مسحة الحزن التي ارتسمت على 

 ملامحها :

لكن ما أعرفه أنها كانت امرأةٌ عظيمة, والداكِ يا جمانة تزوجا بظروفٍ  -

ثنائيةٍ جداً, وصعبة, تحملت والدتك الكثير لأجل عابد وهو كذلك " است

تعلقت عينيها عليه ببريقٍ آسر جمده فقالت بلهفةٍ وهي تستدير لتصير قبالته 

 تماماً : احكِ لي عنها " أخذ نفساً عميقاً قائلاً بارتباك وهو يهز رأسه بنفي: 

ودة, والدتي وسيد عابد لا أستطيع إفادتك أنا بذلك كثيراً فمعلوماتي محد-

  هما من سيحكيا لكِ 

, كان مراد  صامتين بعدها منشغلين بكوبيهماهزت رأسها موافقةً وظلا

يريد أن  يخشى إن تكلم أن يتفوه لسانه الأحمق بكلمةٍ تورطه أكثر, وهو لا

 ً , وجمانة .... بعالمٍ آخر كلياً, كانت عند والدتها, يتورط على الأقل حاليا

ا, وتتلهف لاستيقاظ عابد وآدم, فلم ترتو منهما بعد, تريد فقط ترسم معالمه

أن ترتمي بين ذراعي والدها, أن تشتم عبيره الذاكي, عبير الدفئ والحنان 

 .والحماية الذين افتقدتهما طويلاً جداً 

نهضت فجأةً من أمامه ليفعل ذلك بدوره متسائلاً : إلى أين؟" لا أعلم 

 "بأي شيْ لحين استيقاظ والدي وآدم الالانشغصدقاً, لكن ... أريد 

 ضحك وقد شعر بمدى لهفتها ثم اقترح : 

 "ما رأيك إذن أن نذهب لإحضار حقيبة ملابسك لحين استيقاظ الجميع-

 تطلعت فيه مفكرة ثم أجابت بتلعثم:

أنا .. لا أعرف حقاً, لكن لا, يفضل أن أذهب لغرفة نور وأجلس هناك,  -

 "عن إذنك

 ليتبسم ابتسامةً جانبية متمتاً لنفسه :مشت من أمامه 
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ما هذه اللطافة المفاجئة التي هبطت عليكِ, ليكون الله في عونهم ما إن  -

 ! يعرفوا من هي جمانة حقيقةً 

ثم دلف كذلك إلى الداخل ليستبدل ملابسه ويتجه إلى الشركة عله ينهي 

 ً  .أعماله سريعا

****** 

وتعاقبت بضع ساعاتٍ استطاعت فيهم جمانة أن تغفو قليلاً بعدما نال منها 

الإرهاق مبتغاه, طرقاتٍ خفيفةٍ على الباب تنبهت عليها نور لتنهض من 

 على الأريكة بتكاسلٍ بينما دلفت والدتها وهي تتطلع بجمانة : 

 ما زالت نائمة, المسكينة ! ثم أردفت مخاطبةً نور: هيا حبيبتي غيري-

ملابسك وتوجهي للصالة لحين أن يجهز الفطور فقد حضر عابد وآدم 

كذلك" أومأت لها نور بابتسامةٍ واسعة وهمت بالذهاب إلى الحمام, بينما 

 " تطلعت عبير بجمانة النائمة بابتسامةٍ حانية وخرجت

 فتساءلهبطت نور درجات السلم بينما يجلس الجميع مجتمعين في الصالة 

توقظيها؟ تبسمت نور قائلةً : حاضر يا عمي سأذهب حالاً  عابد بلهفة: ألم

 :  بلهفة" لكن آدم نهض قائلاً 

وسار بسرعةٍ ليصعد درجات السلم وسط " بل أنا من سيوقظها, عن إذنكم-

ابتسامات الجميع الظاهرة, وكان قلبه هذه المرة من يتصرف, إحساس 

 .الأخوة التي دفعته دفعاً إليها

نومٍ عميق, دفع الباب بهدوءٍ ودلف ناحيتها لينحني على كانت مستغرقةً في 

الأرض بجانب السرير وصار يمسح على شعرها القصير, عصفت بذاكرة 

طفولته و تلك الرضيعة, هو بالكاد يتذكر خيالاتٍ عنها, وعن ماضيه مع 

عائلته, ترقرقت عينيه بدموعٍ ندية ولم يستطيع الاستيعاب بعد أنه وخلال 

ط قلبت حياته مئةٌ وثمانون درجة, والده, شقيقته, كانوا أمواتاً بضع أيامٍ فق

طيلة سنوات والآن وكأنهم بعُِثوا من جديد ! نور تراقبه من خلف الباب 

دون أن تصدر صوتاً وهي كذلك تشعر بإحساسه, تنبهت عليه وهو يقوم 

بمسح دمعةٍ خانته ونزلت على خديه, تراجعت أكثر خلف الباب فلن 
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هار نفسها, تعلمت أن الرجال لا يبكون إلا لشيءٍ عظيم, إظ عتستطي

يكونون حينها بأضعف لحظاتهم, وهي لا تريد أن تظهر أمامه بلحظة 

 ! ضعف , حتى ولو كان السبب مفرحاً هذه المرة

أحست جمانة عليه لتفتح عيناها, ثوانٍ حتى استوعبت أنه شقيقها, لتنفرج 

" قالها مبتعداً قليلاً ليفسح لها  رشفتيها عن ابتسامةٍ عذبة, صباح الخي

 المجال اعتدلت مجيبة :

 "صباح النور -

نمتِ جيدا؟ً" سألها وهو يجلس بجانبها على السرير لتومئ له بابتسامةٍ  -

 واسعة,

 "هيا إذن الجميع بانتظارك بالأسفل -

ومرت ساعات النهار بسرعةٍ كبيرة حيث توجه كلٌ منهم إلى أشغاله, 

بير ناحية إحدى المعارض لتجهيز غرفةٍ لجمانة, بينما انطلق رضوان وع

آدم ذهب برفقة شقيقته لجلب أمتعتها أما نور فقامت بمساعدة الخادمة 

روان ولأول مرةٍ تفعلها, في تنظيف إحدى الغرف الفارغة وتجهيزها 

لحين وصول الأثاث, كان الكل بحالة بهجة في ذلك اليوم, وكأن الشمس 

 . شرق لتنير قلوب تلك العائلةوكأنها لأول مرةٍ ت

تأمل آدم ذلك المنزل المتهالك الذي تعيش فيه جمانة, شعر بوخزٍ عميقٍ 

داخل صدره وهو يتخيل مقدار الألم والفقر الذي عانت منه, ولم تكن آلامه 

على مر السنوات شيئاً يذكر أمامها على الأقل كان هو بكنف عائلةٍ تحبه 

 .! يحيا حياةً رغيدة

بعد ساعة ونصف أنهت لملمة متعلقاتها المتواضعة وخرجت إليه لتودع 

 .جمانة ذلك المنزل وما يحمله من ماضٍ مضنٍ نحو حياةٍ جديدة

******** 

وخيم الليل بنفحات الطمأنينة التي ظللت قلوب العائلة, كانت جلسةً على 

ول الأريكة بالقرب من والدها وآدم,في شقة آدم, ورأت صور والدتها لأ
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مرة, كانت فعلاً تشبهها جداً, ذات العينين وتفاصيل الوجه, لكن باختلافٍ 

في الطول والجسد, وغاصت تلك الأسرة في ذكرياتٍ بعيدة, لمس عابد 

إحدى الصور بأصابعه وقال بخفوت: وهذه... حينما كانت حاملاً بك يا 

قصة جمانة, ندت عينا جمانة بدموع فرحٍ وعابد يتحدث, كان يروي لهما 

حبٍ لا تتحقق سوى بالأفلام, لكن ما بجعبته من ذكريات حتماً لا تكفيها 

 ,جلسةٌ واحدة

تنحنح مراد من خلف الباب قبل أن يناديه عابد : تفضل بني" دلف بهدوء 

 وخلفه نور بابتسامةٍ صافيةٍ 

جهزت غرفتك يا جمانة, بإمكانك رؤيتها: قالها مراد وهو يرتكز بنظراته -

 ه شاكرة: شكراً عذبتكم معيعليها لتومئ ل

على العكس, هذا أقل ما يمكننا فعله"" قالها بابتسامةٍ فقال عابد: إنها فترةٌ -

 ,مبدئية لحين أن نجد منزلاً لنستقر فيه

 توقف مراد رافعاً حاجبيه دهشةً : لما يا عمي؟ منزل آدم ما به ؟

قيود, كيف لجمانة أن تنام بمنزلكم يا بني, كي تتصرف بحرية دون  _

 " وكي نكون جميعاً سوياً كذلك

فبوجوده  بأريحيةهز مراد رأسه متفهماً وقد فهم مقصد عابد الذي يتكلم 

 "طبعاً لن تتصرف بأريحية

جلست نور بجانب جمانة الغارقة بتأمل صور والدتها بينما تلاقت نظرات 

نور بآدم لتتبسم بخجل وتشيح ببصرها وهي تحدق بصور رغد, وقالت 

هي ترفع حاجبيها تعال انظر: بهذه الصورة تشبهها كثيراً !" تقدم لمراد و

الصافيتين, شعر بأنه في  العسليتين ما آدم غرق بعيني نورنمنهما بهدوء بي

  ,الفترة الماضية شُغِل عنها كثيراً, بل كثيراً جداً 

تنبه عابد على نظرات ابنه ليأخذ نفساً عميقاً قبل أن يقول : تعال يا آدم 

أريد أن أحادثك " نهض عابد و آدم متوجهين ناحية الشرفة بينما جلس 

مراد بجانب جمانة ونور ليرى الألبوم كذلك, تبسم بلا إرادةٍ منه وهو 
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قد انفصلت في مقلتي جمانة و تتلألأيطالع هذه المرة الدموع الندية التي 

عن الواقع تماماً وهي تقلب بالصور, عقد حاجبيه ثم قال هامساً يحادث 

نور : خذيها إلى الغرفة لتراها" هزت نور رأسها وهي تحث جمانة على 

النهوض, فنهضت تلك الأخيرة وهي تحتضن الألبوم بكلتا يديها وهبطتا 

السور وهو  السلم بينما مراد صعد درجات السلم ناحية السطح, توقف أمام

 يحرر أول زرين من قميصه, 

أشعل سيجاره وصار يدخن, كان يشعر باختناقٍ رهيب, كيف سيتحمل ذلك 

الأمر, ليس بالأمر الهين أبداً بالنسبة له تواجدهما بنفس المكان وأمام 

ناظريه, أغمض عينيه بألمٍ وهو يسحب نفساً قوياً من سيجاره كان عابد 

الابتعاد كي يحميها من نظراته,لكن كيف  محقٌ فعلاً يجب على أحدهما

 !هرين الذين غابت فيهما عن ناظريهشوهو كاد أن يحترق طيلة ال

 بينما بالأسفل ربت عابد على فخذ آدم وهو يقول له :

 "أظنه قد حان الوقت يا بني -

 تصنع آدم عدم الفهم ليقول : على ماذا؟

رضوان اليوم بشأنكما"  تبسم عابد مجيباً : سأخطبها لك يا آدم, سأحادث -

انفرجت أسارير آدم وحاول وآد مشاعره كيلا تفضحه قائلاً برصانةً 

 خرجت واهيةً جداً :

 لكن الوقت غير مناسب لتلك الخطوة, ما زلت لم أستقر بالعمل يا أبي " -

 جذعه ناحية آدم قائلاً بابتسامة:  أحنىشرد عابد بارتباك ابنه لكنه  

ضربات قلبك تتناطح هذه اللحظة أيها المهندس, إن كانت أساساتك متينة -

فلا تؤجل البناء " لم يستطع هذه المرة إخفاء ابتسامته فاستدار وهو يحك 

 أرنبة أنفه : 

 "الأساسات فولاذية.. مترسخة-

 "إذن على بركة الله-
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دعس بقدمه بعنفٍ على السيجار السابع واتكئ بمرفقيه على السور 

لحجري وهو يميل برأسه لأسفل, لمن سيحكي عما يلم بقلبه هو يشعر ا

باختناقٍ فعلي ! من سيخبر عن مشاعره الغبية التي اشتعلت من جديد! , 

لآدم !! قهقه بغضبٍ وعاد يتمتم: لشقيقها سأحكي له حبي الأحمق, أم لعابد 

لها!! !! أو لربما لكريم الذي يحاول أن يشفى من مشاعره تجاه نور من خلا

 ً  "سحقا

ضرب بقبضته السور الحجري ثم اتجه ناحية الغرفة التي على السطح, 

دفع الباب بعنفٍ وخطى داخلها ليرتمي على الأريكة واضعاً ساعده على 

جبهته,داعبت أفكاره إليسا, بات يشعر بتأنيب الضمير تجاهها, يشعر 

 بالقرف من نفسه ولأول مرة على تصرفاته الماضية, على خيانته

 ً وأطلقه بينما يغمض عينيه لكنه فعلياً لم يخنها بعد  وضلاله, أخذ نفساً عميقا

 .! الزواج

بعد العشاء وقبيل انتصاف الليل ووسط ضحكاتكم وأحاديثهم بقليل استدار 

 عابد تجاه رضوان قائلاً بوقار:

 أظن أن الوقت قد حان يا رضوان لنستكمل أفراحنا"   -

يلمح عابد  ينما تبسمت عبير وقد فهمت إلامب تطلع فيه رضوان بعدم فهم

 بحديثه, أردف بعد برهة: 

ومن الآخر...يشرفنا أن نطلب نور على سنة الله ورسوله فطبعاً الجميع  -

 باتَ ملاحظاً أن المسكين غارقٌ حتى النخاع "

احتقن وجه نور وتعاقبت ألوان الطيف لتقبض على فستانها بارتباك بينما  

 ,إليسا ضحكتيهما ان دهشةً وكتمت عبير وانفرج حاجبا رضو

شرد مراد بتعابير آدم المترقبة كطالبٍ وقت امتحان, وبشقيقته التي أمسكت 

بكفه بابتسامةٍ واسعة, تلك الجنية ستصيبه بالجنون حتماً,وطال شروده بها 
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ناسياً كل ما حوله, حتى زوجته التي تجلسُ ملاصقةً له, تنحنح رضوان 

 قائلاً بهدوء: 

لنسمع رأي العروس أولاً يا صديقي" واستدار تجاه نور التي جمدت أمام  -

والدها كجنديٍ أمام رئيس الجمهورية ! تبسم الجميع حين لاحظوا ارتباكها 

 فقال رضوان باسماً :

 ! وكأنني عرفت الجواب, أم أنا مخطئٌ يا نور آه..-

باك: عن هزت رأسها وقد اختنقت الحروف بحنجرتها فنهضت قائلةً بارت

" وهربت إلى غرفتها بينما ما تزال نظرات آدم العاشقة تلاحقها, لكم إذنكم

 "يعشق هذه البراءة المطلة من حدقتيها العسليتين

إذن على بركة الله" وشرع الجميع بقراءة الفاتحة وبعدها استدارت عبير  -

لهم تجاه آدم قائلةً بحنو وقد دمعت عيناها : مباركٌ يا بني " ووسط انشغا

رن هاتف جمانة لينفرج حاجباها وشبح ابتسامةٍ غزا محياها قبل أن تنسل 

 بهدوء من بينهم لتجيب وهي تتمشى بالحديقة: 

 " أهلا كريم -

وكريم.... ذلك الشاب الذي بقي فكره مشغولاً طيلة الأيام التي مضت بها, 

الاطمئنان ولربما متلهفاً لرؤيتها فقط, اكتفى بمحادثتها عدة مكالمات بحجة 

عنها, لكنه بات فعلاً يشعر بالاشتياق لها ! لكن ما الذريعة التي ستجعل 

زيارته طبيعية إن ذهب ؟ وخاصةً بعد معرفة الجميع لمشاعره السابقة 

لنور؟ سيفهمه الجميع بشكلٍ خاطئٍ حتماً , في الصباح ظل يدور بداخل 

وعٌ وأكثر وهي قد مضى أسب حظة هالمتجره ومئات الأفكار تراوده هذه ال

أنه  ابكنف عائلتها , كان يخشى أن يتلاعب بمشاعرها مراد مجدداً لا سيم

لا يعرف أنها تميل له ! توقف شارداً بالواجهة الزجاجية حتى دلفت تلك 

الفتاة التي لا يتذكر اسمها حتى, والتي كانت بمنزلهم ذلك اليوم الذي 

بابتسامةٍ عريضة  أصرت فيه والدته على تعارفهما, تطلعت فيه قمر

وتوجهت ناحيته, فقال بسرعةٍ لإحدى موظفاته وهو يومئ لها بابتسامةٍ 

مرحبةٍ خفيفة : ساعدي الآنسة رجاءاً, ثم خطى من أمامها صاعداً إلى 
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الطابق العلوي وسط نظرات الغضب التي أطلت من وجه قمر لتجاهله لها 

ب طرأ له ذلك بهذا الشكل المحرج ! وحينما دلف المكتب وأغلق البا

 " الخاطر المفاجئ واتصل بشقيقته رهف على الفور

******** 

عبير وهي تدلف لغرفته بينما أجابهما مراد دون أن يزيح  تساءلتبني ! _

 ؟ نعم أميساعده عن جبهته : 

 .أنت بخير ؟ أخبرتني أليسا أنك متعب ولن تتناول طعام العشاء -

بعدما شعرت بالقلق من تغيره لست جائعاً "نطقها ببرود لتتقدم منه -

 الملحوظ منذ فترة فجلست على بجانبه على السرير :

 "ما بك؟ هل أنت منزعجٌ من شيء -

أزاح ساعده عن جبهته وأجاب وهو يتطلع لأعلى ناحيتها: لا مجرد صداعٍ 

 " فقط

 مسحت على شعره برفق وهي تقول بخفوت:

 السبب جمانة أليس كذلك؟  -

ه داخل صدره, لم يستطع حتى إخراجها لتردف بذات توقفت للحظاتٍ أنفاس

 .بني...أخبرني بمشكلتك لربما وجدت لك حلاً  -الهدوء : 

 اعتدل فوراً بمجلسه مجيباً :

 "وما دخل جمانة ؟لا شيء أحكيه لك لا تقلقي -

ر لتحكيه, مزاجيتك وحزنك تبسمت مجيبة : بلى يوجد, ويوجد الكثي

هتُ جيداً لنظراتك لها طيلة فترة مكوثها والآن انظر لحالتك تنب, واضحين

  هنا, كنت أرغب في محادثتك منذ مدة لكن.. !

 وجهه ناحية النافذة مجيباً باقتضاب:  أدارَ 

 نظراتي طبيعية جدا بالمناسبةً " -
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 ربتت على كتفه قائلة باقتضاب: 

أتمنى أن يكون الأمر كذلك, لكن نصيحتي لك ألا تنجرف مجدداً ناحية   -

هذه الأمور, إليسا تحبك فعلاً ولا تستحق منك هذا الجفاء, تحتاجك الآن أن 

ما  أنهاتكون بجانبها تكون الأنثى في مرحلة الحمل حساسةٌ جداً وخاصة 

 .. تزال صغيرة

 تطلع بوالدته وهو يعتدل بجلسته :

 لين هذا الكلام الآن؟ علاقتي بها على خير ما يرام, "ولما تقو -

 قالها وتقدم ناحية باب الحمام هرباً من الحوار لكن والدته قالت بحدة: 

وستكون  قد لا تشعر الآن لكن...الخيانة موجعةٌ يا مراد, موجعةٌ جدا -

 "عواقبها وخيمة على كليكما ً

توم وهو يشدد على توقف أمام الباب ودون أن يستدير قال بغضبٍ مك

 حروفه :

لا أخونها, لم أخنها بعد الزواج كفاكم تتهموني بالخيانة! ألن تنسوا  -

 "!! الماضي

, ماذا لو تنبهت لها اليسا؟! أو ليلٌ كبيرٌ يدينكلكن نظراتك تجاه جمانة د-

 السؤال هنا ماذا تريد من ابنة خالتك بالتحديد ؟

 لجحيم:استدار بغتةً ناحيتها بعيونٍ استحالت 

 "كفي عن هذا الكلام بحق الله, أنا مرهقٌ جداً  -

 تحبها ؟ "-

لسعته بسؤالها ليغمض عينيه مجيباً باستسلام وقد أرهقته المراوغة  

 والكذب : 

أحبها, أحبها حتى قبل أن أعرف أنها ابنة خالتي, وأفهم أن زوجتي -

أنها تحبني و اعرف كذلك أني خائن, وغدٌ عديم المسئولية  حامل,وافهم
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بأي صفةٍ تريدينها لكنني أحبها, كلما ابتعدت عني تعلقت بها  انعتينيووقح 

 " أكثر أتعرفين معنى ذلك أمي !, أتتفهمين شعوري !؟

تنهدت والدته وقد اعتصر قلبها ألماً على حال مراد ,مسحت وجهها بكفيها 

 "إليسا لمنزلٍ آخر إذن ستنتقل أنت و ثم قالت باقتضاب:

 تطلع بوالدته مبهوتاً لتردف بثقة:

لا يصح أن تبقى تحت ناظريك,لم يكن يجدر بك أن تنجرف وراء  -

عواطفك بهذا الشكل, لكن فات أوان العتاب الآن, إن كنت تريد الشفاء منها 

لنفسك فرصةً لتنساها, أو على  أعطفخذ زوجتك لمنزلٍ آخر واعتني بها, 

الأقل اذهبا في هذه الفترة رحلةً لحين أن يجهز عابد شقته الجديدة, المهم 

 " أن تبتعد

 قهقه بغضبٍ قائلاً : 

هذا برأيك سيجعلني أنساها؟ أن أهرب وينتهي الأمر ببساطة, مر شهرين -

يف كانت وهي بعيدةٌ عني...لكن لم يزدني البعد إلا تعلقاً بها وتعرفين ك

 " حالتي حينها

 صرخت به حينها بانفعال :

الذي تريده إذن يا مراد؟ أن  والآن هي تحت ناظريك وتتعذب أكثر !!! ما-

 تتزوجها كذلك تريدها زوجةً ثانية!؟

 لا أعرف أمي, لا أعرف " -

قالها بغضبٍ وهو يفك أزرار قميصه ثم رماه حانقاً على الأريكة ودلف 

 " على شفاهها بألمٍ وغيظ منه إلى الحمام لتعض عبير

استحمامه وارتمى  أنهىاجتمع الجميع على مائدة العشاء عدا مراد الذي 

على سريره يفكر ماذا عساه أن يفعل, لم يكن يوماً بهذا الضعف أمام 

..بغضبٍ شديدٍ من نفسه وبحنقٍ من  تساءلإحداهن, ما بك يا مراد, ما بك: 

نما تعالت ضحكات الجميع وجمانة اعترافه لوالدته عن مشاعره .. بي
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تتحدث عن مواقفها الغبية في كثيرٍ من الأحيان, على الرغم مما عانته من 

مصاعب في حياتها إلا أنها لم تتخلى عن قوتها وروحها المرحة, وبعد أن 

فرغوا من الطعام أمسكتها عسل من ساعدها قائلة : تعالي لنلعب بالكرة" 

ً حساستدارت ناحيتها مجيبة :   , نهرتها عبير قائلة :نا

 دعيها يا عسل ليس من البداية تستغلين وجودها"  -

 تعالت ضحكاتهم لتجيب جمانة بمرح: 

لا خالتي لا مشكلة أبداً لكن سأغير ملابسي وأعود, فقالت نور: سنلعب  -

 "جميعاً إذن

 أما أنا فسأكون الحكم:

 كت كف عسل قائلة :نطقتها إليسا بابتسامةٍ واهنة جراء إرهاقها ثم أمس -

 هيا يا جميلة لنحضر الكرة ونخرج للحديقة ريثما يحضرن,-

توجهت جمانة إلى غرفتها لتستبدل ملابسها بأخرى مريحة بينما دلف  

 . عابد ورضوان وعبير لغرفة المكتب بعدما طلب عابد أن يحادثهما

 " ! رةتطلع آدم تجاه نور قائلاً بمكرٍ وبصوتٍ خفيض : تركونا بمفردنا نوا

حدجته نور بنظرة استنكار لتنهض من أمام الطاولة لتتبع اليسا,فنهض 

 ورائها فوراً :

 إلى أين؟ أنا لم أصدق أن نبقى بمفردناِ "  -

ضربته نور على كفه بحرج, تطلع حوله قليلاً ثم ما لبث أن سحبها من 

 يدها ناحية الحديقة لتنهره بصوتٍ خفيض:

ليسيرا  أيها الأبله اترك يدي حالاً !" لكنه لم يستمع لها بل جذبها أكثر -

 حتى ثم جلس أسفل شجرة التفاح وسحبها لتجلس بجانبه:

 " أسبوعٌ يا ظالمة ولم أتحدث معك على انفراد !, اشتقت لكِ  -



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

322 
 

أشاحت بوجهها عنه بخجل ليردف وهو يتطلع بإليسا وعسل اللتين تقفان 

 بجانب المسبح لتلعبا برويةٍ لحين نزول جمانة : على الجانب الآخر

 تعرفين ما الذي يتحدث فيه حالياً والدي مع والديكِ ؟  -

 ضيقت عينيها مستفهمةً ليهمس لهما بخبث : 

 سيزوجوننا فوراً ليداروا الفضيحة " -

 !فضيحة!! أي فضيحة ؟ويلي!! شهقت وهي تلطم صدرها برعب : 

 بغضب: قهقه بقوةٍ فلطمته على صدره

أيها الأحمق تتلاعب بي ! رفع كفها ناحيته ليلثمها قبلةً طويلة ثم قال   -

 بشوق :

 أحبكِ نوارة"   -

تطلعت حولها بخوف كيلا يلمحهما أحدهم وقالت بارتباك وهي تسحب 

 يدها من كفه:

 لا أنت فعلاً ستتسبب لنا بفضيحة هكذا! -

 ذن لمداراتها "فأجاب بلا مبالاة: لا يهمني سيزوجوننا أسرع إ 

زمت شفتيها بغضب وهتفت به : تأدب آدم, كفى تحادثني بتلك الطريقة  

 السوقية ! 

 ! يا مجنونة اهدئينهضت بعدها لتغادر فسحبها مجدداً ناحيته : 

 لن أهدأ أنت تتجاوز حدودك جداً معي" -

ليتطلع فيها نظرةً طويلة بدلال قالتها وهي تعقد ذراعيها أمام صدرها  

 ً  وهو يقرصها من أنفها: آسف... لكن فعلاً أريدك أن تكوني بجانبي باسما

 نوراة "

 أشاحت بوجهها عنه وقد غزاها الخجل ليردف بذات الأسلوب:  
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كنت قد أخبرت والدتك سابقاً برغبتي والآن والدي يتحدث مع والدك  -

 بشأن ارتباطنا هل أنت مستعدةً لزواجنا حالياً "

 جمدت تطالعه بارتباك : لكن دراستي الجامعة ستفتح أبوابها بعد شهرٍ فقط 

" 

 لذلك أريد أن نرتبط قبل أن تلتحقي بها" 

 تطلعت فيه بعدم فهم ليردف : 

كيلا يتجرأ أحدهم على الاقتراب منكِ وإزعاجك حبيبتي, لا داع للتأجيل -

 أكثر"

 " !فركت كفيها بتوتر ليسأل مجدداً : ما بك؟

 ت نفساً عميقاً قائلة : أخذ

اسمعني آدم, لن أستطيع الزواج وأنا أدرس, لربما تكون خطوبةٌ فقط  -

 انتهائي لكن زواج لا أستطيع " لحين 

 !! ن الانزعاج على وجهه ليقول: أأنتظرك لأربع سنواتبا

 لكن يا آدم, لن استطيع التوفيق بين الدراسة وأعباء المنزل" -

سيتغير, أنـت أصلاً لا تجيدين أعمال المنزل, لا  : وما الذي فقال ساخراً 

 ! تجيدين الطبخ وستكون لديك بدل الخادمة اثنتين فلا تختلقي الأعذار

ضربت كلماته كبريائها بقوة فهتفت : لا اختلق الأعذار, وطبعاً لن أترك 

 "المنزل للخادمات كي تخونني معهن وأنا كالغبية منشغلةٌ بالدراسة

بشدةٍ وعض على شفاهه بحنق : ومتأكدةٌ كذلك أني سأخونك انعقد حاجباه 

 ! مع خادمة حتى قبل أن نتزوج

تطلعت فيهما إليسا وهما يتجادلان فتنبهت على نظراتها فسحبته ليتواريا 

 خلف الشجرة لتقول بصوتٍ خفيض : 



 ل مهنا  بعينيك انتحار                               إيناس عاد جنوني     

324 
 

مٌ آلا كان مراد يحب زوجته, بل يعشقها, وما كانت النتيجة!!! خيانة , و -

كل ما قابلته من زواجها منه حتى اللحظة, وهي الآن حامل ولن  وبكاء هذا

تستطيع إكمال دراستها بسببه وكل ذلك لأنها تزوجت بهذا العمر الصغير 

 ! فتدمرت حياتها أنت لا تراها لكني أرها كل يوم وأعرف بما تعاني منه

كنزةٍ بيضاء  استبدلت جمانة ملابسها لبنطالٍ رياضيٍ رمادي اللون و

بهذا  لتصطدم, فتحت الباب واندفعت خارجةً منه طويلةةٍ ذات أكمامٍ عريض

الجبل الجليدي أمامها" شهقت بفزعٍ وارتدت إلى الوراء, تمسكت بقميصه 

قبل أن تنزلق وأسندها براحه يده من خاصرتها,جمد هو بمكانه وقد 

 اءً تشوشت أفكاره فقد كان متجهاً للأسفل كذلك ليجلب الماء كي يتناول دو

 فآلام رأسه تكاد تفتك به"

قالها بارتباك واضح فهتفت فيه بحنق وهي تدفعه من صدره  انتبهي!! -

 بعدما استعادت توازنها :

  ! ! أأنتَ من الجن   -

 انفرج حاجباه ثم تبسم بلا إرادةٍ منه وهو يخاطبها: 

 نعم... الجن العاشق, ألا تسمعين به!-

 ثم أردف ساخراً :

 !وديعة ومعي تستشرسين؟أمامهم كالقطة ال 

أجابت بحدة : لأنهم عائلتي التي أحبها ويعاملونني بكل احترامٍ حتى 

 اللحظة "

ارتكزت نظراته عليها ليقول بهدوء وهو يتقدم منها ويناضل ليتجاوز آلام  

 صدغه : 

وأنا ألست من عائلتك أيضا ألا يحق لي أن التمس القليل من تلك المحبة -

 !التي تتحدثين عنها

 :بلا مبالاة مسحت رأسها وهي تتطلع فيه 
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 !  طبعاً ستلتمسُ محبتي كل يومٍ يا أخي الكبير -

لسعته تلك الجنية بكلماتها العنيفة, استفزته كلماتها حد الجنون فقال حانقاً 

أخي ! تعرفين مشاعري اللعينة تجاهك جيداً وتقولين  -وبصوتٍ خفيض : 

 ! أخي

كان هنالك أملٌ سابقاً كي أعجب بك الآن  اصحى يا مراد أنت متزوج, إن-

 " يستحيل ذلك, إن زوجتك لا تستحق ما تفعله بها

 

 ضرب آدم بقبضته على الشجرة بعنف وقال مشدداً على حروفه:

ذلك جيداً, منذ سنواتٍ وأنا أحبك, لم ألمس امرأةً  افهميأنا لست كمراد  

يسان والتي شعرتُ حتى زميلتي ب قط, لم أتطلع بإحداهن حتى طيلة سنوات

بداخلها مشاعرَ تجاهي, لم أعطها فرصةً لذلك وانسحبتُ بأنها تلاحقني و

والآن تتفوهين بهذه الحماقات ! اخبريني أنك لم تعودي  من حياتها...

 ترغبين بي وانتهى الأمر لا داعٍ لتلك المبررات السخيفة"

 شهقت بعفويةٍ من كلماته وقالت : 

كذلك لن أوافق حتى على الخطوبة  سخيفة! لو كنتأنا اختلق المبررات ال -

 ً  " ! لكنني طلبت منك فقط تأجيل زواجنا لبضع سنوات لن يضروك شيئا

بضع سنواتٍ لأنها بالوقت القصير أليس عض على شفاهه بحنق مجيباً : 

 !!أنت عديمة الإحساسكذلك ! 

 .. الجم سيل كلماته ثم استدار عنها وهو يهز قدميه بعصبية

 

مراد إصبعه مهدداً وقال حانقاً : لا دخل لكِ بمشاعر زوجتي" صمت رفع 

قليلاً لتهدئة نفسه وهو يحدق بنظراتها الشرسة فقال برجاء وهو يعتصر 

 قبضة يده:
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تدمرت حياتي منذ عرفتك, لا أعلم ما الذي فعلتيه بي لكني فعلاً لا   -

 ! أستطيع الكف عن التفكير بكِ 

 :أشاحت بنظراتها وقالت بحدة

 إن انتهيت من وصلتك دعني أذهب الآن ينتظرونني بالأسفل"   -

 بغضب لتعيدها مجدداً على مسامعه: تساءلوصلة!!  -

أنت مجرد رجلٍ خائن يا مراد لا تقنعني  ,لوك, لوك ,لوك ...نعم وصلة  -

بأنك تحبني فأنا أعرف ماضيك جيداً كل موظفي الشركة يعرفون علاقاتك 

 !المشبوهة بالنساء فلا تدعي الآن أنني أعذبك ومن هذا الكلام السخيف

 ملاحقتك لي فقط لأنني لم ألتفت إليك.

نظراته  , تجاهلتلم بصدغه وقد اتسعت حدقتيه بغضبتعالت ضربات الأ

القاتلة تجاهها واستدارت لتعود إلى غرفتها بعدما تيقنت أنه لن يتزحزح 

من مكانه لكنه دلف ورائها مغلقاً الباب خلفه, شهقت بصدمةٍ منه بينما لمح 

زجاجة المياه على المنضدة, تقدم منها وتناولها ليفرغ حبتين من الدواء 

دق فيه, قال بعدها بفمه ويتجرع بعدها من زجاجة الماء وما زالت تح

 ساخراً: 

سمعتي سبقتني كما العادة أليس كذلك ! لكن لمَ سألتِ عني موظفات  -

 الشركة !؟,

أشاحت بوجهها عنه ثم تقدمت من الباب لتتجاوزه وتغادر فأمسكها من  

 ذراعها قائلاً : 

جميع علاقاتي كانت قبل الزواج, لست بهذا السوء الذي تظنين, وحتى لو -

 "  لن أتلاعب بابنة خالتي الوحيدة افهمي ذلك جيداً كنتُ وغداً 

 رفعت نظراتها ناحيته قائلةً بعنف :

 " مراد لا يهمني أي شيءٍ عنك, لكن ابتعد ببلائك عني وفقط -

 " لكني أحبك" قالها وهو غارقٌ بهاتين العينين المشتعلتين بغضب -
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ها : لا يهمني جابهت نظراته المنكبة عليها بثبات وقالت مشددة على حروف

 "حبك ولا يعنيني

قبض على ساعدها ليديره وراء ظهرها مقلصاً المسافة بينهما كثيراً 

 وهمس : لا يهمك حبي! لكن ....ألستِ خائفة من اقترابي؟ 

ضحكت لاستفزازه وهي تحاول السيطرة على أعصابها المشدودة وأجابته 

 بثبات :

  "من أمثالك لا أخاف -

وقد تاهت نظراته بهذا الثبات المطل من حدقتيها  ساءلتوما بهم أمثالي " -

تعاظمت حدة الألم بصدغه أكثر, لم يجابه أبداً أنثى بهذا الثبات والقوة 

 سابقاً، قالت بذات الأسلوب:

-   ً  حكاية الذئب والخراف تعرف حتما

 ضيق عينيه ثم شف ثغره عن ابتسامة عابثة وقد استفزته هذه البلهاء:

 بهذه اللحظة بأنك نعجة ! إذن تعترفين  -

وما كاد يفعلها حتى التفت فوراً ببراعةٍ وخفة  و انحنى أكثر ناحيتها ليقبلها 

وأعقبتها بركلةٍ عنيفةٍ على ساقه ومعدته جعلت توازنه يختل لترتطم قدمه 

بمقعد الأريكة ليسقط بظهره عليها ولم يستوعب بعد ما حصل! تقدمت منه 

 ناحيته وقالت بابتسامة واثقة :أكثر وانحنت كثيراً 

الجنية ما قصدته بهذه اللحظة بات واضحاً يا مراد بك، ما لا تعرفه عن  -

جمانة أنها التحقت بدورةٍ للدفاع عن النفس كي تستطيع مجابهة 

 أمثالك....من الخراف "

 ! وتركته مغادرةً وقد اتسعت حدقتيه بصدمة 

 للتو تلك الجنية يا مراد !  أهانتك!!  أمثاليدفاع عن النفس ضد الخراف 

حتى كاد ان يدميهم وتمتم بسخط : سنتجابه يا ابنة  بغيظعض على شفاهه 

 عابد! 
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من راسي تلك الجنية !لكنها  الألم أطارتثم اعتدل بوقفته وهو يتمتم: 

سحقت معدتي.. آه " اخرج أنة ألم وهو يفرك معدته بسخط وخرج من 

 "الغرفة

ها إليسا الكرة فالتقطتها ببراعة, وما إن رأتها نور خرجت جمانة لترمي ل

حتى هرولت باتجاهها تاركةً آدم يغلي من الغيظ, وبدأت الفتيات باللعب 

وسط النظرات الحارقة العاصفة التي تنطلق من أحداق آدم ومراد الذي 

خرج كذلك ليستند على الشجرة وهو يعقد ساعديه أمام صدره, أخرج مراد 

فانتشلها من بين أصابعه آدم وأقحمها في فمه وقام بإشعالها لفافةً ليدخن 

 بك؟ لتنفرج عينا مراد دهشةً : ما

حدق فيه نظراتٍ مشتعلةٍ وأجاب باقتضاب : ستصيبني شقيقتك بالجنون " 

وعلى الرغم من مشاعر الغضب التي تظلل مراد كذلك بسبب جمانة إلا 

 ً  ليحدق به آدم بحنق : يا أنه أطلق ضحكةً رنانةً لا تناسب الموقف بتاتا

 !! لبرودك يا أخي

دقائق مرت كانت نور وجمانة ما تزالان تلعبان بالكرة حتى بعدما جلست 

ة سيارة كريم لتعبر بواب أقبلتعسل بجانب إليسا التي تعبث بهاتفها... 

 ... الفيلا الحديدية ليتنبه مراد ويزفر زفرةً قوية

تتوقف الفتاتان لبرهة لاستقبالهما, ترجل كريم وشقيقته رهف من السيارة ل

 الكنزةكان كعادته يرتدي بنطالاً رياضياً و معطفاً تركه مفتوحا لتبان تلك 

, انفرج حاجبا جمانة صدره الحمراء القاتمة التي تبرز عضلاتالقطنية 

وهو  لوجودهوهي تطالعه كعادتها بإعجاب, شعرت بسعادةٍ تدغدغ فؤادها 

 ...بتسامةٍ عذبةبدوره انفرجت شفتيه عن ا

رهف وبسطت كفها لمصافحتها  تساءلتمساء الخير, جمانة أليس كذلك؟  -

 فأومأت لها جمانة ليقول كريم:

شقيقتي رهف, ما إن أخبرتها بما جرى حتى أصرت على رؤيتك "  -

اتسعت ابتسامة جمانة وهي تطالع رهف بترحاب, وقام كريم بدوره كذلك 

 بمصافحة جمانة قائلاً : 
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 " بمنزلك الجديدكيف حالك, هل تأقلمت -

 وشد عليها لتومئ له بهدوء : أصابعهاحتضن كفها بين  

 الحمد لله وكيف لي ألا أتأقلم وهم يقومون بتدليلي"  -

ألقى السلام كذلك على نور باقتضاب دون مصافحتها لترده له كذلك 

 .مبابتسامةٍ هادئة بينما تقدم آدم ومراد ليلقيا السلام على كري

 أهلا بابن العم ما سر هذه الزيارة السعيدة ؟ قالها مراد بتهكمٍ ليجيبه كريم : 

اشتقت لك جداً يا ابن عمي " حدقا ببعضهما لبرهةٍ ثم توجه الجميع -

 للجلوس على الطاولة بالحديقة فقال كريم قبل أن يجلس ورهف : 

- ً  " سنلقي السلام على عمي والخالة عبير ونعود سريعا

********** 

وأقبلا مجدداً ليجلس الجميع أمام الطاولة يتجاذبون أطراف الحديث همس 

 مراد لإليسا التي فركت ساعدها :

أنتِ على ما يرام حبيبتي؟ هل يؤلمك شيء ؟تطلعت فيه بابتسامةٍ ناعمة   -

 وهزت رأسها نافية : أنا بخير لا تقلق لكن أشعر بالبرد"

انشغلت جمانة ورهف بالحديث أما نور فقام بخلع معطفه ودثرها به بينما  

فظلت صامتةً وآدم ينظر تارةً لها وتارةٍ يراقب كريم الذي لم يلقِ نظرةً 

واحدةً تجاه نور وهو منذ بضعة أسابيع فقط كان يجاهر بحبه ! استغرب 

من تصرفه وهدوئه لكنه سرعان ما طرد الأمر من ذهنه , قطع ثرثراتهم 

 ابتسامتها وهي تجيب :  رنين هاتف جمانة التي اتسعت

 ! ولد أهلا بمسعود كيف حالك يا -

حدق الثلاثة بجمانة التي نهضت من مكانها وهي تثرثر مع مسعود لتخبره 

بما طرأ بحياتها من تطورات فهمس كريم باستغراب : من هذا!؟ تطلع فيه 

 آدم قائلاً : لا أعرف ؟
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 لكن مراد أجاب باقتضاب وهو يتطلع ناحيتها :

رجلٌ كانت مستأجرةً شقته تلك السيدة التي تبنتها وبعد موتها صار يهتم   -

 " بشؤونها

أومئ له آدم وكريم بتفهم وبعدها عادت جمانة لتجلس على الكرسي فمال 

وكأنك تتحادثين معه بأريحيةٍ يا جمانة ! رفعت بصرها  -عليها آدم قائلاً: 

 تجاه شقيقها بتعجب لتجيب :

 ثم أردفت بعد فترة صمت : عود"وإن يكن ! إنه مس -

 اعتبره كشقيقٍ لي, لم يكن يهتم بي سابقاً سواه وزوجته"   -

 الاطمئناناقترب منها ليقبل جبينها متنهداً : حسناً لا تهتمي, أنا فقط... أريد 

 " عنكِ 

تبسمت بهدوء ليردف : ادعيه إذن إلى هنا لنقوم بالتعرف عليه وشكره " 

 بينما قالت رهف بسعادة :   هزت رأسها

 بأن نذهب برحلةٍ لشاطئ البحر ؟  غداً سيكون الجو دافئاً ما رأيكم -

 صفقت إليسا مؤيدة: نعم ونقوم بالشواء كما كنا نفعل سابقاً"  

 طويل لم نقم برحلة" لتقول نور بسعادة : نعم منذ زمنٍ 

 .! تعالت ضحكات الشبان ليقول كريم : لم يتركن لنا خياراً للرفض 

 

******************** 

وفعلاً في صباح اليوم التالي انطلق الشبان منذ الصباح نحو شاليه البحر 

قالته له, أما نور فكانت تشعر وآدم من البارحة لا يكلم نور جراء ما 

ليست مستعدةً للزواج حالياً فكل ما كان يشغلها هي  لاضطراب فهي فعلاً اب

كلية الطب التي سترتادها قريباً لكنها بذات الوقت لا تريد أن تزعج آدم 
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وتريد مصالحته لكن كبريائها منعها بعدما حصل بينهما الليلة الماضية 

 . وهي تشعر بأنها على حق

جميع لاحظ ومنذ الوهلة التقت جمانة بأفراد العائلة جميعاً في ذلك اليوم وال

الأولى اختلافها وخاصةً بما كانت ترتديه من بنطالٍ رياضيٍ وكنزةٍ زرقاء 

بقبعته لتغطية شعرها  ألقتفوقها جاكيت من القطن السميك رمادي اللون 

 . القصير فتبدو غريبةً لكن ظريفةٍ على كل حال

حكاتٍ حتى انشغل الشبان صباحاً بالتجهيز لحفلة الشواء وسط ثرثراتٍ وض

وصل مساءاً رضوان وعبير وعابد ومحمد وأمينة , وبعد انتهاء العشاء 

 ...انشغل الكبار بأحاديثهم وانسل البقية كلٌ في شؤونه

تأبطت إليسا ذراع مراد ليتمشيا على شاطئ البحر ليلاً بينما تعلقت عينا 

ماً نور على آدم للحظاتٍ وغادرت ليحك آدم أرنبة أنفه ويتبعها قلبه مرغ

بإحدى  ليستكملا شجارهما وهو يفكر فلربما يضرب رأسها السميك

 أو يرميها ناحية البحر ليلتهمها القرش إن عاندته مجدداً!  الشجيرات

ت ركض أما جمانة وبعدما كانت تلاعب عسل بالكرة ملت تلك الصغيرة و

وسارت قليلاً على الشاطئ قبل أن  فتبسمت بلملمة صدف البحرلتتلهى 

عيداً على الرمال لتلفحها ريح الشتاء المحملة بعبق البحر وهي تجلس ب

 .تفكر بوضعها الجديد

كان كريم يحتضن كوب الشاي الساخن بين يديه وهو يحرك رأسه تلقائياً 

 فمالت عليه رهف هامسة :

 ذهبت ناحية الجهة اليمنى " استدار ناحية شقيقته قائلاً بانزعاج : من ؟!  -

 عي الحماقة َ."أجابت : تعرف من أقصد فلا تدّ تبسمت رهف بتهكم و 

 لكزها على كتفها لتعض على شفاهها بألمٍ ثم مدت له كوباً آخر وقالت : 

 " خذه لها وهيا كفاك مضيعةً للوقت, الكل منشغلون -
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اختلج قلبه هذه اللحظة ليتبسم لرهف بامتنان ويمسك الكوب الآخر بكفه ثم 

من مشاعر جديدة تهاجم  أجملَ مشى على الشاطئ متوجهاً ناحيتها, وما 

روحه بشراسةٍ غير مسبوقة, فعلاً لم يكن مخطئاً حينما سمح لنفسه 

بالانجرافِ مرةً أخرى وراء عواطفه..تنحنح عندما صار خلفها مباشرةٍ 

"  بالدفءفرفعت رأسها ناحيته ليقول بعفوية : أحضرته لك سيشعرك 

تناولته منه بامتنان ليجلس بجانبها ويضع الكوب على الطرف الآخر 

 .. وشرد هو كذلك بالبحر الهائج وكأن الحروف قد ضاعت هذه اللحظة

ليتقدم منها آدم ويجلس قبالتها بوجوم, رفعت  الرمالجلست نور على 

 رأسها ناحيته وقالت بشكلٍ مباغت :

 إن كنت تريد الشجار أو ناوياً عليه فلا داعٍ لنتحدث "  -

رفع حاجبيه دهشةً وأجاب : لا أريد الشجار, لكني كذلك لم اقتنع بوجهة  

 نظرك في أن نؤجل زواجنا لأجل دراستك "

 يقول بثبات : نور أنتِ تحبينني أم لا "أطرقت برأسها بتفكير ل

 .! اتسعت حدقتيها وقالت بدهشة : ما هذا السؤال السخيف 

 حسناً سخيفٌ سؤالي لكني مصرٌ أن أسمع الإجابة "

 أشاحت وجهها عنه وقالت بحنق : أحبك طبعاً "  

 : وهكذا تلفظينها بوجهي كمن يبصق !! فقال بغضب 

وهو يضع كفيه بجيب أكثر البحر ومشى تجاه  الرمالنهض من على  

سرواله بينما صدره يعلو ويهبط, عضت على شفاهها بحرجٍ من طريقتها 

 الفظة فلحقت به بخطواتٍ واثقة والتفت حتى صارت قبالته مباشرةً : آدم " 

ثم رفعت رأسها بارتباكٍ ناحيته وهي تلكزه بإصبعها على  بخفوتٍ نطقتها 

 صدره بخفة :

 هذه الطريقة"لا تقطب حاجبيك ب -

 قميصه:  كم وهي تمسك بزاوية بدلال لم يبد أي ردة فعلٍ لتردف بخفوت  
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 " أنا... أنا فعلاً أحبك, بل أحبك كثيراً أندومي.... -

دغدغت صدره هذه الكلمات التي نطقتها لكنه حاول التماسك قدر الإمكان 

 أمامها, تنحنحت مجدداً لتردف: 

كتب الكتاب إن أحببت كي تضمن بأني أنا أوافق على  اسمعلا تكن قاسياً  -

زوجتك شرعاً لكن ... أن نتزوج وننتقل لمنزلٍ مستقل وأنا أدرس أرجوك 

 " لا, أريد أن أعطي دراستي حقها , ثم أتفرغ لك تفهمني رجاءاً 

****** 

قطعت جمانة الصمت بعد دقائق وهي تقول بصوتٍ خفيض : الشعور ...

 أسبوع, حتى اللحظة أخاف من أن يكون ما أعيشه منذ بالوحدة قبيح ٌجداً 

 . حتى الآن مجرد حلم.. وسأصحو ذات يومٍ لأرى أني وحيدةً مجدداً 

ضيق كريم حاجبيه وهو يتطلع بها بينما تراقب نجوم السماء وتقول بدمعةٍ 

 "آسفة لإزعاجك بثرثرتي -تلألأت بمقلتيها : 

د ليخلع جاكيته ويضعه على أحس بها هذه اللحظة بأنها ترتعش من البر

 كتفيها هامساً : 

أصبح الجو بارداً" تمنعت عنه : لا ستبرد أنت هكذا ! " هز رأسه  ارتديه -

 نافياً : 

" وبعد أن ارتدته وغرقت به حرفياً تطلع فيها بهدوءٍ ليبتسم ثم  لا عليكِ  -

صار يراقب البحر بدوره اشتمت رائحة عطره الراقي وذلك الدفئ الذي 

 ر جسدها لتحتضن كوب الشاي وتشربهغم

 ... أتعرفين _

 : قالها كريم وأردف بعد برهة

طيلة سنوات...كنت أحبها, لعلك أدركتِ ذلك حينما كنا على السطح ذلك  -

اليوم ورأيتها مع آدم, كثيراً ما تشاجرتُ مع شقيقكِ بسببها,ومع العائلة 
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وعنف... طيلة سنوات حتى ومع ذلك في كل مرةٍ كانت نور تصدني بقوة 

 ً  " وحبها يقوم بإحراقي شيئاً فشيئا

 أخذ نفساً عميقاً ليملئ به رئتيه وهي تتطلع فيه بإشفاق وحزن: 

, لم أكن هكذا سابقاً ولم أقربه لكني كنتُ  هربت ناحية الخمر مع الأسف-

ضعفت جداً طيلة الأشهر الماضية لكن ومنذ شهرٍ أو أقل  حينها ضعيفاً جداً 

 ل شيءٍ بداخلي "تغير ك

 استدار ناحيتها ليردف وهو يأسرها بحدقتيه : 

ليبدد الظلمة التي أغرق بها, كرهت  إعصارٌ جديد اجتاح كياني  -

, استفقتُ بعدما غرقتُ بالضلال بسببه المشروب من حينها وامتنعت عنه

على نورٍ جديد صرتُ ألاحقه بأمل... لن أكذب عليكِ يا جمانة, ما زلت لم 

... تلك الرواسب القليلة المتبقية أتمنى أن  من حبها نهائياً لكن أتخلص

 تساعديني على محوها فلن يستطيع غيرك ذلك "

ليلامس رؤوس أصابع اته الصادقة انتقل بأصابعه جمدت ملامحها إثر كلم 

 ليردف بذات الهدوء: كفها المبسوطة على الرمال 

ً بل..... بل هو شف لاشفيني,وأوقن أن حبك سي - , لا أفهم كيف اني حقا

, نا موقنٌ منه أني بدأت أحبكومتى ولما تعلقتُ بكِ بهذه السرعة ..لكن ما أ

لا أعلم لكن....وجودكِ مريحٌ جداً  ,اشتاق الحديث معكِ, النظر لعينيكِ 

 بالنسبة لي

 كادت أن تنطق لكنه أردف بثقة :

ولا تعتبري أن ذلك الشعور الجميل الذي اجتاحني ناحيتك هو مجرد   -

ردة فعل, بل هو شعورٌ حقيقي, بل وحقيقيٌ جداً, أنا صادقٌ بمشاعري, لا 

 .. أستطيع إخفائها مع أيٍ كان

رأسها إلى الأسفل إثر مجموعة مشاعر اجتاحتها حينها, ما بين حبٍ  أحنت

يبوح لها أحدهم بمشاعره تستشرس  وأملٍ وحزنٍ وغيرة! بالعادة وما إن

كنها معه تصبح ضعيفةً لكونها تعرف أنهم لربما يريدون التسلية !بعنف 
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تجرأ أكثر , ما يزال يتأمل ملامحها المضطربة ت بالتفكير وهوجداً ! غرق

 أخذت نفساً عميقاً قبل أن تقول: سحبتها بارتباكٍ و أمسك كفها بقبضتهو

لا أنكر أنك الوحيد الذي استطعت السيطرة  أقدر مصارحتك لي, أنا ... -

 ....على مشاعري بهذا الشكل, لربما لصدقك الدائم في الحديث

 اغتال كلماتها ليقول بسرعة:

إذن صارحيني بمشاعرك تجاهي إن لم يكن هنالك أملٌ كذلك في ان   -

 تحبيني فقوليها ببساطةٍ لأنسحب من حياتك دون إزعاجك " 

 مجيبة وقالت وهي تهز رأسها بنفي :تطلعت فيه بارتباكٍ 

 الأمورُ لا تسيرُ بهذه السرعةِ يا كريم!!  -

 وقال باندفاع :بابتسامةٍ أسرتها مجدداً شد بقبضته على كفها  

 أريدُ أن أعرف, -

صمتت قليلاً تحاول استجماع شجاعتها وتمتمت بهمسٍ التقطه فؤاده 

 مباشرةً:

 ربما..أنا معجبةٌ بشخصيتك -

وهو يسمع اعترافها له... وكم كان اعترافاً رائعاً يسمعه من أغمض عينيه  

 فتاةٍ ولأول مرةٍ بحياته, نهضت هرباً من نظراته:

هيا لنمشي قليلاً" فنهض بدوره مستجيباً لها لكنه لم يفلت كفها من   -

قبضته وكأنه يخاف من أن تهرب بعيداً عنه !! كان منظرها مضحكاً وهي 

الكبير لكنها بهذه اللحظة بنظره أضحت أجمل نساء الأرض  تغرق بمعطفه

وأشدهن فتنة ,وكأنها الآن وهما يسيران تجمع أجزاءه من جديد لتعيد 

تركيب حياته التي انسابت منه سابقاً ..توقف فجأةً ووقف قبالتها ثم رفع 

 كفها ليلثمه قبلةً طويلة وسط اضطرابها, 

************** 
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عسليتين, كم يبدو اعترافها عذباً من بين شفتيها الرقيقتين, بعينيها الآدم تاه 

قلبت تفكيره هذه اللحظة, شتتته وهي تتطلع فيه ببراءةٍ وبحبٍ جلي , تبسم 

باستسلام أمامها, وكيف له ألا يرفع رايات الاستسلام أمام نهرٍ من العسل 

 المصفى ! رفع كفيها حينها ناحيته وقال بخفوت : كيف لك أن تشعلين

 !غضبي وتطفئينه بمجرد كلمةٍ ونظرة

 تسللت حمرة الخجل لتورد وجنتيها فأشاحت بوجهها عنه ليردف:

أحبك نوارة, وسأنتظرك لآخر العمر إن رغبتِ بذلك,لكن... سنكتب   -

الكتاب , يوم الخميس القادم, أريدك فعلاً أن تكوني زوجتي شرعاً, جزءٌ 

نشاء دون تحفظاتٍ منهم, أو  مني , أريد أن نذهب متى نشاء ونعود متى

تدخلٍ من أحد أتفهمين ما أعني عزيزتي ؟ هزت رأسها باستسلامٍ أمامه 

 .وقد غزاها الخجل ليبتسم بحنو حينها ليغادرا بعدها ناحية الجميع

**************** 
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 ))الفصل الحادي عشر((

 

بحقدٍ يطلُ من إحداهما جمانة وكريم لم يلحظا زوج الأعين الذين يراقبانهما 

 !! وفرحٍ وتأثرٍ من زوج أعينٍ أخرى

أن تكون تلك الجنية الجبارة أمام كريم بهذا الخنوع والاستسلام هذا ما لم 

يستطع مراد تحمله البتة, حرر قبضته من كف إليسا وقد تدفقت دماء 

الغضب لتغزو عروقه حتى كادت أن تتفجر وخاصة عندما رفع كريم كف 

سعادتي هذه اللحظة؟" قابلت ابتسامته  أتدركينبلها قائلا بخفوت: جمانة ليق

، اندفع مراد حينها بلا وتسحب كفها بخجل لتختلج ضلوعه هذه اللحظة

إدراكٍ ناحية كريم ليدفعه عنها بعنفٍ ثم صرخ بها بصوتٍ جهوري وهو 

 " يشد بقبضته على ساعدها ويجرها بجانبه: تقدمي أمامي يا محترمة

ك عني أيها الهمجي " صرخت بها جمانة بحدة بعدما استفاقت من أبعد يدي-

هذا الحلم الجميل الذي عاشته للحظاتٍ مع كريم وصارت تحاول الإفلات 

 من قبضته لكنه قال بانفعال :

 " الشوارع هذه لا تناسب عائلتنا  تصرفات بنات - 

منهما كريم صعقها بكلماته الحادة التي خرجت من فمه بألمٍ وقهر بينما تقدم 

 : بسرعةٍ ليصرخ به بحِدة

 " حالاً  اتركهاد مرا-

إليسا تلحق به  تصارعت أنفاس مراد وأجابه وهو يكمل اجترارها معه و

 بخوف : 

 "........لا تتفوه بحرفٍ أيها ال-

شهقت إليسا بصدمةٍ لكلمته النابية التي انطلقت كالسهم من فمه بينما 

كان كريم قد اندفع تجاه مراد ودفعه  انهمرت دموع جمانة بقهرٍ وبلحظةٍ 

على الأرض, اعتلاه وتشبث بقميصه يهتف به مشدداً  ليطيح بهدفعةً عنيفة 

 على حروفه : 
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 لنتحدث " اهدأهذا الفم وكفى تجاوزات غبية أمامهن أيها الأحمق,  أغلق-

 تشبثت جمانة بكريم لتسحبه عنه قائلةً بخوف : 

دعه, لا تتشاجرا بسببي" بينما ما يزال الرجلان يحدقان  أرجوك ,أرجوك -

 ببعضهما بتهديدات صريحة, قال كريم بهدوء:

 " عودا إليهم سنلحق بكن بعد قليل -

لكن كريم !" قالتها إليسا بجزع ليقول وهو يحاول السيطرة على أعصابه  -

 "وينهض من على مراد الذي نهض بدوره : لن نتشاجر

كريم  سُ مرها مراد بصوته الأجش وهو ما يزال يفترإليسا" أ غادري -

بنظراته الغاضبة لتهز رأسها بطاعةٍ وتبتعد مع جمانة, توقفت اليسا بعد 

 لحظات لتقول لها:

لم تفعلا شيئاً مشيناً حتى يغضب بهذا الشكل! أخذت جمانة نفساً عميقاً  -

 وأجابت بقهر : 

 "! يتمحتى لو لم نفعل يظنني رخيصةً لأنني تربية م-

 ربتت إليسا على كتفها مواسيةً وقالت بلطف : 

لا تقولي مثل هذا الكلام, لو كانت نور مكانك لكان ضربها كذلك ربما -

المطلة من حدقتيها,  البراءةلأنه قبل يديك " تطلعت فيها جمانة لتتلمس تلك 

 تنهدت بألمٍ وهي تتمتم لنفسها: أنت فعلاً بريئة ولا تستحقين ما يفعله ذلك

 الأحمق! بينما قالت اليسا بابتسامةٍ هادئة: 

, لكن كالقط والفأر ! ا هكذادعك منه الآن سيتصالحان دون شك هما دائمً -

 ً  رغم فارق أتعرفين...أنت تليقين بكريم جداً يا جمانة بدوتما رائعين سويا

 "الحجم  بينكما 

 وتعالت ضحكات الفتاتين وقد أرجعت جمانة رأسها مرة أخرى لتطمأن

 أنهما لا يتشاجران.
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تراجع مراد تاركاً كريم خلفه وجلس على شاطئ البحر وصار يعب الهواء 

 لملئ رئتيه فاقترب منه كريم قائلاً:

ما رأيته بيننا فعلياً لا يستحق أن تغضب بهذا الشكل وتتجاوز حدودك  -

نفسه بعدما قال تلك الكلمات, للحظةٍ عادت به  تدارك" لكنه أمامهنبالكلام 

ذاكرته عندما رأى آدم ونور على السطح ذات يوم, لكنه حينها وحتى لو 

كان يحترق فعلياً إلا أنه تمالك نفسه, بينما مراد لم يستطع حتى السيطرة 

 ! على مشاعره التي كادت أن تفضحه أمام زوجته, هل يحبها لهذه الدرجة

خرج سيجاراً وشرع بتدخينه فجلس كريم بجانبه قائلاً تجاهله مراد وأ

 بهدوء : 

دائماً ما كنت أنت زير النساء, تبدلهن كما تبدل قمصانك! ما الذي جرى -

الآن معها؟ ما الذي يميزها بالنسبة لك عن غيرها, ومع هذا كله أنت 

 ,! متزوج والمفروض أنك تحب زوجتك....ما الذي تريده بعد

يفيض من داخله ومراد كذلك يستمع بألمٍ ينهش روحه, لكن  كان يحدثه بألمٍ 

 كريم لم يصمت.. بل أردف بذات الهدوء ليزيد من اشتعال غضب مراد : 

لشقيقتك, وعندما ظهرت  مشاعريكنت تعرف معاناتي السابقة بسبب  -

أمامي جنيتك كما تسميها أنت.... بعثرت مشاعري من جديد وقامت 

ني لا أنوي بها السوء, شعرت أنه لربما أداوي بتركيبها.. أنت تعلم بأ

جراح قلبي من خلالها .. إنها تعني لي الكثير يا مراد, رغم المدة القصيرة 

 االتي عرفتها من خلالها إلا أني أحببتها يا ابن عمي وسأقوم بخطبتها قريبً 

" 

حظةٍ على كريم ليقول وهو يصرخ بألم لأفلتها ب كور مراد قبضة يده و

أنا من أحببتها.... أحببتها أكثر ,اض به الكيل :لن تطالها أيها الحقيربعدما ف

 حتى من روحي, إنها ...إنها تسكن هنا "

 وضرب بقبضته على صدره وأردف بقهر : 
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لكن تلك الغبية لم تعطني حتى فرصةً صغيرة, لم تدعني حتى أن ألمس  -

 ..... كفها, وأنت

 وصار يهزه :اقترب منه أكثر وشد بقبضته على قميصه 

فضلتك عني, أمامك كانت كالهرةِ, رأيت نظراتها اللعينة تجاهك, أتفهم   -

شعوري, أتفهم ما أعانيه وهي أمامي كل يوم... كل لحظةٍ اقترب وتبتعد 

بين  قبلت يديها وتلك الحمقاء ذابت خجلا ً أنتبشراسةٍ عني بينما 

 !! يعةيديك....تلك الشرسة العنيفة كانت أمامك كالهرة الود

  ! ألجم كريم كلمات مراد ثم قال بخفوت وهو يوليه ظهره : يا الله

 : ثم أردف بحقد

 ..اخرس بالله عليك وكفى تتطاول بأحاديثك عن ابنة خالتك -

 ,انعقد حاجبا مراد بشدة ليقول بعد دقائق صمت: ابتعد عنها كريم

 .... أنا مستعدٌ بأن أتنازل لك عن كل أملاكي  اسمع

 حدقتا كريم وقبل أن يردف مراد قاطعه بحِدة :توسعت 

كفى مراد، كف عن هذه التخاريف, أنت ابن عمي, لا أريد خسارتك   -

لأجل هذا الموضوع وهل تراني بهذا الرخص لأساوم من أحببتها لأجل 

 " حفنةٍ من النقود ؟ هل جننت

 استدار عنه مجدداً مخفياً عنه عذاب روحه وقال بخفوت :

ابتعد عنها ومستعدٌ -تغادر مخيلتي, لا تغادر تفكيري وعقلي !  أحبها, لا -

 " ...عن كل شيء سأتنازلبأن أتنازل لك عن كل أملاكي 

ا بانكسارٍ رهيب, لأول مرةٍ يراه بهذا الشكل الضعيف, قالها مراد مجددً 

أيحبها لهذه الدرجة! لكن هو ... ومشاعره هل سيتحمل كذلك الابتعاد عن 

غصةً خانقةً  ذي طرق أبواب فؤاده؟ شعر بتشتتٍ شديد, ابتلعَ الحب الثاني ال

غصةً جعلته غير قادرٍ على التنفس للحظات وكيف بعدما أخبرته  بصدره

علانيةً بأنها معجبةً به ! كيف سيستطيع وأد تلك المشاعر من جديد 
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ونظراتها عصفت به لتزلزل كيانه حينها؟ أخذ نفساً عميقاً ثم قال بهدوءٍ 

 لبراكين التي استعرت داخل صدره :ينافي ا

أعرض عليها... أن, أن تتزوجها إن وافقت.... " ندت دمعةٌ من مقلة  -

كريم مردفا بألم : إن وافقت سأنسحب من حياتها فأنا بالنهاية اعتدت على 

 " ... الصدمات اللعينة لم اعد أبالي

 ,وتركه مغادراً وقد استعر اللهيب داخل صدر كلٍ منهما

********* 

 

وعاد الجميع بعد هذه الرحلة التي قلبت كيان شباب العائلة أجمعين, ما بين 

 ....! سعادةٍ وتضحيةٍ وحبٍ وقهر وأمل

كانت العائلة مجتمعة مساء الليلة التالية حينما قالت جمانة: بعد إذنك يا 

أبي, كنت قد اتصلت سابقاً بشركةٍ لأتوظف بها كسكرتيرة وقد تم قبول 

ً  و طلب التوظيف ليخبروني ذلك ", تطلع حينها الجميع بها  هاتفوني صباحا

بدهشةٍ ليقول عابد : هل ينقصك شيء يا جمانة؟ تبسمت بنفي وأجابت 

 والدها باحترام :

  لستُ معتادةً أن أبقى دون عمل أشعر بالملل -

 "قال حينها مراد بحِدةٍ غير مسبوقة: بناتنا لا يعملن إن لاحظتِ ذلك

مع والدي إن  أتحدث أناضب فتطلعت فيه قائلة بحدة: حدجته بنظرة غ

 ! لاحظت ذلك

 يتفوه بمزيد من كلماته أعقبت تحادث والدها:  أنوقبل 

 "الجلوسِ دونَ عملرجاءاً يا أبي أشعر بالملل الفظيع لم أعتد على  -

 ربت آدم على كتفها قائلا بهدوء: 
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تجلس لفترة معها حق إن كانت معتادة على العمل صعب عليها أن  -

 " طويلة لكن .. لا نريد بأن تعملي تحت إمرة احدهم يا جمانة

 تبسم حينها رضوان قائلاً :

 فعلا لن تعملي مع الغرباء ونحن موجودين, ستعملين بشركتنا مجدداً "  -

 انفرجت عينا مراد وجمانة التي صعقها هذا الاقتراح لتقول عبير موافقة : 

 " ينا كذلك وبمأمن مع الشبابنعم وبهذا تكون تحت ناظر  -

 أومئ عابد موافقاً ليردف رضوان بطيبةٍ جعلت جسد مراد يتصلب : 

من الغد إذن ستداومين كسكرتيرة لمراد فسكرتيرته لست راضياً عن  -

 " عملها

تعترض وخاصة بعدما  أن عبير عينيها بعد هذا القرار وكادت  أغمضت

قرار ولكن كيف لها أن ترفض تطلعت بمراد الذي تصلب جسده إثر ذلك ال

 ! وهي التي وافقت على كلامهم منذ لحظات

وشعر مراد حينها بأن القدر ما يزال مصراً على إقحامها بحياته بشكلٍ  "

مخبف"وجمانة!! بما ستتفوه الآن وتعترض وكان ذلك اقتراحها منذ البداية" 

بل أن أومأت لهم باقتضاب ثم هربت من أمامهم ناحية حديقة الفيلا وق

تعترض عبير على ذلك لإيجاد مبرر مناسب تدخل آدم قائلا بابتسامة 

 واسعة:

سيكون حفل الخطوبة يوم الخميس القادم بعد إذنكم تحدثت مع نور   -

 ....كذلك عزيزتي أليسواتفقنا, 

وأومأت له و انشغل الجميع بالحديث عن  خجلىتطلعت فيه نور بابتسامة 

 ! هم من المجلس بحجة إجراء مكالمةحفل الخطوبة بينما انسل أحد

قاطع سيل أفكارها العاصفة وهي تجلس أمام الطاولة في الحديقة الخارجية 

 صوته العميق وهو يقول هامساً بعدما انحنى تجاهها من الخلف :

 على إقحامك بحياتي بكل وحشية " وما يزال القدر مصراً   -
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غادر لكنه تمسك بكفها ارتعدت من كلماته لينتفض جسدها بعنف, وقفت لت 

 "تهربين مني في كل مرة ً كفاكِ  قائلاً بإرهاق :لنتحدث رجاءاً 

 أفلتت كفها من قبضته بعنفٍ وهتفت : 

بما أني من بنات الشوارع فلا يجوز لمحترمٍ مثلك بأن يحادث وضيعة  -

 " ! مثلي

جمانة لا تتواقحي تعرفين بأني لم اقصد ذلك " قالها لتلوي شفاهها سخرية 

منه وتغادر وسط نظراته الحارقة تجاهها ليتناول السيجار ويقحمه بعنف 

 بين شفتيه قائلا:

 . ! سنتجابه يا ذات العقل السميك  -

بينما دلفت جمانة ناحية غرفتها لترتمي على السرير، تناولت الهاتف 

لتطلق بعدها تنهيدة عميقة وهي تفكر بكريم، لم تعرف ما جرى بينهما ولم 

 ! ن ذلك الحينيحادثها م

*********  

 

ً حمامً  أخذتأطل صباح يوم جديد،  ثم تجهزت لتعاود الدوام في  ا ساخنا

الشركة، هبطت درجات السلم بهدوء وألقت السلام على الجميع حيث كان 

 ..مراد ورضوان وعبير مجتمعين على طاولة الفطور

مراد وهو يرتشف فنجان قهوته ويطالعها بشكلها  تساءل؟  أينإلى 

ا للبنطال الأسود الفضفاض الذي ترتديه والمعطف الصبياني الفج نظرً 

الأخضر الذي لا يتناسب بتاتا معه تحاشت نظراته لتجيب بلا مبالاة : إلى 

 . االشركة طبعً 

افية قالتها عبير لتهز جمانة رأسها نافية : بالع ,تناولي فطورك يا ابنتي -

 . لست جائعة

نهض مراد قائلًا باقتضاب :سأغادر أيضاً، انتظري جمانة لن تذهبي 

 "  بمفردك
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السلام على خالتها ورضوان ثم اندفعت لتخرج، بينما  وألقتتجاهلته 

ارتدى نظارته السوداء واندفع ورائها دون أن يتكلما، فتح لها راغب الباب 

فتاح يا  م مراد بصوت خفيض: ياالخلفي واندفعت لداخل سيارته بينما تمت

 " ! عليم

وجلس بجانبها فشغل راغب السيارة لينطلق في طريقه وسط صمتهما 

 ! المطبق إلا من نظراته التي يختلسها بين لحظة وأخرى

برفقة آدم" اغتالت الصمت ليحدق بها نظرات مبهمة ثم  سأذهبمنذ الغد  -

 مال ناحيتها هامساً:

اجته النارية...لن يكون لائقاً بأن تذهبي بها إلى إنه يرتاد الشركة بدر  -

 الشركة أليس كذلك يا جنيتي ..؟

 ! حدجته بنظرة غضب وهمست بحنق : لست جنيتك

لوى شفاهه بابتسامة هادئة وسيطر الصمت عليهما مجدداً حتى وصلا لمقر 

السلام على فرح  ألقتالشركة فترجل منها يمشي بوقار بينما تبعته جمانة، 

ما  بينما قال مراد برتابة : هل نفذتِ اتسعت ابتسامتها بترحاب  التي

  "به أخبرتك

مجيبة : نعم مراد بك سلمتها المرتب وزيادة بضعة  برأسهاهزت فرح 

 . آلاف كتعويض نهاية الخدمة

هز رأسه ثم تابع مسيره لتتبعه جمانة ليستقلا المصعد، ضغطا بذات 

ا بارتباك حينما تلامست كفاهما اللحظة على زر المصعد لتسحب يدها فور

بينما هو شف ثغره عن ابتسامة هادئة حينما تذكر كيف ثارت عليه ذات 

ً يوم وهما بداخل المصعد لأنه اشترى لها   . لشقتها جديداً  أثاثا

تفضلي: قالها بوقار وهو يبتعد لتندفع بسرعة وتضغط زر المصعد ليغلق 

ليكفهر وجهه بحنق ويتمتم: الباب وهو ما يزال خارجاً، تبسمت بتهكم 

 !! وتريدين ألا أنعتك بالجنية

******                                               

ومرت ساعات النهار حتى تجاوزت الساعة الثالثة بعد الظهر، خرج من 
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المكتب بعدما انتهى من عقد الاجتماع ووقف قبالتها قائلاً بلهجة آمرة... 

 . بي " ولم يعطها حتى حق الاعتراض والحقي أغراضكوضبي 

يارة كأمر عسكري ثم غادر مستقلاً الس ألقاهادهشت من كلماته التي 

 بسرعة ولحقت به، أشياءهات بانتظارها في حين أنها لملم

 لتتساءلانطلق راغب " قالها بأمر بعدما جلست بجانبه على المقعد الخلفي 

  الدوام بعد ؟ ينتهي: إلى أين لم 

نيها الواسعتين مجيبا باقتضاب : سنشتري لباسا لائقاً لسكرتيرة حدق بعي

  " مراد بك

 !جحظت عيناها بغضب لتقول بحدة : وما به لباس سكرتيرة مراد بك ؟؟

 تطلع فيها نظرة طويلة مجيباً : 

  !تنظرين لنفسك في المرآة أأنت امرأة ألاصبياني، قبيح، بربك  -

بغيظ وتعقد ذراعيها على  أسنانهاعلى  صرلتبكلماته القاسية  لسعها مجدداً 

 بنظراتٍ حارقة:  تلتهمهصدرها وقالت وهي 

أتعرف انك تشبه البصلة...لديك طبقةً من الوقاحة في الخارج...وعندما  -

 !! تقشرها...هناك عشر طبقاتٍ من الوقاحةِ تحتها

ارتخى هو بجلسته بعدما نال مراده بإشعال غيظها فعلى الرغم من قبح ما 

قال بصوتٍ  ترتديه من وجهة نظره إلا أنها كتلة فتنةٍ تسير على قدمين !

 "  هامس: من عاشر القوم جنيتي

ترجلا من السيارة ليدلف إلى المتجر وهي تتبعه على مضض بينما يقوم 

بإيجاد المناسب لها وكأنه على درايةٍ مسبقة لما يريد! وحتى دون أن يأخذ 

لم الأكياس ليعودا إلى السيارة بينما قررت بمشورتها حتى ! دفع ثمنهم وتس

 " هي ألا ترتدي شيئاً مما اشتراه

مال بجسده هامساً : سترتدين كل ما جلبت ودون اعتراض " انفرجت 

عيناها لتتطلع فيه بصدمة بينما غرق هو بهذه النظرات لكنه تمالك نفسه 

 مجيباً وهو يضع النظارات مجدداً لربما هرباً منها :
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ا تفكرين فيه , لا أريد أن أتحكم بك طبعاً لكن ... أنت الآن أعرف م -

تنتمين لعائلتنا وآسفٌ لما سأقوله: ألبستك صبيانية بحتة, أحياناً أشعر 

 " وكأنني أرافق ابن البقال

شعرت بشرخٍ كبير بكبريائها كأنثى لكنها فعلاً تعترف بأن ألبستها صبيانية 

الإهانة بعشرة أمثالها رفعت رأسها لكنها حتماً لن تصمت...سترد له 

بشموخ وخلعت نظراته السوداء وقالت وهي تثبت نظراتها عليه : أولاً إن 

ارتدائك للنظارة وأنت تتكلم دليلٌ على ضعفٍ في الشخصية, وثانياً " 

 : اقتربت منه أكثر لتهمس كيلا يسمع راغب

ك خيارين لا أنت تعشق ابن البقال ... وتحترق في كل يومٍ لأجله...هنال

بالخيار  أمافقد خمنته ... الأولثالث لهما...لا داع حتما لأقول الخيار 

 "  الثاني أنت تعترف بأني أنثى لكن من نوعٍ فريد....مراد بيك

شعرت بتشنج عضلات فكه وهو يطالعها بعينيه الحادتين لم يكسر كلٌ 

 منهما نظراته وقال بعد برهة : 

بن البقال .. وهذا الحريق سيمتد وسيحرق نعم, أحترق كل يوم لأجل ا -

 " لهيبه كل من يقترب منه

ابتلعت ريقها من تهديده الصريح لإيذاء كريم فأشاحت بوجهها عنه لتتطلع 

 . نحو النافذة تحاول استجماع شجاعةٍ كافية بعيداً عن نظراته الحادة

******** 

 

لتمتزج بنفحات وأعلن الغروب عن انتهاء نهارٍ جديد, تخللت خيوط الليل 

الشمس البرتقالية المتوارية في الأفق, وختمت حكاية النهار ليلج الليل 

بسكونه ... عبرت السيارة بوابة الفيلا الحديدية وتوقفت أمام المبنى 

 ,لتترجل منها جمانة ويتبعها مراد بخفة

 ألقتتفاتةٌ ناحية إليسا الشاردة ليتوجه ناحيتها بهدوء بينما للاحت منه ا

هما جمانة نظرةً عابرةً ودلفت إلى الداخل, اقترب منها بهدوء ليربت علي
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على كتفيها بحنو ثم يقبل رأسها برقة: بمَ أنتِ شاردة؟ قالها وسحب كرسياً 

ليجلس بجانبها لتتبسم له : لا شيء محدد " أحنت رأسها للأسفل وهي 

 تتلمس بطنها وقالت بخفوت : خائفة "

  : ممَ, احكِ لي حبيبتي هل هناك ما يزعجك؟ضيق ما بين حاجبيه متسائلاً  

قبل أن  أخذت نفساً عميقاً أطلقت تنهيدةً عميقة وهي تتطلع بعينيه : مراد.. 

بك, دائم  : أنت تغيرت جداً في الآونة الأخيرة, لم أعد أفهم ما تستطرد

الشرود والتفكير, أصبحت سريع الغضب, أنا خائفةٌ من المستقبل, ومن 

ذي لا أعرف كيف سأهتم به وأرعاه " أطرقت رأسها أرضاً هذا الطفل ال

لتنهمر دموعها مردفةً وهي تمسح دموعها بطفولية: خائفةٌ من عدم إكمالي 

 " ومنك ومن عدم اهتمامك بي ....لدراستي و 

ابتلع غصةً بحلقه وانحنى تجاهها أكثر ليحتويها بذراعيه وقد سحقته 

أنا ... أنا لم أعد من أولوياتك ,دائم  كلماتها والتي هي فعلا محقةٌ فيها :

الانشغال عني, لم تعد تجالسني كما السابق لنتحدث, لم تعد تصطحبني 

 ً  " خارجاً كما كنت تفعل سابقا

 مسح على شعرها بكفه ثم قبل جبهتها قبلةً طويلة وقال بخفوت :

الحياة في بعض الأحيان تجبرنا على سلك طرقٍ لم نحسب لها حساباً, لا -

" أغمض عينيه بألمٍ بينما يعترف  الضغط الذي على عاتقيرفين مقدار تع

 لها وقلبه قد تعاظمت حدة نبضاته : ابتعدت عنه قليلاً لتقول ببراءة :

أنت لا تحكي لي ما يؤلمك ؟ لم أعد صغيرةً يا مراد, سأتفهم ما تمر به,  -

 "أخبرني فقط, لا تتركني وكأنني هامشٌ في حياتك

ذا اللونِ المائلِ  عميقاً وهو يمرر بأصابعه على خصلات شعرهاأخذ نفساً 

 : للحمرة

مٍ وهو ينظر شارداً بي" قالها بتهك أنا فعلاً وبهذه اللحظة لا أعرف ما  -

 ", لست الوحيدة الخائفة يا إليسا أنا كذلك خائفناحية السماء
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تعالت ضحكات جمانة ونور وعسل وهي تسحبها من ساعدها لتجلس على 

 رجوحة,الأ

هيا ادفعيها لأطير عالياً" قالتها عسل وهي تقهقه بفرحٍ بينما صارت  - 

، شرد بها وقال وهو يقرب إليسا أكثر إلى الأرجوحةجمانة تدفعها لتتحرك 

خاصرتها بذراعه :خائفٌ من المستقبل وما يحمل من  ليحوطجسده 

 "مفاجآت

ة من عيني إليسا وبالكاد انتشل عينيه عن جمانة ليحدق بالبراءة المطل

الصغيرة التي تقتله بهذه النظرات, رفع كفه الثانية ليحتضن وجهها قائلاً 

بخوفٍ جليٍ ظهر من خلال حروفه المهزوزة : لا تكفي عن حبي رجاءاً , 

ما أريده فقط هو أن أعود في كل مرةٍ إليكِ, لربما أستلف القليل من هذه 

 ً  " البراءة التي تحييني دائما

أحدٌ بحياتك: نطقتها بارتباكٍ وخوفٍ من كلماته المبهمة ليذوب  هل هنالك -

في خجله وتفكيره خوفاً من الاعتراف, لا يستطيع الإجابة فعلياً عن هذا 

السؤال, هو يحبها بل يحبها جداً, ومع هذا يعشق جمانة! غارقٌ ما بين كتلةٍ 

ر من البراءة وإعصارٍ من الديناميت المتفجر، تعالت ضحكاتهن أكث

لينتشلن تفكيره عن اليسا ويتطلع مجدداً بجمانة التي ركضت لترتمي على 

آدم وتقبل وجنته شاكرة بعد أن سلمها كيساً ما لم يتبين  شقيقها صدر

محتواه, وتبسم بلا إدراكٍ منه متنهداً, غادرت جمانة على ما يبدو لكي 

التي  تضع الكيس داخل غرفتها فعاود مراد التطلع مجدداً بعيني إليسا

تنتظر الإجابة رفع كفها ليلثمه قبلةً ثم أجاب : لا تفكري بهذه الطريقة 

أرجوكِ, ولا تخافي وأنا معك, أنا أحبك إليسا, أتفهمين ذلك, أحبك 

 "....جءءءء...آآآآخ أيها ال

قالها مراد مغتاظاً بعدما قذفه آدم بالكرة لترتطم بوجهه بعنفٍ فتعالت 

م لينهض مراد ويركض وراء آدم أوقعه ليسا وعسل ونور عليهإضحكات 

أرضاً وسط ضحكات الفتيات التي لم تهدأ عليهما : ثبت ذراعيه على 

 !!  الأرض قائلاً بحنق : أوجعتني أيها اللئيم
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راقص آدم حاجبيه بمكر وقال هامساً : تنحنحت مرةً واثنتين ولم تفهم أيها 

مشاعر رجلٍ أعزب وأنت الغبي ! اختلي بزوجتك بعيداً عن أعيننا ألا تقدر 

تنهمر عليها بقبلاتك أمامنا ! انفرجت عينا مراد ليلكمه بحنقٍ على معدته 

 صائحاً :

أيها الوقح ! أكنت معنا أم تتحدث مع الفتيات ! " قهقه آدم لاستفزازه ثم  -

 ركله بساقه على معدته ونهض قائلاً بشقاوة :

 !معكما طبعاً ومن أول قبلة -

 الداخل بينما تمتم مراد بسخط: غمز له وهرب إلى 

 أيها الغبي.. والله لأحطم رقبتك انتظر فقط ان امسك بك ! "-

قالها وهو ينهض كذلك ليندفع لداخل الفيلا حتى تعثر بكيانٍ ضئيل الحجم  

في طريقه حتى كادا أن يسقطا أرضاً لولا استطاع تثبيت نفسه بآخر لحظة 

حينما تمسك بمقبض الباب بينما جمانة صرخت وارتدت جالسةً على 

 الأرض" شهق بعفويةً وهتف :

 ! أن أسحقك يا متخلفة أنت كالجنية تظهرين فجأةً أمامي!! كدت -

أمسكت صدغها قائلةً بحنق : أنا كالجنية أم أنت تظهر في كل مرةٍ أمامي 

 !!  كالبلاء

 وقال بعدها : اتههقهقمد يده ليسحبها من ساعدها لتقف بعدما تعالت 

 ! أنتِ بخير ؟ أومأت له باقتضاب مجيبة: بخير لم تتكسر عظامي بعد -

لق مجدداً يصعد درجات السلم للطابق فلتها من قبضته ضاحكاً ثم انط

ً  ناَوِياً الثاني  ! !أن يبرح آدم ضربا

******* 

ومرت بضعة أيام تحاول فيهما جمانة أن تتهرب من نظراته طوال 

الطريق وفي المكتب والمنزل! لو كانت اللعنة متجسدة ككيان إنسان. . . 

فك يزعجها فهي حتما تتجسد في كتلة الصخر المسماة مراد! والذي لا ين
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 .بتصرفاته وملاحقته المستفزة

وكريم وبعدما جرى بينه وبين مراد تلك الليلة لم يتكلم مع جمانة, كان 

لم يتحدث عما جرى  لرهف مختفياً طيلة أيام, حتى

الفضول, عاد من جديد لسيل لكماته العنيفة لكيس  بتآكلها رهف لتبقى

الحياة فعلاً لا تريد منه أن الملاكمة وكأنه المتنفس الوحيد عن غضبه لعل 

يشعر بالسكينة جوار امرأةٍ يختارها قلبه! ربما اختياراته الخاطئة! لربما 

انجرافه وراء عواطفه بهذا الشكل هي ما توقعه كل مرةٍ بالفشل! لا يدري 

حتماً ما الخطب في حياته ولما تصر دائماً تلك الحياة أن تسلب منه شعور 

  !بهالحب تجاه من يختارها قل

فقط وبأي وسيلةٍ كانت,  يتزوجهاكان مراد كذلك يشعر بالعجز.. يحلم بأن 

يحلم بأن توافق وترحمه، وبذات اللحظة يشعر بانكسارٍ رهيب لتضحية 

وانكسارٍ أكبر تجاه زوجته لكن مراد كذلك  كريم للمرة الثانية بحبه,

الذي ضعيف جداً حينما يحب, لربما نقطة ضعفه الوحيدة هو ذلك القلب 

 "! جديد أقوى وأعنف من حبه السابق لزوجته الصغيرةبحبٍّ بات ينبض 

مشاعرها ولأول مرة.. بكلامٍ صادق خرج من  تخبطتوجمانة, تلك التي 

فم كريم, شعرت بخفقات القلب, لربما شعرت بالحب الذي يتحدثون عنه, 

 ذلك الشعور الذي يدغدغ القلب ويغمره بالسكينة وبذات الوقت لا تعرف

عن الشياطين؟ لا تفهم سبب هذا  الإنسانلما تبتعد عن مراد كابتعاد 

الارتباك الذي يظللها بقربه, هي تخاف منه, من خياناته المتكررة لزوجته 

, تخاف من ماضيه الأسود الذي أضحى كوصمة عارٍ متلازمةٍ له , لعلها 

اسع, لعلها ناحية ذلك الكيان الثري ذو النفوذ الو بالانجذابذات يومٍ بدأت 

 ,غرقت ذات ليلةٍ بعينيه الحادتين كعيني الذئاب

أعجبها لأيام ملاحقته لها دوناً عن كل الفتيات منذ تعارفهما, لكنها بذات 

الوقت لا تستطيع أن تأمن له, هو مغرور وغروره دائماً ما يجعله يحصل 

أنانيٌ بجدارة فالمهم هو أن يحصل على ما يريد وبعدها  على ما يريد,

يتعذب الجميع فلا يهمه ! لكن تلك المشاعر ناحيته قد تلاشت أدراج ل
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الرياح بعدما هربت منه طيلة شهرين.. بل واختفت تماماً بعد أن التقت 

  بكريم

ظلت تفكر بينهما وقد غلفها الحزن طيلة أيامٍ لأن كريم اختفى وكأنه لم 

اليوم !  يعترف لها عن مشاعره، ما الذي جرى؟ وبما تحدث مع مراد ذلك

تساؤلات ملأت صدغها حتى كادت أن تجن, تنتظر فقط مكالمةً منه, 

رسالةً تطمئن بها عليه لكن كبريائها وخجلها كأنثى منعها عن ذلك... و لا 

حظة يتمنى أن تتصل به ليتأكد من حبها وحينها هو لتعرف أن كريم بهذه ال

 " مستعدٌ لمحاربة الجميع لأجلها فقط

خر تماماً فها هي ستقيم حفل خطوبتها بعد أيامٍ قليلة, كانت نور بعالمٍ آ

جمانة لن تستطيع مساعدتها بانتقاء الفساتين فهي حتى لا تعرف كيف 

ترتدي الكعب العالي أو التبرج كأي فتاةٍ طبيعية ولا تستبعد ان تختار لها 

ً  بنطالاً  إليسا ما تزال متعلقةً بعالم الطفولة  لحفل الخطوبة ! و وقميصا

 ! طفولية نها فعلاً لا تريد أن تكبر! وستنتقي لها فساتين غريبة ووكأ

حظة أن تكون أنثى كاملة. بنظر آدم فلا بد إذن من لوهي تريد بهذه ال

مشورة رهف تلك التي تلاحق الموضة والأزياء وتهتم بانتقاء بعض 

 ً  الموديلات لمساعدة شقيقها في متجره , وفعلاً تحادثت معها ليتسوقن فستانا

مناسباً لحفل خطوبتها... اتفقت الفتيات لمقابلة رهف للذهاب للتسوق وكي 

 ,يشترين فساتين لهن كذلك

***** 

 

عاد من موقع الإنشاء خلع  طرقت باب مكتبه ودلفت بهدوء ناحيته بعد ان

على الكرسي فقالت برتابة : سأغادر الآن إن كنت لا  وأسندهبذلته  جاكيت

 " تمانع

  فيها متسائلاً :إلى أين؟ عتطل فتح الحاسوب و

أخذت نفساً عميقاً مجيبة : سأذهب مع نور والفتيات لانتقاء فستانٍ لحفل 

 خطوبتها " أومئ لها موافقا ثم قال فجأة : ومن سيرافقكن ؟
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لينهض قائلاً: أخفضي صوتك نحن في  بامتعاضأهو تحقيق !!؟ قالتها -

 "الشركة

 ت بالمغادرة ليوقفها صوته مجدداً :حسناً آسفة وعن إذنك " قالتها وهم-

معك نقود؟ فحتماً تريدين شراء فستانٍ لك, أم أنك تريدين ارتداء بنطال  -

 الصيادين العريض في الحفل ؟

عضت على شفاهها بغيظٍ وهي تمسك مقبض الباب وتكاد أن تختلعه 

بقبضتها أفلتته واستدارت بغتةً لتشهق بعدما وجدته أمامها مباشرةً لا 

 : !ل بينهما سوى خطوةيفص

 اللعنة ... كيف صرت قبالتي فجأة !  -

 قائلاً بثبات :  الائتمانيةقذفت كلماتها بوجهه بحنق ليخرج من جيبه بطاقته 

 " خذيها ووفري طلقات الرصاص التي يطلقها لسانك المستفز -

 لا أريد منك شيئاً " زفر من عنادها قائلاً بنفاذ صبر: -

جمانة ! بحق الله كفي عن الجدالِ مرةً واحدةً بحياتك، أهذا صعب؟ هيا  -

 " خذيها

وسحب يدها ليضع بداخل كفها بطاقته وأملاها بهدوء الرقم السري ثم 

 همس بخفوت :

 لكن إياكِ باختيار فستانٍ قصير لأني وكما تعرفين... " -

قصير " ثم وقالها هامساً : لا أحب لمن تخصني بأن ترتدي الضيق وال 

 . استدار عنها باتجاه مكتبه ليستكمل عمله

**********                                                      

وبعد أن انتهت الفتيات من الشراء وفعلاً كن بحاجةٍ إلى رهف التي تشارك 

شقيقها بذوقها الراقي, أوصلنها إلى المنزل فطلبت منهن النزول فما زال 

الوقت باكراً وكي تتعرف جمانة على منزلها فهي ولأول مرةٍ تزورهم 
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جرى  ولأجلٍ غايةٍ في نفسها كذلك, فهي لم تستطع أن تفهم من كريم ما

بينه وبين جمانة ذلك اليوم فهو لم يتكلم لكنها موقنةٌ من إعجابه بها لذلك 

كف عن ملاحقة نور, قررت مساعدته كيلا يتكرر خذلانه السابق فلن 

 ! الأمر يتحمل 

- ً " قالتها رهف  راغب بإمكانك المغادرة الآن فكريم سيوصلهن مساءاً  حسنا

 احية الشركة مجدداً لها وانطلق بالسيارة ن أومئلراغب الذي 

شعرت جمانة باضطرابٍ جلي وخشيت أن تسأل رهف طوال الطريق 

وحتى عندما دلفن إلى الفيلا عن كريم خشية أن تدرك اهتمامها به ! 

 ! فاكتفت بالحديث معهن ..وفكرها متعلقٌ به

جلست الفتيات بداخل الصالة لدقائق ومن بعدها انضمت لهن أمينة فقالت 

 : رهف بمرح

 " بنات سأري جمانة الفيلا ونعود سريعاً لن نتأخر خذا راحتيكما يا -

قالتها وسحبت جمانة من يدها لتتجولا بالفيلا وهي تشرح لها وتثرثر ومن 

بعدها نزلت درجات السلم والتفت من الخلف ناحية السلم المؤدي إلى البهو 

 قائلةً بابتسامة مكر :

 " اً مركز تمرينات كريمعفو وهنا يا عزيزتي ساحة القتال , آو  -

توقف جمانة للحظات وقد اختلط حديث رهف بضرباتٍ صادرةٍ من الداخل 

رهف بمكر لتجيبها : لا  تساءلتلتتوقف على درجات السلم , هيا ما بك ؟ 

 " ! شي، قادمةْ 

إذن هيا " وسحبتها معها لتدلفا قاعة التمرينات فتسارعت خفقات ذلك  -

ضرباته المتقنة على الكيس وقد برزت عضلات ب بنهالالقلب حينما وجدته 

صدره العاري,تبسمت رهف وهي تراقبها ثم جهر صوتها : كريم ألن 

 "ترحب بضيوفنا
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وهو يلهث لترتكز نظراته على جمانة  بتلقائيةتنبه لصوت شقيقته فاستدار 

ليتصلب جسده وينعقد حاجبيه بصدمة, نقلت بصرها بينهما لثوانٍ ثم قالت 

 رجاً : وهي تخطو خا

 عن إذنكما كأن ماما تناديني , -

وقبل أن تتفوه جمانة بحرفٍ أوصدت رهف الباب عليهما لتتجمد جمانة 

 !بمكانها وهي تزم شفتيها بتوتر: ك..كيف حالك

باقتضاب:  وأجابتقدم بهدوء وما زال الإنهاك بادياً عليه جراء تمريناته 

 " بخير وأنتِ 

 " الحمد لله-

تشيح بنظراتها عنه وتتمتم : تحب الملاكمة ! لم أعرف  قالتها بارتباك وهي

 ً  " ذلك سابقا

 أومئ لها وهو يجفف عرقه بالمنشفة ويضعها على كتفيه مقترباً منها :

 "الملاكمة, الكاراتيه والقليل من اليوغا, أتسلى بالتمرينات بأوقات فراغي -

 !  أجابها بهدوء ينافي اضطراب صدره لتومئ له : جميل

تتحاشى نظراته واضطرابه البادي, ودت أن تتكلم حينها لكن جموده كانت 

ولا مبالاته ناحيتها جعلتها تعتصر قبضة يدها وترخيها باستمرار ثم قالت 

 بخفوت :

 ! ما الذي جرى بينكما آخر مرة ما...  -

ارتمى على الأريكة وتجرع من قارورة الماء مجيباً باقتضاب وهو 

 يتحاشى النظر إليها :

 "تقصدين مراد ! لا شيء مهم, نحن نتشاجر دائماً ونتصالح - 

لا شيء مهم،  أنغير مرحبٍ بها هذه اللحظة, ومقولته  أحست بأنها فعلاً 

ً  أصابت يقابلها بهذا البرود بعدما  أنبداخل صدرها، لم تفهم كيف له  ألما
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 جرى بينهما آخر مرة ! أو ربما ندم على اعترافه وتسرع ذلك اليوم،

ت رأسها بكبرياء ناحيته وهو يشغل نفسه بقارورة المياه فقالت بجرأة رفع

كانت رهف تطلعني على منزلكم،  وكأنها عادت تلك الجمانة القوية :

عن إذنك " من ذلك,  أكثر أزعجكتمريناتك كيلا  أكملونزلت بي إلى هنا، 

وغادرت المكان فاعتصر بقبضة يده قارورة الماء وقذفها على الأرض 

 .بغضب

*******                                                                

أريد أن أكون جميلةً هذه الليلة يا رهف" نطقتها جمانة بجمود وجرأة وهي 

تطالع رهف عبر المرآة لتتبسم لها تلك الأخيرة وهي تمسك بكتفيها" 

ة وتحتاجين سأجعلك نجمة الحفل يا جمانة أعدك بذلك , أصلاً أنت جميل

 فقط للقليل من لمسات رهف السحرية "

قالتها باسمةً لتتبسم لها جمانة عبر المرآة ولا تعرف فعلاً لما تريد أن  

انتقاماً من برود كريم ذلك اليوم معها, ربما لتشعل  رُبَّمَاتكون جميلة ! 

ماتها اللاذعة ! ربما انتقاماً كلغيرة مراد وبعدها تطلق عليه سيل رصاص 

 ...ه لأنه نعتها بابن البقال ذات يوممن

وأغلق آدم أزرار قميصه الأبيض أمام المرآة وهو يشعر بأنها ليلة العمر لا 

مجرد خطبة! المهم عنده هو كتب الكتاب الذي أصر أن يقام الليلة لأنه 

كي يضمن ألا يقترب منها أحدهم في ريدها أن تكون ملكه وله فقط ي

" أخذ نفساً عميقاً وهو يلقي نظرةً جو الجامعاتالجامعة لأنه يعرف جيداً 

أخيرةً على هيئته ليتبسم راضياً, لمح عابد يتكئ أمام الباب بابتسامة حانية 

 ..ما رأيك ؟: ليلتفت إلى الوراء ويتقدم من والده 

 شد عابد على كتفي آدم مجيباً بابتسامةٍ هادئة : 

كف والده ثم رفع رأسه ليبارك لك الله يا بني, مبارك" انحنى ليقبل  -

 مجدداً قائلاً بفرح :

ً كنت أحل-  سنداً وعوناً  والدي بجانبي, كنت أحلم بأن يكون م بكما دائما

 وملجأً, أشكرك لأنك ظهرت بحياتي من جديد "
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 أخذ نفساً عميقاً كابحاً دمعته ليحتضنه عابد بقوةٍ ثم أبعده قائلاً :  

 "هيا أيها المهندس عروسك بانتظارك -

*********** 

 " روسكثة ناحية إحدى القائلات : نزلت عالتفت الثلاوبعد دقائق إضافية...

ببصره بسرعةٍ وهو يعقد  أحدهما تبسم بحنانٍ لشقيقته, والآخر أشاحَ 

الحب الذي وأده منذ أيامٍ قلائل !  حاجبيه كيلا تهاجمه ذكرياتُ 

ليلفحه لهيبها ه يذة سحرٍ أضرمت النيران داخل صدروالثالث....كتعو

....كأعمى أرجعت معجزةٌ بصره ! تأمل آدم هذا الملاك الذي يتزين 

ٍ بفستانٍ  طويل, كملكةٍ هبطت عن عرشها, اختلجت ضلوعه  ذهبيّ

وأضرمت بركاناً سيتفجر بأية لحظة, تقدم منها وكأن قدميه لا تلامسان 

الت الأرض لتتبسم له بخجلٍ أطار له ما تبقى من عقل! رفع كفها وما ز

عيناه معلقتان على أنهار العسل المتدفق لكن عقله الأحمق لم يترجم للسانه 

أي كلمةٍ ينطقها, رفع كفها لتتأبط ذراعه ليتقدما ناحية المأذون الذي باشر 

 .بإجراءات كتب الكتاب

*******                                                               

الشفاه ثم تطلعت نظرةً أخيرةً ناحية المرآة تتفقد أحمر  رسمأنهت جمانة 

الذي يضيق على خاصرتها   ذلك الفستان الأحمر الصارخ عاري الكتفين

ومع شعرها الأسود القصير بدت كلعبةٍ   بتناغم  لينسدل بعدها على جسدها

أليسا بأن ناعمة ثم تبسمت بقسوةٍ وخرجت من غرفتها عندما نادتها 

لعت فيها بانبهار وقالت بلعثمة : تبدين فاتنة جمانة!! تط ,المأذون قد وصل

لكن انه ... مكشوفٌ قليلاً أخشى أن..." تبسمت جمانة لإليسا قائلةً بلا 

 اهتمام : لا مشكلة "

 : تناديها مجدداً قبل أن تهبط درجات السلم  فلحقت بها

و جمانة.. رجاءاً ضعي على الأقل شالاً على كتفيك لربما غضب والدك أ -

 "   شقيقك
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توقفت قليلاً لتعقد حاجبيها باستسلام ثم استجابت لها لتركض اليسا ناحية 

غرفتها لتحضر لها شالاً ملائماً قامت بعقده على كتفيها لتتبسم اليسا بامتنان 

 قائلة: هكذا أفضل " 

وأردفت وهي تثرثر: ذات مرةٍ عندما كنت مخطوبةً من مراد ارتديت 

ً فستاناً   " أن يمزقني من غيظهفكاد  مكشوفا

 لتقول جمانة :  تعالت ضحكات الفتاتين

 كيف تتحملينه أشعر أحياناً بأنه مجنون ! "  -

تبسمت إليسا بخجلٍ عندما توقفتا أسفل السلم لتجيب : وكيف لا أحبه"  

ونظرت الفتاتين ناحية مراد الذي يجلس بجانب المأذون كشاهدٍ على كتب 

 الكتاب وأردفت :

أنه كان   إنه وسيم, أنيق, تلاحقه الفتيات أينما حل, أتعرفين أنا أعرف  -

متعدد العلاقات سابقاً لكن... لكنه بالنهاية اختارني أنا, لا أجاريه بالجمال 

 "أو الثقافة أو التفكير لكن , لكني أحبه

 تطلعت فيها جمانة بابتسامةٍ صافية مجيبة:

لا تنكر أنه فاتن ,  نظرت ناحية مراد..اليسا "ثم  أتمنى لكما التوفيق يا  -

له حضورٌ قوي, مؤثر وذا شكيمة   ناجح, رجلٌ بما تعنيه الكلمة من معنى,

ووقار لكن... الخيانة تسقط أعتى الرجال بنظر المرأة, أن يكون خائناً هذا 

  " ذنبٌ لا يغتفر أبداً 

لم يتنبه لها أحد من  و حيتهما وتوقفت بجانب عبيربطيئةً نا  بخُِطَىمشت 

بعد كونهما الشاهدين على كتب الكتاب فانشغلا مع المأذون   كريم ومراد

...لحظاتٍ وأنهى المأذون عقد القران لتصدع الزغاريد ووقف الجميع بعد 

أن غادر المأذون لترتمي جمانة على صدر آدم وتقبله بفرحٍ وهي تبارك 

 آدم عنه قائلاً بعدم تصديق : أبعدهاله, 

   ! أين كنتِ تخفين هذا الجمال!!ما هذا  -

 لكنه قربها منه هامساً :  لإطرائهتعالت ضحكاتها 
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..." كاد أن يكمل لتلكزه قصيرلكن أحمر الشفاه فاقع والفستان ضيق و-

 ضاحكة :

 اصمت بحق الله وانشغل بعروسك الآن " تعالت ضحكاتهما ليجيب :  -

 "نور لتعانقها كذلك مباركةحسناً حسابك لاحقاً "ثم التفت ناحية -

توقف مراد مشدوهاً وهو بجانب نور ولا يفصله عن جمانة سوى  

بفستانها الأحمر الذي خطوتين كانتا كفيلتان بتمزيقه حرفياً,  ,فقط  خطوتين

الأسود كأمواج الليل الحالك .. بذلك دل على جسدها بانسيابية, بشعرها ينس

ريئاً ليزيد عينيها اتساعاً ...أحمر خطاً ج الكحل الذي ارتسم على جفنيها

... اضطرب تنفسه فقط  الشفاه الصارخ ..وكأنه خلق ليغمر هذه الشفاه

وهو يطالعها بانبهارٍ وغيرةٍ واضحة كذلك من نظرات كريم الذي ابتعد بعد 

دقيقةٍ كاملة وهو يتأملُ كل جزءٍ فيها, شعرها, عينيها, الشال الذي ارتخى 

  منه . عن كتفيها ليظهر جزءٌ 

ولوعدٍ قطعه لابن  غادر كريم كمن تطارده الشياطين هرباً منها ومن نفسه

إلى الحديقة ليعيد ترتيب أفكاره, أغمض مراد  هربَ  عمه بأن يبتعدَ عنها.

عينيه ثم آخذاً نفساً عميقاً وقد أحس بانطباقٍ في صدره فتشبثت اليسا 

 بذراعه قائلةً بمرح :

 " ؟أنرقص -

والآن فقط لأدرك أن الجميع قد غادر ليرقصوا على أنغام موسيقى 

هادئة,حينها لم يتنبه مراد على ثوب زوجته ذا اللون الأزرق الهادئ, لم 

ينتبه على شعرها الحريري ولا شفاهها الوردية الناعمة, لم يلقِ أدنى نظرةً 

اهه واستدار واستدار ليومئ لإليسا بابتسامةٍ بالكاد رسمها على شف  ناحيتها

 " مرةً أخرى ناحية جمانة التي جلست على الكرسي تتطلع بآدم ونور

******* 

قربها إليه وهما يرقصان بهدوء قائلاً بعشقٍ واضح: أخرسني جمالك هذه 

  !الليلة
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قهقهت نور لتداري خجلها وقالت بتهكم : أهكذا يغازلون زوجاتهم يا  -

 متخلف !؟

الكستنائي المتمرد يتلمس خصلات شعرها ال بهيام وهو تراقصت عيناه وق

: 

 " لا تطيلي هذا اللسان مجدداً  -

 هزت رأسها بعتابٍ ليقترب أكثر هامساً :

 "يا زوجتي وحبيبتي وعشقي الأول والأخير -

 رأسها بخجلٍ وارتباكٍ من نظراته المنكبة عليها ليهمس مجدداً : أحنت

لا تحرميني من نظراتكِ نوارة انتظرت هذه اللحظة طويلاً جداً ...  -

 " تطلعي بي

   ! ضيقت حاجبيها مجيبة بخفوت : لا ... أنت تخجلني بكلماتك ونظراتك

اخجلي كما شئتِ فأنا أعشق هذا الخجل, يأسرني , يتملك كياني هذا -

 " الخجل الفطري

 اكتسحتضربه على صدره وقد آدم ...كفاك " قالتها وهي تتبسم بخفوتٍ و-

 فقال مازحاً ليزيح التوتر عنها:  الخجل تقاسيم وجهها

زوجي قليلُ   وإن لم أكف عن ذلك ستشكينني لبابا ؟ ... ستقولين له.. -

 !! أدبٍ و يغازلني

ليتلقفها بين ذراعيه ويدور بها   تعالت ضحكاتهما هذه المرة

لكاد خرج من بين شفاهها : لتهمس بحرجٍ بعدما توقف بصوتٍ با  بسعادةٍ 

 غبي !! ينظرون إلينا "

  " وقال وهو يلهث : لجهنم... زوجتي وحرٌ أنا بما أفعله  بعدها عنه قليلاً أ 
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آنسة جمانة هل تشرفيني بهذه الرقصة: رفعت رأسها لتتطلع بالمهندس 

ضياء الدين الذي قابلته للمرة الأولى بشركة مراد حينما أجرى لها مقابلة 

بسط كفه ناحيتها بابتسامةٍ عذبة بينما تطلع فيهما مراد بنظراتٍ  عمل,

وقبل  بارتباك  حارقةٍ وتمنى أن يحرقه هذه اللحظة, تطلعت جمانة بضياء

 :عها صوتٌ قادمٌ من أمامهما أن تجيب قاط

 نأسف لك يا سيد لن ترافقك "   -

ة ليراه قالها كريم بنظراتٍ حادةٍ خرجت من عينيه بعدما رجع من الحديق

 أمامها, تطلع فيه ضياء قائلاً بامتعاض 

 " : عفواً وما شأنك أنت أنا أتحدث معها -

وقفت جمانة بتأهب فسقط الشال على الأرض, احتضنت فجأةً كف كريم 

  : قائلةً باندفاع

  "إنه خطيبي يا سيد ضياء -

 "  نأسف للإزعاج, عن إذنكما تشرفنا, و-

كلماتها القليلة التي  تسمر كريم بمكانه إثرقالها وانصرف بلباقةٍ بينما 

 : زلزلت كيانه بهذه اللحظة ,تطلعت فيه قائلةً بجبروت

 

لم يكن هنالك داعٍ لتدخلك كنت سأصرفه دون مشاكل فاضطررت لقول  -

 بة أخي "حفل خط أخربذلك كيلا 

همس وهو  و ثم حاولت سحب كفها لتغادر لكنه شد بقبضته عليها أكثر 

  :  يتطلع فيها

 " كذبتِ... فلتكملي كذبتك حتى النهاية -

انحنى على الأرض ليلتقط الشال واقترب منها ليعقده على كتفيها بحاجبين 

وشد بذراعه على خاصرتها   وسحبها من يدها مرةً أخرى  معقودين

 ناحيته ليرقص:

 " أنا...لا أعرف  -
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يهما مراد بغضبٍ قالتها بتوترٍ وهي تتطلع بعينيه المحتقنتين بينما يحدق ف

جامح وهو يقابل نظراته بنظراتٍ أشد وطأة عليهما ...لن يتحمل هذا 

العذاب أكثر من ذلك, لن يستطيع أبداً التغاضي عن تلك المشاعر التي 

 ً   ! يكنها لها, كان هروبه غباءٌ حتما

جاري خطواتي فقط : قالها بخفوت وتاه بهذا السواد الحالك الذي يطل من -

ت لأهدابٌ باتت كسهامٍ مسمومةً تغلغ تحتضناناسعتين اللتين حدقتيها الو

داخل عروقه, لتشيح بنظراتها عنه وتجاريه بخطواته التي جعلها بطيئة 

 ً ما   لأجلها ...وبقي صامتاً ليستفزها أكثر.. صامتاً بطريقة أغضبتها حقا

الذي يريده منها ؟ نظراته واضحةً وضوح الشمس, كلماته أمام البحر ذلك 

 تغادر وتركهاقبل بضعة أيامٍ لم يتحدث بشأن ما حدث منها ليوم تملكت ا

وها  هامنع ضياء الدين من مراقصت  قليلٍ قبل   ببساطة,

 "كحجر أبَْكَم الآن هو

تدفقت التساؤلات بتلقائيةٍ بعقلها وهو غارقٌ بعينيها ... غارقٌ لدرجة أنه 

 ابتلعتهرأى انعكاس صورته على حدقتيها المتسعتين, كزجاجٍ أسود داكنٍ 

 ! عيناها الحالكتين , كان بهذه اللحظة أضعف من أن يشيح بنظره عنها

سابقاً بأنك الذي جرى بينكما ذلك اليوم ألم تقل  أخبرني بصراحةٍ ما -

 " صادق

انتشلته من شروده بكلماتها القوية ليتطلع بها وكأنما كان بعالمٍ آخر وحط 

على أرض الواقع, توقفا عن الرقص و طال صمته يحاول التبرير بأي 

كلمة, ولربما بهذه اللحظة لم يشأ أن يتكلم فقط يريد أن يأخذها بين ذراعيه 

مها كلماتها الغبية! وكم تمنى لأن مشاعره وصراعه هذه اللحظة لا تترج

 ! أن يجن هذه اللحظة ويفعلها

وعبوسه يزداد من نظراتها وكأنه خائفٌ منها!   حدقت فيه تنتظر الإجابة

خائفٌ من ألا يفي بوعده لابن عمه احتراماً لمشاعره! ما هذه المثالية 

 ! البغيضة التي يتملكها هذا الرجل

 الرصاص بين كلماتها :سيل  أطلقت تبسمت حينها بتهكم منه و
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 "تريد أن تتسلى فقط  كما توقعت أنت مجرد كاذبٍ كغيرك من الرجال -

مراد اليسا بذات  أفلتعنه لتغادر بغضبٍ هادر اجتاحها ناحيته ,  ختلانسو

اللحظة قائلاً سأعود سريعاً " وما كاد أن يخطو ورائها حتى ناداه رضوان 

مراد على قبضتيه   ليشد  ليلقي السلام على أحد رجال الأعمال !

ويتجه ناحية والده وقد اشتعلت نظراته الحارقة وخاصةً عندما   بغضبٍ 

هرول كريم خارج الباب ليصعد درجات السلم ناحية السطح ليلحق بجمانة 

  , إليهالتي اندفعت 

ودلفت تتصارع أنفاسها المتثاقلة لتعب   دفعت باب السطح بعنف بكفيها

قبضتيها فستانها وقد تملك الغضب على كل ذرةٍ الهواء بجشع, اعتصرت ب

 " : لست بكاذب باندفاعبجسدها, خطى داخل السطح قائلاً 

 أغمضت عينيها بألمٍ تكافح لكبح دموعها ثم استدارت فجأة لتقول بحنق :

                                               " الذي تريده مني بعد ؟ا م -

طاحنةً تنشب داخل صدره ، تاه ببريق عينيها حدق فيها وكأن حرباً  

ينازع نفسه عن التحديق  الواسعتين الكحيلتين الغاضبتين فأغمض عينيه

اً دموياً هذه اللحظة شن الحب حرب الحب مؤلمٌ بهذا الشكل, لمَ  لمَ  فيها..

 ابتعد عنها لدقائقَ وهو يدخن.... لتفتك به !

آخر  أشعل سيجاراً  كلماتوانشغلَ كلٌ منهما في صمتٍ يحوي آلاف ال

 وآخر وأخر .

 بشراهةٍ فقالت بلا وعي وقد خفت وطأة حديثها :  بالتدخينشرع  

 "! ستتلف رئتيك بهذا الشكل  دخنت كثيراً الليلة -

 لاحت ابتسامةٌ ساخرةٌ على شفاهه وهو ينفث دخانه قائلاً بلا مبالاة:  

 " لا فارق, التلف يتملك حياتي بأكملها -

جرى بينكما ذلك اليوم كي تنقلب بهذا الشكل ؟ سألته وهي تتفرس  لذيا ما-

 بملامحه ليجابه سؤالها بسؤال : مراد... هل يعني لكِ شيئأً ؟
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 تطلعت فيه بعدم تصديق لتصرخ بغضب :  

ما الذي سيعنيه لي !! ما الذي سيعنيه لي ذلك الرجل ! إلى أين تريد أن  -

 !تصل بكلماتك ؟

مجدداً وهو يجابه صراخها بأعلى   ليديرها إليهاستدارت عنه بحنقٍ 

له قبل أن تختفين ...أخبرتيه علانيةً   :أخبرني بتلك الرسالة التي أرسلتِها

ن بأنكِ تهربين من شعورٍ بات يخيفك تجاهه, وكأنك تتذرعين بزواجه م

نه يحبك.. أنا .. أنا لا أستطيع أن أتخيل بقايا اليسا لذلك تبتعدين عنه, و...إ

 "اعر تجاهك ناحيته.... لن أتحملمش

 رأسها بصدمة :  هزتقالها بتسارعٍ واندفاع  ف

ثم   إذن تتذرع بالرسالة التي كتبتها ذات يومٍ وحتى قبل أن أعرفك!!!  -

 تعالت ضحكاتها بشكلٍ هستيري وقالت :

أنا الغبية التي صدقتك كذبك وكلماتك الرخيصة ذلك اليوم لن أستطيع  -

 ".. الأرستقراطي اللعينمجاراة عالمكم 

ودفعته بعنفٍ من أمامها لتهبط درجات السلم فجذبها من ذراعها بعنفٍ إلى 

 السطح مجدداً وأغلق الباب ليرتج الحديد وصرخ :

لم أكذب أيتها الغبية بمشاعري ,لم اكذب عليكِ بأي كلمةٍ قلتها ذلك   -

ان افعل هذا بابن اليوم, بل أنا .. أنا أحترق من مشاعره تجاهك لا استطيع 

من مشاعركِ نحوي ... لستُ أعرف, أخاف   كذلك  عمي.....لست متأكد ٌ

  ...أن أتعرض لصدمةٍ عنيفةٍ أخرى

ثم انخفض صوته بشكلٍ ملحوظ ليتحول لهمسٍ مهزوز محتضناً وجهها 

: لست أنقص بحق الله أن تفعلي هذا   بكفيه وقد ارتكز بجبهته على جبهتها

 "بي

 تهدج صوتها وهي تقول بعدم تصديق : أنا ..لن أؤذيك...." 
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قال مجدداً وهو يرفع وجهها لتتلاقى نظراتهما : ألا يوجد مشاعر أبداً 

وانطقيها وأقسم بأن يتغير الكثير بعدها, بل سيتغير كل  ارحمينيناحيته 

شيء, أريد فقط أن أستشعر صدقك معي, أريد أن أتأكد أن هذا القلب لن 

لغيري, محتوى تلك الرسالة التي قرأتها منذ يومين شلت تفكيري ينبض 

 "تماماً , وكلماته عنك..., عملك السابق معه ..لا أعلم حقاً ً

 :  بعد أن دفعته بصدره أيها الأحمق !!... مسحت دموعها مردفةً بقهر

أكن له مشاعر غبية لن أخبرك بأني معجبةٌ بك ذلك اليوم أمام   إن كنتُ   -

لن أتلاعب بمشاعرك وقد كنت صادقاً معي! لن أبقى طيلة أسبوعٍ  البحر,

وأنا أنتظر منك مكالمةً لعينة, إن كنتُ أكن له المشاعر لما تبعت رهف 

كالبلهاء ناحية حجرة تمريناتك وقد عرفتك هناك حتى قبل أن أدخل.... 

وانتظرتك لتبوح لي عما جرى, إن كنت أكن له المشاعر لما رفضت 

لما تزينتُ بهذه الطريقة هذا اليوم وتمسكت بيدك أنت ...  مطلب ضياء

لما سمحت لك في كل مرةٍ بتشتيت مشاعري لألفتَ انتباهك كفتاةٍ غبية! ....

اللعينة لأنتحب وأبكي كالخرقاء وأنا لم أفعلها أبداً سابقاً ...وأنت تستلذ 

 "يبدو, تحب أن ترى الحيرة والحزن بضعفي أمامك على ما 

كلماتها الباقية وهو يدفن رأسها على صدره, وقال بصوتٍ متهدج  واغتال  

 وهو يغمض عينيه :

 اخرسي.. لا أريد سماع المزيد "  -

ح نفسها عنه لكنه أعادها مجدداً لصدره ليشد شهقت وكادت أن تزي 

  بذراعيه عليها أكثر ليستكين بهدوء وكأن الزمان قد توقف هذه اللحظة

 تمتم بصوتٍ بالكاد سمعته :

 يخرب بيتك!! -

أكثر من تعبي  الأسبوعأتعبت روحي يا متخلفة! أتعبت روحي بهذا  

 ً    لسنواتٍ وسنوات سابقا
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ليبعدها قائلاً وهي تضحك!!  ت حينها بقميصه بدموع أغرقت صدرهتشبث

  !وأصبحَ وجهكِ كالباندا  وها قد تلطخَ القميصُ بالكحل :  بخفوتٍ يمازحها

 : أنت .. أنت لا تطاق  لتنفرج عيناها وتضربه على صدره بابتسامةٍ واهنة

" 

 قائلاً بشغف :  تبسم بإشراقٍ ومسح دموعها بإصبعيه

 أيتها الجنية جنوني بعينيكِ انتحار, وبعدي عنكِ انتحار,بل أنا مجنون! ... -

!  

 ثم أردف وهو يحيط الشال على كتفيها مجدداً :

ين إن سقط مرةً أخرى فسأسقط رأسك وراءه, لا ترتدي وهذا الشال اللع -

 " مثل هذه الفساتين الغبية مجدداً 

 باب السطح:   استدارت عنه لتداري خجلها ثم قالت وهي تتوجه ناحية

  "هيا لننزل تأخرنا هنا-

ثم احتضن كفها لينزلا سوياً وعند الباب كادت أن تسحب كفها فشد عليها   

 أكثر قائلاً :

لارتكابِ مجزرةٍ  ومستعد   أكلامي واضح  عني ثانيةً  لن أسمح لكِ بالابتعاد 

 .لأجلك

" قالتها بارتباك فقاطعها قائلاً بثبات وهو سيرانا لكن ..لا يجوز أبي -

 يحدق بها :

 عندما أحب..لا أخفي عن أحد, نحن لا نفعل شيئاً محرماً كي نداريه أنا- 

"  

                     

كفها من قبضته عندما وصلا لأعتاب الباب وسبقته إلى الداخل تقول  أفلتت
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بكلمات متلاحقة : طبعا ً بالنسبة لك لن تهتم إن اكتشف أحد مشاعرنا فأنا 

 !! من سأتحمل العقاب والضرب

ا ضحك ضحكات عالية وهو يدلف ورائها إلى الداخل لتتلاشى جمانة فورً 

  عن مرمى بصره

  حتى قالت إحدى فتيات العائلة : صدقائهأوما كاد يخطو باتجاه 

كنا نبحث عنك أين اختفيت؟ اقترب منها أكثر متسائلاً : وها أنذا, فيما  -

  تريدوني؟

 ألا تريد تقديم أغنيةٍ للعروسين يا بلبل عائلة المنصور؟

قالتها ابنة عمه ضاحكة لتتعلق عليه الأعين فأجاب وهو يفرك ذقنه  

 بأصابعه مجيباً :

 " .طبعاً, هذا أقل ما يمكنني تقديمه -

وأعقب بعد فترة صمت .... ولشخصٍ ثالث أو لأكون واضحاً .... 

لعروسي المستقبلية "حينها تعالت ضحكات رضوان الذي كان على مقربة 

 منه قائلاً :

هذا الشاب صراحته فجة " لتتعالى ضحكات الحضور على كلماته، وبعد  -

س على حافة الكرسي الجلدي الذي كان لحظاتٍ عم السكون بينهم,جل

 : و يرفع نظراته وشرع بالغناء بصوته الهادئمحمد يجلس عليه والده 

 ..زيديني عشقاً زيديني يا أحلى نوبات جنوني

 ..يناديني زيديني غرقاً يا سيدتي إن البحرَ 

 ..زيديني موتاً علً الموت إذا يقتلني يحييني

يصب كأساً من  بمكتبهمعتكفاً  توجه مراد ناحية الصالة بعدما كان

المشروب وقد سيطر الغضب على كيانه اثر اختفاء جمانة وكريم لعدة 

دقائق بعيداً عن عينيه, حينما فرغ من التحدث مع رضوان توجه ناحية 

الحديقة كالمجنون يبحث عنهما, لا يريد منه الاختلاء بها ولو للحظةٍ 

كانا على السطح حينها, أطلق  واحدة, بحث كثيراً دون أن يخطر له أنهما
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تنهيدةً عميقةً بعدما عاد ليدلف من فوره ناحية المكتب ليؤلف عقله أبشع 

سيناريو قد يتخيله عقله عنهما ويرتشف كأساً وتلاه آخر وأخر, كان اللهيب 

يستعر داخل صدره ليتلظى بنيران الغضب والحقد... وحينما سمع صوت 

ه كشيطانٍ يرتل ترانيم الموت لتتحول تلك كريم هذه اللحظة, كان بالنسبة ل

 ..الترانيم لسوطٍ يجلد جسده دون إشفاق, وكأنه يلقي بتعويذةٍ تسحق روحه

قبض على الكأس بيده وتوجه إلى الخارج ليرتمي على أقرب كرسيٍ 

يتطلع يجده....وأبعد مكانٍ عن مجال رؤية كريم, وتعانقت عينا عاشقين 

 وألم وغيرة " شيطانٌ بنظرة انكسارٍ  فيهما

اشتعلت وجنتاها خجلاً فأردف دون أن يزيح ببصره عنها وكأنه يغني لها  

 : فقط دوناً عن الجميع بصوته العذب

 ..يا أحلى امرأةٍ بين نساء الكون ....أحبيني

 ..يا من أحببتك حتى أحترق الحب... أحبيني

 ..إن كنتِ تريدين السكنى أسكنتك في ضوء عيوني

 ..عادت خارطة العالم تعنينيحبكِ خارطتي ما 

أغمض كريم عينيه وشدا صوته يرتفع بينما نفخ مراد دخان سيجاره عالياً 

اشتعلت عيناه واسودتا من الغضب والغيرة وهو يعتصر الكأس بين يديه 

 .ليلتمس هذا التناغم بين نظراتهما

وآدم يحتضن كف نور ويكاد يحلق من فرط السعادة وهو يداعب الخاتم 

حبها قلبه, همس لها بخفوت: سبحان من  يحوطإصبعها كما  حوطيالذي 

 !غير أحوال هذا الرجل

أومأت له وقد فهمت مقصده لتجيب: لربما التقى أخيراً بفتاة أحلامه فقد 

انقلب حاله كثيراً في الآونة الأخيرة" هز رأسه مؤيداً ثم رفع كفها ليلثمها 

 قبلةً وقال بخفوت باسما :

 ن مشاكله اللامتناهية " ارتاح وأراحنا م 

 .... كذلكلتضحك نور 
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 أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقشٌ فرعوني

 .وجعي يمتد.. كسرب حمام ٍمن بغداد إلى الصينِ 

 .. عصفورة قلبي.. نيساني

 يا رمل البحر وروح الروح ويا غاباتِ الزيتونِ 

 يا طعم الثلج .. وطعم النار.. ونكهة شكي ويقيني

ى الكرسي ووضع الكأس على الطاولة وخطى مجتازاً نهض مراد من عل

الهادئة الحضور ليتوقف بجانب جمانة وعلى الرغم من الإضاءة الشحيحة 

وأحمر برقة لا تزعج الأعين تفرس بملامحها  التي تتناوب ما بين أزرق

التي تسيطر عليها البهجة والسرور والخجل ...بدت هذه الليلة مختلفة، 

جذابة، رقيقة لأبعد الحدود، تفرس بملامحها بعيني ذئب ..التهم جسدها 

بنظراته، نزل ببصره ليديها الناعمتين المنسدلتين على جانبيها فتقبضان 

.. ليتجهم وجهه بطريقةٍ مخيفة بينما شرد كريم على على فستانها بتأثر.

اقترابه من جمانة لكنه أردف بصوتٍ ارتجف قليلاً ..لكن لا بد له من 

 ... للعروسين التي طلبها الحضور وآثر أن يغنيها كهديةٍ  الأغنيةإكمال 

 أشعر بالخوف من المجهول فآويني

 أشعر بالخوف من الظلماء فضميني

 .. فغطينيأشعر بالبرد 

 ...وظلي قربي غني لي

توقف كريم للحظات عن الغناء وقد استشعر تحديق مراد بجمانة بنظرات 

يعرفها جيدا، ثارت النيران داخل صدره, فأراد تشتيت انتباهه ولو 

للحظات عن نظراته التي أشعلت الغضب فيه, وتطلع بعابد قائلا بثبات : 

 " زوجني ابنتك يا عمي

وكثرت الابتسامات لتغرق وجنتا  الأنفاسات وحبست جمدت العيون للحظ

من اللون الياقوتي بسبب الخجل وتلعنه بسرها على حماقته !  بأكوامٍ جمانة 

لوجه, عب الهواء بجشعٍ وقد   وَجْهًا،أما مراد كمن وقف بمقابلة جلاده 
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استطاع أن ينتشل نظراته عن جمانة لتحط على كريم صديق الطفولة 

بحقد ليزداد لهيب صدره, تعالت ضحكات رضوان  و يهالخائن !! حدق ف

 ! يا ولد أغنيتكفقال عابد برصانة: أنهي 

العزيز(( وتبسم وهو يبادل تلك  يا حماي بأمركأومئ كريم لعابد ))

التهديدات الصريحة من عيني مراد ويعاود إرسالها بنظراته وعاود الغناء 

 .... من جديد

 فأنا من بدء التكوين

 ن لجبينيأبحث عن وط

 ..عن حب امرأة يأخذني لحدود الشمس ويرميني

مال مراد ناحية جمانة هامساً بصوتٍ كالفحيح : "جمالك قاتلٌ هذه الليلة 

 "جنيتي

تنبهت جمانة له لتشعر بخضةٍ وارتباك كونها لم تتنبه لوجوده سابقاً, 

حدجته بنظرةٍ غاضبةٍ وكادت أن تتحرك من مكانها بعيداً عنه لكنه شد 

على خاصرتها بقبضة يده ليقربها لأمامه لينزوي بها خلف الجموع كيلا 

تطالهما نظرات كريم وأردف بصوتٍ مهزوز وقد لفحتها رائحة أنفاسه 

 المتثاقلة المحملة بعبق المشروب :

 .أخبرته بأنكِ ملكي أنا...أخبرته بأنكِ عشقي الذي لن أتنازل عنه بسهولة -

 ة بانزعاج:من قبضته قائل الإفلاتحاولت 

 !بة شقيقتك ! أوصلت بك الدناءة لذلك ؟بحفل خط أيضاً وثمل  -

نهض كريم من على حافة الكرسي وصار يمشي بخطى بطيئة وهو يغني 

 بعقلٍ شارد عندما تنبه لاختفاء جمانة ومراد عن مرمى بصر

 نوارة عمري مروحتي قنديلي فوح بساتيني

 لي جسراً من رائحة الليمونِ  يمد

 مشطاً عاجياً في عتمة شعركِ وأنسينيوضعيني 
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غناها كريم بينما مراد قربها أكثر إليه وقد اخذ الخمر بعقله... وقالها 

 :هامساً بصوتٍ متهدج أجش وكريم يغني ذات المقطع من الأغنية

 ..من أجلك أعتقت نسائي

 ..وتركت التاريخ ورائي

 ..وشطبت شهادة ميلادي

 ..ينييو قطعت جميع شرا

عليها  لتجرئهأن تتملص من قبضته دون إحداث فضيحةٍ  أخيراً استطاعت 

 ، !وسط الحفل

 ىوهي تجز عل ستندم على ذلك ! قالتها بهسيسٍ  الأخلاقأيها الوقح عديم -

و لكزته بجانب خاصرته بعنف ليرتد خطوتين إلى الوراء تطلع  أسنانها

يم فاستغلت فيها بعينين ملتهبتين من الغضب وتعالى التصفيق بعد انتهاء كر

جمانة تشتت مراد لتبتعد عنه غارقةً بين الجموع حتى وصلت ناحية عابد 

 وكأنها تلتمس الحماية منه, تنبه على صغيرته ليقو ل لها : 

 "هل أنت بخير  -

أومأت له بإيجاب بينما كان التوتر والغضب يجتاح روحها كزلزالٍ بسبب 

 :ابداقترب منهما كريم بخطىً واثقة ليقول لع ,مراد

 مساء الورد لأجمل عمٍ في الوجود" ضيق عابد ما بين حاجبيه ليقول بحدة:

 " ما هذه الحماقة التي تفوهت بها أمام الحضور  -

اقترب من عابد أكثر قائلاً برصانة: بإمكاننا التحدث خارجاً لو سمحت يا 

 "عمي

نطقها وتريث قليلاً لتنكمش جمانة بخوف من كلماته التي هبطت على 

غها كالصاعقة : فبصراحة....أنا معجب بالآنسة جمانة... ويشرفني أن دما

 ً  " نحدد ميعاداً ليقابلك والداي لخطبتها رسميا

 تطلع فيه عابد مبهوتاً من جرأته وقال باقتضاب :
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 "سنتحدث لاحقاً يا كريم , الوقت ليس مناسباً إن لاحظت  -

 ...... مات التفكيروبهذه اللحظة انسلت جمانة من أمامهما لتغرقها دوا

 تطلع فيه كريم ليردف بثبات بعدما غادرت جمانة :

أنا وبهذه اللحظة ... أعرف ما تفكر فيه لكن أريدك أن تطمئن من  -

ناحيتي فأحياناً نتعرض لصدماتٍ تجعلنا نكتشف أن ما عشناه لربما كان 

 ....وهماً أو تجربةً قادتنا لنسلك الطريق الصحيح

******** 

وانحسر الليل لتلتهم أشعة الشمس نهار يومٍ جديد! .... يحمل الأمل لحبٍ 

جديد طرق الأبواب, يحمل السكينة لمن حصل أخيراً على عشقه الوحيد, 

.... ولطرفٍ ثالث نازع الليل بطوله وسط سهادٍ وأرقٍ وغضبٍ وصداعٍ 

من المشروب...وكوابيس حتى في يقظته...ما يزال  إكثارهفتاك جراء 

لوقت باكراً جداً لكنه لم يستطع النوم لأكثر من ثلاث ساعات, أخذ مراد ا

حماماً ساخناً عله يهدأ ذلك الصداع القاتل, ثم غير ملابسه لينطلق إلى 

التعليمات للعمال,  إعطاء موقع البناء بعد ذلك ليراقب سير العمل و

غم من تعاظمت حدة آلام رأسه, صداعٌ تملكه طيلة تلك الساعات وعلى الر

ذلك تحامل على نفسه لإتمام عمله, طال تواجده في موقع الإنشاء حتى 

تجاوزت الساعة الثانية ظهرا بقليل, جاءه اتصالٌ من أحد العملاء كان قد 

اتفق معه سابقاً لتصميم فندقٍ ساحلي... وبعد شجارات مع ذلك الرجل الذي 

لخارج  على توقيع العقود هذه الليلة لاضطراره الى السفر أصر

مراد موافقاٍ وتطلع بساعته مجيباً بإيجاب ليعود بعدها إلى   استسلم  المدينة

 .... مقر الشركة

*********                            

 

كانت جمانة طيلة الليل مسحورة بتلك الدقائق القليلة التي قضتها مع كريم 

غني، وضج قلبها ، صوته الرائع وهو يإليها....من كلماته الرقيقة، نظراته 

فعله مراد ، لولا حفل الخطوبة لكانت  بعنف وغضب وهي تتذكر ما
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 ً آخر فليست جمانة من يصمت بهذا الشكل، لكنها  تصرفت معه تصرفا

  شقيقها وعقاب الأحمق مراد سيناله لاحقا، لأجلآثرت الصمت 

لا بل الآن.... نطقتها بغضب عندما استيقظت و استعادت ذاكرتها ملامسته 

ونهضت من على السرير لتستبدل ملابسها وترتدي  أمسلوقحة لها ليلة ا

كما العادة ألبستها العجائبية! كان مراد قد غادر منذ الصباح الباكر لتتجهز 

 ...من فورها

كان آدم بهذه اللحظة قد توقف أمام عتبة الباب بعدما هاتفته جمانة لتذهب 

 برفقته على الدراجة النارية،

********* 

منهمكة في العمل الذي تراكم طيلة يومين وتتطلع ناحية ساعتها  ظلت

 ! تنتظر عودته لوضع النقاط على الحروف أو جز دماغه وسحق جمجمته

دلف مراد إلى المكتب بعدما تجاوزت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر 

 وقال بلهجةٍ آمرة حتى دون أن ينظر إليها أو يلقي السلام:

اعيد لهذا اليوم وغداً إلى الأسبوع القادم وسلمي ألغي جميع المو -

مخطوطات المنتجع إلى ضياء الدين ثم جهزي عقود الفندق الساحلي... 

سنسافر بعد قليل" وقفت مشدوهةً من سيل الأوامر التي نطقها بسرعة 

 : بإزعاجوبعدما فطنت لما تفوه به لحقت به إلى الداخل قائلةً 

 !ى أي مكانأي سفر ؟ لن أسافر معك إل -

ألقى سترته السوداء بإهمال على الكرسي وهتف بها صائحاً وهو يجهز 

محترمة ... أنا آمرك, نحن  يا إذنكليضعها بالحقيبة : أنا لا أطلب  أوراقه

, ابقي لشخصية يتوجب عليكِ تنفيذ أوامريهنا بعملٍ وعملك كسكرتيرتي ا

 "مسائلنا الشخصية اللعينة خارجاً .......مفهوم

 رجت عيناها من طريقته العدائية الفجة في الحديث فأجابت بنفور:انف

 "إن كان الأمر كذلك ....اعتبرني استقلت  -
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تي اللعينة " صرخ بها وهو جي من الشركة ومن حيابجهنم....اخر-

 يضرب المكتب بقبضة يده

 فزمت شفاهها بغضب قبل أن تندفع تجاه الباب وتغلقه بعنف ليرتج الزجاج

. 

 خلف الباب بصوتٍ جهوري وهو يلوح بيده:صاح من 

وهذا اللعين لا يغلق بطريقتك الهمجية.... تحضري قليلاً, لسنا بشارعٍ  -

 " هنا

ً  أطلت برأسها مجدداً  تربية  بعدما لملمت أشيائها وصرخت به : ما أنا ذاتا

بأنك  تأكد ما فعلته من وقاحة في الحفل، و أنسىشوارع، وبالمناسبة لم 

 "معي  تطاولاتكستدفع ثمن 

 ضربته تلك الحمقاء بعمق رجولته ليهب من وراء المكتب مواجها إهانتها: 

  "أنقصكا كومة الغباء المتحركة لست ياحفظي لسانك -

ليرتج زجاج  وأخرى أخرىدفعت الباب أكثر لتدلف وتغلقه بعنف مرة 

وجهها حتى التقطت إحدى  أدارتالنوافذ وسط ذهوله من نوبات جنونها 

المتموضعة على الطاولة الجانبية وقذفته بها وهي تصيح بحقد:  كوابالأ

 ..... سترى مدى غباء كومة الغباء

شهق وتراجع عن مرمى يدها لترتطم الكأس خلفه على الحائط وتتناثر 

شظاياها لتشتعل عيناه بغضب جهنمي وما زال ألم صدغه يفتك به جراء 

 ليطلقغضبه  أججتك الحمقاء إكثاره من المشروب الليلة الماضية، بل تل

لها سيلا من السباب البذيء ولأول مرة يفعلها مع الجنس اللطيف!! 

.....أمسك منفضة السجائر دون وعي منه وقذفها ناحيتها لتركع على 

متفادية تلك الصدمة الوشيكة ونهضت بعدها تكيل له المزيد من  الأرض

 علقة على الحائط لتتكسرامعية المالشتائم اللاذعة بعدما رمت شهادته الج

 .ويتناثر شظايا بلورها

تراجعت بتلقائية عن عيناه المشتعلتان من الغضب حتى التصقت بالباب 

وهو يتقدم منها بعيون استحالت لجحيم مستعر ...., مدت يدها من خلف 
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 ... ظهرها لتفتحه وتغادر

عليهما رغم تأجج فكان الأسبق ومد يده بتلقائيةٍ وأدار المفتاح ليقفل الباب 

 ويضعه بجيب قميصه:  النيران داخل حدقتيه قال وهو يسحب المفتاح

لن تخرجي من المكتب ...وسأريك الجنون على  ورحمة جدي في قبره -

 "  أصوله يا ابنة الأصول

ضربها بخفة بإصبعيه على وجنتها وتراجع والمفتاح بيده ليجلس خلف 

غم من وجوب مغادرتهما خلال الطاولة ويعاود عمله المزعوم على الر

بضع دقائق ليستطيع السفر هذه الليلة لتوقيع العقود. ببرود مستفز لها، 

ظلت تراقبه بغلٍ واضح وهو يتجاهل تلك الجنية التي تفور وتغلي من 

 لمسئولالغيظ مما زاد ابتهاجه !, ثم أخرج هاتفه ليستكمل سيل التعليمات 

العمال في موقع الإنشاء بل ويستطيل في الشرح لتفرك جمانة صدغها 

 بعصبيةٍ من تصرفه وهي تدور أمام الباب كالقطة المحتجزة بداخل قفص

!. 

 دقائق مرت حتى قالت بحدة : 

الباب اللعين قبل أن أصرخ لأهدم هذه الشركة فوق دماغك أنت  افتح-

عه ليستريح على الكرسي توترني ! " تبسم حينها بانتصار وأرجع بجذ

 قائلاً بخبث :

 سأعاود بناءها مجدداً " (إعمار ) لتتهدم... نحن شركة-

وهو يلتهمها بعينيه  هوتعالت ضحكاته المستفزة وأخرج سيجاراً ليشعل 

! وسط اشتعال   يقفزلبهلوانٍ  كمن يشاهد عرضاً مسلياً في السيرك

 غضبها.....ثم أردف بذات العبث :

 "يب قميصيالمفتاح بج -

 صرخت به حينها وهي تتقدم : 

كف عن سخافتك مراد وهات المفتاح وإلا سأتصل بآدم كي يفجر دماغك -

 ! السميك
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 قهقه لاستفزازها أكثر مجيباً : 

 جمانة تحتمي بأحد!؟ يا لهذا الزمان ! " عشنا وشفنا-

 بكرسيه ليدير لها ظهره متأملاً الواجهة الزجاجية  استدار 

: أصنافُ الرجال أربعةٌ يا حبيبتي... الغبي, والغبي بهدوء وأردف

المتذاكي, والذكي, والذكي المتغابي...يهُزمُ جميعهم باستثناء الأخير 

  " فاحذري مني, لأني مستعدٌ لارتكاب فعلٍ غبي هذه اللحظة

عت رأسها بشموخ ولسعته بلدغة كلماتها فرفعضت على شفاهها بحنق 

 السامة :

 "الرجال, لا أشباه الرجال, لذلك لا خوف منك  أنت قلتها.. -

وضربت الأرض تحت قدميها وهي تتقدم ناحيته, والتفت ناحية الجهة 

اليمنى من المكتب بلحظةٍ أدارت الكرسي ليصير قبالتها ومدت يدها بخفةٍ 

وانتشلت المفتاح فأمسكها من ساعدها وجرها ليسجنها بين الكرسي 

فته, وقف وركل الكرسي بقدمه بعنف والمكتب واستند بكفيه على حا

صر على أسنانه  ليتطلع بهاتين الجمرتين اللتين اتسعتا ذهولاً من فعلته 

 بغضبٍ, قال بهسيس: 

 هذا اللسان الطويل ..سأقصه, لا تختبري صبري-

 " ماء وجهك وابتعد عني احفظ -

اللحظة قالتها بقوةٍ جليةٍ أمامه, فتطلع بها بشرود على الرغم من أنها بهذه 

لا حول لها ولا قوة إلا أنها ما تزال مصرةً على المجابهة! هذا بالنسبة لما 

يراه أمامه لكن فؤادها بهذه اللحظة يرتجف من الداخل هلعاً وهو يسحقها 

بنظراته , وبالكاد خرجت تلك الحروف رصينةً من بين شفاهها, شد 

ين التي تتوقد بقبضته على المكتب وهو يقترب أكثر بهدوء ينافي البراك

داخل فؤاده, كانت صغيرةً جداً, ضئيلةً أمام هذا العملاق الذي بالكاد تصل 

حتى صدره رفع حاجباً وأخفض الآخر لترتسم ابتسامة شقية على شفاهه 
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ويقول وهو يفترسها بنظراته : دم دم تك" إنه قلبي الآن يعلن عن اقتراب 

 !ساعة الصفر يا جنيتي

ه لتتعالى ضحكتها بذهولٍ على استطاعته انفرجت عيناها على جنون

 : السيطرة على أعصابها بهذا الشكل الغريب

سأهب عمري كاملاً في سبيل الحصول على ضحكةٍ أخرى من شفاهك -

 "جمانة 

قالها بابتسامةٍ هادئة وهو يصارع أفكار هذه اللحظة لتشيح بنظرها بعيداً  

ن نتحدث بشكلٍ عنه وتدفعه برفق  أرجوك مراد كف عن ذلك, يجب أ

 جدي " 

 

************                                                 

ً تجهزت بحقيبة صغيرة ليحثها مجدداً ع  لى الهاتف فتلقفته وصرخت: حسنا

 ً  . سأنزل حسنا

ت عبير فتساءلقالتها بحنق وهبطت درجات السلم لتقابل عبير بالصالة 

 باستغراب :

  إلى أين يا جمانة ؟ -

  "وهي تزفر بحنق : هنالك توقيع عقد ويريدني أن اذهب معه أجابتها

  آدم؟-

  "لا مراد

عبير ما ان نطقت جمانة اسمه حتى وقفت ومشت  أعصاباستنفرت 

  لوحدكما ؟-: تتساءلتجاهها 

 . على الأغلب نعم خالتي-

شدت عبير بغضب على قبضة يدها ليهبط مراد درجات السلم قائلاً بنفاذ 

 صبر :
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جمانة السلام على عبير مودعة  ألقتألم تنتهي حتى الآن سنتأخر " .  -

 فقالت عبير لمراد فوراً :

 . هل يعلم عابد بأنها سترافقك -

تطلع مراد بعيني والدته المحذرة وقد فهم مغزى نظراتها التي تخترقه 

 ليردف بثبات: 

مي !! " ثم يعلم حتماً ... اتصلت وأخبرته بذلك, لن اختطف السندريلا أ-

سنوقع العقود وغداً منذ الصباح ستكون بأحضانك لا -باسماً :  أردف

  " تقلقي، هيا جمانة

 ً بان تستبدلي ألبسة ابن البقال  أخبرك ألم  ثم تطلع بجمانة بانزعاج مردفا

 . هذه !؟

 :أسنانهاعلى  وصرتتطلعت فيه جمانة بغضب 

  "! نحن ذاهبان لعمل ....لسنا بعرض أزياء -

لك سابقاً لن نقابل العملاء  أحضري زياً رسمياً على الأقل ممن اشتريتهم -

  " تك المخزية تلكببهي

 ضربت الحقيبة على الأرض بحنق منه وهتفت :

 . لن أرافقك إذن، تدبر أمورك بدوني 0

اد مرامسكها من ساعدها بعنف وقد احتقن وجهه لتنفرج عينا عبير : 

 " ! اتركها ما بك

 ضب :غوالدته وقال ب استدار ناحية

، اشتريت لها عشرات الأطقم و وأساسياتافهميها أن العمل له شروطه  -

 أضحوكةالمتخلفة الغريبة هذه ...سنصبح  ألبستهالا زالت تصر على 

 . بالشركة بسببها

نفسها من قبضته فقالت عبير  وأفلتتتطلعت فيه بقهر على إهاناته المتعمدة 

 بوقار :
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بعملك ارتدي زياً  الأقلبهذا الموضوع هو محق، على جمانة حبيبتي... -

ً  أنترسمياً وغير ذلك    " حرة بما ترتديه خارجا

 تطلعت بعبير قائلة وقد هدأت من وتيرة غضبها:

 ! جهزت لاجتماعه السخيف زياً رسمياً لكنه لم يعطني المجال للرد -

 استغفر الله العظيم " زفر بحنق ومسح وجهه بكفه ثم قال بجدية :  -

  " حسناً لا يهم تفضلي سنتأخر-

قالها بأمر وسبقها إلى الخارج بينما ربتت عبير على كتف جمانة وهي 

 . تكاد تنفجر من الغيظ بسبب تصرفات ابنها الهوجاء

 وانتبهي لنفسك",اذهبي حبيبتي برعاية الله-

التي أتلفتها  أعصابهالسيارة وهو يقود بصمت يحاول تهدئة جلست بجانبه ب

تلك الهوجاء التي غرق بحبها رغماً عن أنفه، واشتعلت عيناه من الغضب 

بازدياد ما إن تذكر ما حصل بالأمس حينما عرض كريم عليها الزواج 

طيلة الطريق لكنها لم  شروده أمام الجميع، لاحظت جمانة انعقاد حاجبيه و

 ..  تريد شجاراً جديدا بينهما يكفي ما حصل هذا الصباحتتحدث فلا

ت رفعت صوت المذياع اكان الطريق الى تلك القرية يستغرق ثلاث ساع

وأرجعت رأسها إلى الوراء تستمع إلى الأغنية بعقلٍ شارد وهو يقاوم 

معركة عنيفة داخل صدره... متى ستشعرين بي ؟ متى ستعرفين مقدار 

 !! حبي

رأسها على  رغمًا عنها حينما شعرت بالملل لتغفو مسندةً  جفنيها أسدلت

الزجاج ليتنبه عليها بعد دقائق... وكيف لتلك الجنية أن تختطف قلبه دون 

باسماً تطلع فيها رغماً عنه  ثم تمتم : الحب جنون !! رحمة بهذا الشكل،

 .....ورفع صوت المذياع أكثر ليكمل الطريقبحنو 

ما بين توقيع العقود وحفلة عشاءٍ بسيطةٍ مع العملاء ومر اليوم سريعاً جداً 

ليعودا إلى الفندق الذي تم حجزه, دلفت من فورها على غرفتها المقابلة 

لغرفة مراد وأغلقت الباب دون حتى أن تلقي السلام عليه وارتمت على 

 ...السرير من شدة الإرهاق
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ب كونها كان كريم طيلة الوقت يحادثها.. صحيحٌ أنه غضب أشد الغض

سافرت معه كونه يشعر بالغيرة من خصمه العتيد إلا أنها طمأنته... فتلك 

 ,! الجنية عند اللزوم جنيةٌ بحق

رن هاتفها مجدداً لتبتسم وتجيبه وهي ما تزال مرتمية على السرير وبالكاد 

استطاعت ترتيب كلماتها قبل أن تغفو وهو يحادثها!! نادى عليها مرتين 

ة بالهواء حتى لو لم أنها غفت, أطلق قبلةً خفيفمن  تأكدوقهقه بعدها لأنه 

لاكمة يستكمل تشعر بها هي ! وأغلق الهاتف وانهال مجدداً على كيس الم

 .. تدريبه المعهود

وأطل الصباح الجديد.... ومراد كعادته يدفن رأسه طيلة الليل على الطاولة 

يرتشف مشروبه الكحولي, كان غاضباً حانقاً من تجاهلها طيلة الوقت 

وكأنه على هامش حياتها... حتى حينما أخبرها بضرورة التحدث قبل أن 

شعر بالنعاس" تتجاهله... بقدر ما كان يدلفا إلى الغرف ردت باقتضاب : أ

 !... بل بطريقةٍ أشد قسوةٍ ووضاعة هيعامل النساء جاءت تلك الجنية لتعامل

ن عنها طوال رحلته وكأنه قام بمسحها من ئلم يتصل بإليسا, لم يطم

 ! قاموسه ولربما هي بهذه اللحظة لا تريد اتصالاته ولم تعد تنتظره

ن هاتفها باسمه للمرة الثالثة وهو يخبط على نهضت جمانة بتكاسلٍ حينما ر

 ! باب حجرتها فتحت له وهتفت بحنق : ما الذي تريده بحق الله

يجب أن نتحدث قبل أن نسافر" زفرت بتململ وهي تمسح وجهها بيديها 

وما كادت تخطو حتى دلف ورائها وأغلق الباب لتنتفض وهي تستدير 

 مجدداً ناحيته : 

 "؟ اخرج وسأغير ملابسي وأوافيك للاستراحة الفندقما الذي تفعله مراد -

 لا " قالها باقتضاب وجلس على الأريكة بأريحيةٍ مردفاً :

 " أعرف لسانك الطويل وحماقة أسلوبك... ستفضحيننا أمام خلق الله -

أصبحنا وأصبح الملك لله! ! ! ما الداعي لانتقاداتك الدائمة! قالتها بحنقٍ  -

لتغسل وجهها ثم توجهت لتجلس قبالته قائلةٍ بنبرةٍ واتجهت إلى المغسلة 
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جادة: أتعرف. . . . لربما أثق بأنك لن تستطيع إيذائي, فمهما جرى بيننا 

بالنهاية أنا ابنة خالتك وبهذه اللحظة أنا أمانةٌ بعنقك لذلك سمحت لك 

بالجلوس لنتحدث وكما أخبرتني سابقاً بأريحية كيلا أفضحك أمام خلق الله, 

 " أستمع . . . أناتفضل

 :ضيق عينيه يستمع لكلماتها ثم أجاب بهدوء ينافي براكين صدره

دائماً ما تهربين مني. . . أقترب فتبتعدين, مع الجميع تكونين كالهرة  -

الوديعة ومعي أنا وكأنك برفقة الشيطان, طيلة اختفائك صرت كالمجاذيب 

عنادك, تمردك, وأنا أبحث عنكِ. . . تعلقت بكِ حد الجنون, عشقت 

 " طيشك, جنونك, ألبستك الصبيانية التي لم تزدني إلا هوساً بكِ 

أخذ نفساً عميقاً قائلاً وهو يتفرس بملامحها الجامدة أمامه ثم انحنى أكثر 

 :عيناهما قائلاً برجاء ولتتلاقى تجاهها

جمانة. . . . . لا أطالبكِ سوى بالشعور لما أعاني منه بسبب جفائك, لا -

سوى أن أتقرب منكِ, أريد الزواجَ بكِ, لا مانع من اتخاذك زوجةً اريد 

 "ثانية

أطرقت برأسها إلى الأرض وقالت بصوتٍ متهدج: وواثقٌ من نفسك أنه لا 

مانع! ! أنا أمانع لا أريدك مراد, لا أشعر ناحيتك بأي شيْ لن تجبرني على 

مجدداً عد محبتك افهم وكفاك إذلالاً لنفسك, أخبرتك سابقاً وسأخبرك 

لزوجتك وانعم معها بحياةٍ هانئة وكفاك عبثاً اليسا لا تستحق منك هذه 

 " . .المعاملة وإلا ستخسرها صدقني

 :كلماتها غرست سكيناً داخل صدره ليرفع صوته مجدداً بغلظة

أنت مختلفةٌ عن اليسا, أعرف أنه لا ذنب لها بمشاعري تجاهك لكن. . .  -

لقدرة للسيطرة على مشاعري, تطلعي بي لا ذنب لي أيضاً, ليس لي ا

 "وقولي أنكِ لا تحملين شعوراً تجاهي وبعدها سأخرجُ من حياتك

 . .عقدت حاجبيها بقوة وقالت: لا أحبك مراد, لا أحمل أدنى إعجابٍ تجاهك

. " 

صرخ بها بحدة لينتفض جسدها بخوف, قلص المسافة أكثر قائلاً  " كااذبة-

تكوني معي. . . لطالما شعرت بُمشاعرك  بصوتٍ يرتجف: يجب أن. . أن

قبل أن تهربي مني. . . شعرت بمشاعرك وبنظراتك تجاهي, ما الذي تغير 
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 جمانة؟

 :هتفت به بقوة

أنا من تغيرت. . . حياتي اللعينة السابقة, فارق الطبقات, فارق السن,  -

تٍ فارق المشاعر, لربما فعلاً أحببت ذلك الاهتمام الذي أغدقتني به في وق

كنتُ فيه ضائعةً وحيدة, لكن اهتمامك بي أثار هلعي منك, زواجك من 

إنسانةٍ رقيقةٍ ك إليسا, عاداتك السيئة, معاشرة النساء بالحرام, ارتشاف 

 . . .وغيرها وغيرها الكحول وغيرها

صاحت بانفعال بينما هو يقف أمامها مشدوها وهي تتلفظ بتلك الرصاصات 

 :تمزيق التي تخترق صدره لتمزقه شر

خياناتك المكررة لزوجتك, نظام حياتك العبثي كل شيءٍ يشعرني بالنفور -

منك. . و, . . . وفجأةً ظهرت عائلتي ليتغير مجرى حياتي بالكامل. . . 

وبعدها ظهر كريم بحياتي. . . . كريم الذي أحبني بصدق لما أنا عليه. . لم 

بأن أغير من تصرفاتي يطالبني مرةً بأن أتغير لأجله. . . لم يطلب مني 

وألفاظي وألبستي بل على العكس أحبني كما أنا, ليس كحالك وأنت تقوم 

بانتقادي كلما سنحت لك الفرصة! لم يتخيل شكلاً لفتاة أحلامه وأجبرني 

على ممارسة هذا الدور بحياته كما فعلت أنت, أفهمت ما الذي تغير يا 

 !. مراد, أفهمت ما الذي جرى لأتغير؟

لو كنا بموقعٍ آخر, لو لم تكن متزوجاً. . . لو كان نمط حياتك  لو. . .

مغايراً, لو كنت تحترم النساء ولا تعتبرهن متعةً خالصةً لك. . . لو كنت 

ملتزماً أخلاقياً ودينياً ربما كنت سأسمح لمشاعري بالتمرد, لكن بظروفك 

 .ووضعك الحالي يستحيل

 :حقيبتها قائلةٍ بحدة تعالت وتيرة أنفاسها وتهدج صوتها لتنتشل

سأعود بمفردي. . . سأستقيل من شركتك, وبكافة الأحوال سننتقل مع أبي -

وآدم قريباً, اسمع اعتبر الماضي ذكرى تذكرني بها واكتفي بذلك, ورجاءاً 

 "كف عن ملاحقتي, يكفي لقد اكتفيت يا مراد, اكتفيت

شعر بأنه يتقلص وغادرت الغرفة وهو ما يزال يتطلع بمكانها الفارغ. . . 

ويتقلص حتى أضحى كالحشرة الوضيعة وتلك الجمانة سحقته بكعب نعلها 

 !دون رحمة
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********* 

كان يحتضن كف تلك الصغيرة التي سحرته بأنهار العسل المطلة من 

حدقتيها الواسعتين. . . . لم تسحره, بل أغرقته ولن يتمنى يوماً أن ينتشله 

اته دون أن يتكلم بشيء, فقط يحتضن أحدٌ من هذا الغرق! , طالت نظر

كفيها الناعمين بين يديه وهما جالسين على البساط على السطح, صارت 

الآن لقاءاتهما رسمية وشرعية منذ الآن! لكم ارتاحت نفسه لذلك, ولكم 

تمنى أن ترضخ نور وتوافق على الزواج كي تريحه من عذاب الانتظار 

ن نظراته وهو غارقٌ بالتفكير لأربع سنواتٍ كاملة! تنحنحت بخجلٍ م

 :سارحٌ فيها وهمست

 !كف عن النظر ناحيتي بهذا الشكل آدم -

وكيف يكف القلب عن النبض؟ كيف تكف الأرض عن الدوران؟ أو -

الشمس والقمر عن التعاقب! قالها بلهجةٍ آسرة فأشاحت بوجهها بعيداً 

 :ليردف

بك. . ولا أجيد الرسم  مع الأسف لا أجيد الغناء أو إلقاء الشعر لأترنم -

لأرسم تفاصيل وجهكِ الرقيق, ولا النحت لأحفر هذه الابتسامة التي تعتلي 

 . .أن أعبر لكِ عن مشاعري نوارة وبشدة شفاهك, ومع ذلك راغبٌ 

 :دمعت عيناها لصدق مشاعره وشدت بأصابعها على كفه لتجيب

 " اً آخرمعي وبجانبي فقط. . . . ولا أريد شيئ وابقي كن وفياً لي -

اختلجت ضلوعه وتعاظمت حدة ضربات صدره عن المعتاد, وكأنها تخاف 

من تكرار تجربة إليسا مع شقيقها مراد, كان آدم يقر بخوفها وهي ترى 

أقرب الأشخاص لها يعامل زوجته بهذه الطريقة اللا مبالية. . دون 

 :نيهاحتسابٍ لمشاعرها! اقترب منها بهدوء وقبل جبينها بعمقٍ مغمضاً عي

لا تقارني مشاعرنا بأحد! ! سيبقى حبك متملكاً مني. . . حتى تنسحب -

 " الروح من جسدي

ابتعد قليلاً يراقب هذا الوجه الذي تملكه الخجل, ود هذه اللحظة أن يخفيها 

بين ضلوعه بعيداً عن الجميع وما المانع من أن يفعلها! ! لا شيء أبداً. . . 

تظرت أن ألفظ هذه الكلمة" تاهت . . . زوجتي! ! يا الله كم ان

وهو يحدق بها. . . بكلمة زوجتي التي نطقها وأعادها  وتخابطت أفكاره
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وكأنه لا يصدق بعد أنها أصبحت ملكه, حلاله! صغيرته التي سيحميها 

 ً  :وسيرعاها وسيعلمها بين يديه. . . همسَ بصوتٍ خفيض باسما

الله الذي جعلكِ من  أتعرفين. . . لطالما حلمت بهذه اللحظة, أشكر -

 !نصيبي

********************** 

وبهذه الأثناء كانت إليسا تجلس على السرير تقلب بألبوم صور زفافها... 

ولربما كانت تبكي محبته التي سحقها دون رحمة, ليست عمياء, هي 

تعرف مشاعره, بل تأكدت منها تجاه جمانة, هل تغار منها ؟ لا تعلم صدقاً 

مانة كان حتماً بحث عن غيرها وغيرها! مئات الاحتمالات فلو لم تكن ج

 طحبها معه ليتزوجها بعيداً ت تتلاطم داخل مخيلتها, لربما اصوالأفكار كان

عن الجميع ! لربما رضخت جمانة لحبه أخيراً ..., مشاعر الأنثى لا 

.... عاجزةٌ عن الوقوف بوجهه رأيهاعاجزةً عن إبداء  الآنتخطئ ولكنها 

بعد الجدال العقيم الذي دار بينها وبين والدتها منذ أيام حينما خاصةً 

 !!! صارحتها بمخاوفها

لربما أنت مهملة يا اليسا, الرجل من حقه أن يتزوج مرةً واثنتين 

 ابنوثلاث...المهم من كل الأمر هو نصيبك من ثروتهم... نصيب 

 !المنصور فقط ولا تفكري بشيءٍ آخر

, تسحق روحها بكلماتٍ لا تنم سوى كبريائها انت كلمات والدتها تطعنك

 ... عن الطمع

النقود هي من ستجعلك سعيدة" قالتها بهية لابنتها مراراً سابقاً مسحت اليسا 

دمعاتها قائلةٍ بقهر وهي تقلب بالصور: ولكني لستُ سعيدةً يا أمي !!! لستُ 

 . سعيدة

عر بالخواء فقط... أطلقت تنهيدةً عميقةً وهي تتلمس بطنها ولربما الآن تش

بالضعف والعجز بعد أن انهارت أحلامها واحداً تلو الآخر..., الدراسة, 

  الحب, العائلة المستقرة, الأمان
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لم يعد للدموع أثرٌ يذكر.. الدموع لن ترجع حقك يا إليسا " قالتها بصلابةٍ 

لم تعهدها سابقاً وهي تتطلع بنفسها في المرآة وتقدمت بقدمين كالهلام 

رج من غرفتها... حادثته منذ البارحة مراراً لكنه لم يجيب وحتى بعدما لتخ

أجابها صباحاً أجاب باقتضاب وبرود ! أثقلت الهموم أوجاع روحها أكثر 

من الحمل ... استندت على حافة السلم وقد شعرت بدوارٍ عنيفٍ يهاجمها 

 ولم تكد تهبط أولى الدرجات حتى التوى كاحلها وتدحرجت على الدرج

 .بعنفٍ ليستقر جسدها هامداً على الأرضية 

  

***************************** 

 

 وللحكايةِ بقية...

الذي يحمل انتظروني إن شاء الله لاستكمال رحلتنا في الجزء الثاني 

 عنوان 

 لحن الحب

 (2)جنوني بعينيكِ انتحار

 

 أهتم بمعرفة رأيكم حول الرواية 
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 أعمال أخرى للكاتبة :

 

                                            الكتروني

                                                    رواية لعنة حواء 

            رواية بين عالمين                                    

   ) مجموعة قصصية(و  سيناري

 رواية الرقصة الأخيرة

 رواية المستبدة

     الشيطان الحزينرواية 

                                                          

 ..ورقي

دار يافي )                                    رواية رهينة الواقع العاجز

 ( 2019للنشر

 )ضمن كتاب رسائل لوسيفر                      قصة انتقام من نوع آخر  

(2019) 

)مع دار يافي للنشر(                     مح إنسان         رواية جرح بملا

(2020) 

ضمن كتاب ليلة فاصلة                           قصة صندوق الحب       

(2020) 

مع دار دريم بن للنشر                        قصة حاجز الصمت           

(2020) 
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مع دار شهرزاد                           قصة الوافد الجديد           

 (2020للنشر)

ضمن كتاب روح وزعفران                  عناقيد دمشقية )خاطرة(        

(2020) 

دار يافي للنشر                                    رواية نزيف الصمت  

2021 

 

 gmail.com@2017enas.salma  للتواصل مع الكاتبة 
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